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سادا مر يم 7 


فإن قلت : فإك الهمزة قد تفخ لها ما قبلها وإن كانت 
مضمومة نحو: يقرأ في موضع الرفع > فهلا فتح الياءَ في في 
(عذابي اف [ الأعراف/ ٠١١‏ ] كما فتح قبل المفتوحة 
والمكسورةٍ في نحو: (سبيلي أدْعُو) [ يوسف / ٠١8‏ ] و (إخوتيَ 
ا ا إن هذه الضمة إن كانت 
ا نمر 0 ر اع ورفضوا الفتفة د 
ا أن 5 الياء ا ا بي لما ذكرت» 5 
عندهم لما لم تثبت» لم تكن في حكم الضم» وأما ما 
رواه2 ذلك rr‏ فأسكنٌ الياءً فيه . فهو حَسَنء 
وذلك أن هذه الياءَء إذا لم تحركء إذا كانت مح ما يستخف د فلن 
00 حركتها مع ما لا يستخف أجدر وقد كرهوا الحركة 
)١(‏ بداية الجزء الثاني في (م): بسم الله الرحمن الرحيم استعنت بالله» أما 

في (ط) فالكلام موصول مع الجزء الأول. 

(۲) في (ط): يفتح . (۳) في (ط): فالقول. 
)٤(‏ في (ط): الضمة. (08) في (ط): ماراه. )١(‏ في (ط): فأن تكره. 


5 |الححة ١١؟)‏ 


فيما تتوالى فيه الحركات وإن كانت للإعراب». فرَّعَمْ أبو 
الحسن ٠:‏ أن بعضهم قال: (رسلهم) [ إبراهيم / ٠١‏ ]. 
ااا م ل اي 


إِذَا اعْوَجَجْنَ قلت صاجبٌ قوم 


وجوه قول جرير : 
سِيروا بني العم اموا نزک 
ونَهُرٌ تيرى ولا غرفم العَرَّبُ9" 
فاا ا المُسْتَحَفٌ, والمُسْْقل» فلن جَعَلَ ما راد عَلَى 
لا ف خي كان ملا وار عل الصهفل ما وال 
فيه أربع حت كان ماعا إل قك قلت ا 


له برفضهم إياه ة في الشْعْرِء إل في 'موضع, الرّحافف, وإدا لم 
ب 250 الأربعة ORT‏ أحدد ان 


ا کله قرأ: (انبتهُمْ) [البقرة/ 8] بالهمز 
وكذلك)") روى بعض رواة المكيين عن ابن كثير (انبنهم) 


(١)المراد‏ به الكسائى وقد مرت ترجمته في الجزء الأول ص ۷. 

(۲) الكتاب 5 ولم یعزه» وبعله: بالدو آمثال السفين العوم . 
الشاهد فيه تسكين الباء وهو يريد يا صاحب أو يا صاحبي . 

(۴) ديوان جرير بشرح ابن حبيب ۰٤٤۱/۱‏ مع بيتين آخرين قالهما في هجاء 

بني العم» وروايته في الديوان (فلم تعرفكم) ولا شاهد فيها. نهر تيرى : 

7 من نواحى الأهواز.ء حفره أردشير الأصغر بن بابك. (معجم البلدان 
14/0« ود بيت جرير المذكور). 

. في (ط): تستخف‎ )٤( 

(©) سقطت من (ط) عبارة «بسم الله). (5) في (ط) قال وكذلك . 


سورة البقرة / مم ۷ 


نكي الفا رال قال احم بوهذا خط له يجو 


قال أبو علي : النبأً: الخبرء (عن النبأ العظيم) [النبا/1] 
أي : الخبر» وقالوا منه: نبأته وأنبأته()›. (وَتعهُم عن ضيف 
إبراهيم) e‏ أي : عن ضيفه. وضم الهاء. إلا 
ما روا ار ۽ ابه بكسرِ الهاءِ مع e‏ 
ور الإنسان ومذ پما واخ [ القيامة / ٠۳‏ ] آي ع 


به» فهذا كقوله تعالى : يوم يد عليهم الي يديهم 
وأَرْجُلهُمْ ما کانوا ا [ النور/؛؟ ] وقال: (وَقَالُوٍ 
لودجم لم ا عَليْنَاء قَالُوا انْطَمَنا الله الذي نطق كل 
شي ءٍ) [ فصلت /۲۱ ] و(هَذا كتابنا نط لیک بالخى) 
[ الجاثية/ ۲۹ ] ومن ثم قرأ من قراً: (هنالك تَبلو كل نفس ما 
أسْلَمْت) [ يونس / ۳۰ ] بالتاء فهذه © الاي في معنى إخبار 


الإنسانٍ بأعماله» وتوقيفه عليها. و (أنيكوني بِأسمَاء هُولاءِ) 
[ البقرة/ ۴١‏ ]. أخبروني بهاء وريا ادم لبهم بِأَسْمَائِهمْ) 
[ المقرة / ٣٣‏ ] أخبرهم» فلما کان الا مثل الخر» كذ أنبأته 
عرة داه وله عنه . ونبأته عله اه 0 
وسأته به» ا tC‏ وهذا مما يصحح ما ذهب إليه 
سيبويه» من أن E E‏ فحذف حرف 
الجر. لأن ات تالت أن ف رت بالآى التى تلوناها“› 
فلما حف حرف الجر» وصلّ الفعلُ إلى المفعول. الثانيء 
)١(‏ في (ط) أنبأته ونبأته. (۲) في (ط): إلا ما روي. (”) سقطت من (م). 


. في (ط): وقال الله تعالى. (0) سقطت من (ط). (5) في (ط) : خبرته عنه‎ )٤( 
في (ط): تلوتها. (۸) في (ط): حذف الحرف‎ )۷( 


۸ ظ الححة (؟) 


52 يتعدى إلى مفعولين» أحدهما يصل إليه بحرف جر» كما 
أن حير نه عن زيد كذلك. 

ا الح إلى © ا لحر ات 
3 عَمْراً أبا فلان» فهو هذا في اأ إلا 

نه حمل على المعنى. فَعْدَّيَ إلى ثلاثة مفعولين وذلك 
3 الإنباة الذي هو إخبار: إعلام؛ فلما كان إياه في 
الع عدي إلى ثلاثة مفعولين» كما عَذَّي الإعلام إليههم2'0, 
ودخول هذا المعنى فيه» وحصول مشابهته للإعلام. 
يخرجه عن الأصل الذي هو له من الإخبار» وعن أن يتعدى 
الو مفعولين . احذهما يتعدى(” إليه بالباءء أو بعن» نحو: 
(نتهُمُ عَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمٌ) [ الحجر 0١1/‏ ] ونحو قوله: (فَلْما 
أت التجريم 7 كما أن دخول معنى أخبرني في 
«أرأيت» لم يخرجه عن أن يتعدى إلى مفعولین»› كما كان 
يتعذى إليهماء إذا لم بدخلة معنى أخببرنئ بذع | آنه امتنع 
من أجل ذلك أن يُرْفَعَ المفعول به بعده على الحمل على 
E‏ ف أجل دخوله في حيز الاستفهام . فلم ج : اريتك 
زاوم هر كما جار وعلمت زي أبو من هو؟) و 
زيد أبو من هو؟» حيث كان المعنى : عل اتو هن :ريد 
فكذلك دخول معنى الإعلام في الإنباءء والتنبيء لم يخرجهما 
عن أصلهما وتعدّيهما إلى مفعولين» أحدهما: يصل إليه الفعل 
بحرف الجرء ثم يتسم فَيُحَذَفُ الحرف©». ويصل الفعل إلى الثاني . 


)١(‏ سقطت من (ط). (۲) في (ط): لمن. 
(۳) في (ط): تعدى. )٤(‏ سقطت من (ط). 


سورة البقرة / مم ۹ 


فما من قال: إن الأصل في نبت على خلاف ما ذكرناء 
اباي عل اله ب ah‏ فأما قوله : (نبی ٤‏ 
ادي أنّي آنا امور الرحيمٌ) [ الحجر / 44 ] فيحتملٌ ضربين 
أحدهما: أن يكون (نبىة) بمنزلة غلم . ویکون(٩‏ (أنى ۴ 
ا الرحيم) فل جد مسد المتعولي» كما انه في قولك : 
لت أن اا نظا »ع كن عد مود هيا فتكون (نبى) هذه 
المتعدية إلى ثلاثة مفعولين. ويجوز أن يكو (نبىغ) بمنزلة : 
(خبرٌ) عبادي بأني » فَحذِفُ الحرف. ف (أن) في قول الخليل 
على هذا: o‏ وعلى قول غيره : ابرع صيد 

فأما قول : (قل ونبكُمْ بخَيْرٍ من ذلكم لِلَذِينَ انقو عد 
رهم جَنَاتٌ ) [ ال ا فإن جعلت اللا متعلقة 
(بأؤنبئكم) ؛ جار الى في جنات على البدل من خيرء وإن 
جوا د لخیر» م جار ادر ف جات ايض 


وإن حتدلتها دة دوف لم يج الجر في جناتٍ, 
e‏ مرتفعا بالابتداء د 2 جز غير ذلكء لأن 
ا نا اه من أي ۹٤/3‏ فلا يجوز أن تكون (من) 

قله زياد على ما ab‏ بو الحسن من زيادة (من) في الواجب» 
لأنه يحتاج إلى مفعول ثالث ألا ترى أنه لا خلاف في أنه إذا 
تعدی ا الثانى ٠‏ وجب تعليه إلى المفعول الثالث.» وإن 
قَذَرْتَ تَعْدِيتَة© إلى مفعول محذوفٍ» كما توول قول : (يُخْرِجٍ 
)١(‏ في (ط): ويكون قوله. (۲) اللام في قوله (للذين) . 

(۳) في (ط): تعديه. 


٠١‏ الحجة (؟) 


EE‏ إلى اخ فان ll‏ (من) U‏ أمكن أذ أن 
ی الغا كأنهُ: نبأنا الله ايارم شرو ويجور أن 


كأنه : : نبأنا الله من أخباركم کنتم تسرونه ا اش 
في قوله("2: ا شرَكائيَ ادير كت ترعمون) 1 الأنعام / 77 ] 
أما قوله: (ويَسَتبِئونَكَ أحَقٌّ هى يفره 
سل ست ولك ففولون: 6 هو؟ ويكون: 
يستنبئونك : يستعلمونك», والاستفهام قد سد مسد المفعولين. 
ومما يجه على معنى الإخبار دون اع Ea‏ 
(وقال الاش كفروا هَل ل على رَجَلٍ م إذا مر کل 
مَمَزْقِ) [سبأ / 7 ] و فعيوا ٠‏ فيقول لكم: إذا مزقتم» 


ولیس على الإعلام» ألا ترى أنهم قالوا: (أقْتَرَى على اللَّهِ كَذِبا 
م به چن سبا/ ]قل د دياه وسيية (أنبئهم) 
فحجة من قرأ بضم الهاء ظاهرة» وذلك أن أصل هذا ار 


أن تكون الهاء مضمومة فيه» ألا ترى أنك و 
وأنبأهم. وهذا لهم. وإنما تكبر الباق ذا ارلا كتير E‏ 
خو بهم وعليهم. وهذا أيضاً يضمه قوم» فلا يجانسون 
بكسرتها الكسرة التي قبلهاء ولا الياء ولكن يضمونها على 
الأصل» نحو: بهم وبهو وبدارهوء وعليهمء وقد تقدم ذكر 


. في (ط): زائدة. (۲) في (ط): عز وجل‎ )١( 
. في (ط): قول عز وجل‎ )٤( . في (ط): عز وجل‎ )۳( 
. كذا في (ط) وسقطت من (م). () في (ط): وأما قوله عز وجل‎ )©( 


سورة البقرة / “ام ١١‏ 
ذلك فى أول الكتاب ١١‏ 


فأما وجه ا من قرأ: «انْبتْهم) فكسر 7 ( الهاءَء والذي 
قبلها همزة مخففة, فإن لكسره الهاة(2 وجهينٍ من القياس على 
ما سمع 0 أحدهما : آنه ا کی () الهاء الكسرة التي 
قبلها» E‏ قد جاء مع حجز السكون وفصله بين 
المتحركين. ألا أن أبا عثمان قد حكى عن عيسى عن ابن 
1 بي احق اذا ورات المَر. د ار امات 
امرَأ س أخوك ا وأخيك . فكذلك 
يكون قوله : (أنبئهم ) اليك کی الهاء الک التي على الباء. 

ومما يبت ذلك» أن أبا زيد قال: قال رجل من بكر بن 
وائل : أخذت هذا منه يا فتی › ومنهماء ومنهمي . بكسر0) 
الاسم المضمر 4 الإدراج والوقف . قال : وقال 7 وقال : 
لم أَعْرفِهِ ولم أضر به . بكسر كل هذا. قال أبو زيد: وقال : لم 
أضربهما Ey‏ الهاء ليم بو ألو نيو ما 
عرد خا ومنهِمي . فأتبع الک لك حجر e‏ 
بينهماء كما 2 في : لم أضربهء ولم أضربهمَاء ولم أعرفه. 
(١)انظر‏ ص )١( ٠.5١‏ في (ط): بكسر. (”7) في (ط): لكسر الهاء. 
)٤(‏ في (ط): كسرة. (ه)سقطت مررت من (م). 
(5) في (ط): ومنهم فكنيس.. (۷) في (ط): وحكى عنه. 
)۸( في (ط): فكسر. (9) في (ط): الساكن. 


۱۲ الححة (۲) 


وإن لم يحجز بينهما شيء؟ فكذلك قوله(“: (انْبنْهِمْ) َع 
الكسرة في الهاء الكسرة التي قبلها. 

والوجه الآخر(": أنه لم يعْتَدٌ بالحاجز الذي بين الكسرة 
والهاء لسكونهاء فكأن الكسرة وليت الهاءَء والكسرة إذا وليت 
الهاء”“ كيرت نَحْوٌ: به. ويكون تركهم الاعتدادٌ في 
«أنبئهم) - e‏ کرک الاعتداد به في قولهم : ص ابن 
عمي دنياء وقنة( *». ألا ترى أنه من لد وقالوا : قو فكما 
قلت الواو ياء في عارية ومَحْنِيَةِ لانكسارٍ ما قبلهماء كذلك 
قلبوها مع حجز الساكنٍ في دنيا. فإذا رأيتهم لم يعتدّوا بالحاجز 
ادا كان سباكاء: كلف يعر أن لا وت به حاجزا في قراءة ابن 
عامر» وما روي عن ابن كثير. 

ولو ترك تارك الهمز في : (أنبئهُم ) ققال : (انبيهة) لكان 
لكسر الهاءِ وجهانٍ. 

أخدذهما: أنه لما خفف الهمزة کو وانكسان ما 
قبلها(“ فقلبها ياءُ كَذِيبٍ وَمِيْرَة:"© أشْبْهَتِ الياء التي هي غير 
منقلبة عن الهمزة E.‏ الهاءَ بعدهاء كما نَكْسَرٌ «هم» بعد ١‏ 
(ترميهم) و(يهديهم) . ويقوي ذلك أن منهم من أدغم الواو الساكنة 


)١(‏ في (ط): قوله تعالى. (؟) سقطت من (ط). (۴) في (ط): وليتها الهاء. 

)٤(‏ يقال دا وو ودنيا غير منون» وكأن أصل ذلك كله دنیاء أي : رحما 
أدنى إلى مِنْ غيرها. اللسان: (دنا)» والقنية : ما اكتييب. 

(©) في (م): وانكسارهاء وما في (ط): هو الصواب . 

(5) المئرة: العداوة» وجمعها مِئثرْ. اللسان (مار). وانظر سيبويه: باب الهمز 
5/7 . 


سورة البقرة / م ۱۳ 


المنقلبة عن الهمزة في الياءء كما تدغم الواو التي ليست 
منقلبة» وذلك في قولهم : رياء ورية). 

ويقوي ذلك 6 الألف المنقلبة عن الهمزة ردفا")» 
كإيقاعهم المنقلبة عن الياء أو الواو"» وذلك قوله<): 


على رال ©) 
كما تقول غل بال وال انال تكد الها على هذا 
المذهب» كما أن الوجه أن لا تَدُغَم . 


والوجة الخد أن تقلت الد ای الاو قلا بوذا وات 
كان سيبويه لا يجيزه إلا في الشعر. فإن أ ال 
العرب . وإدا اتجهّت: له :هذه الوجوه لم ينيع أن ا وإن 
أمكن أن يقال إل غيره أبين وجها منه وأظهر. 
فأما ادم : فقال بعص أهل اللغة : إن الآدم0") من الإبل 
)١(‏ أصلها: رؤيا ورؤية. انقلبت الهمزة فيهما واوا وأدغمت في الياء بعد 
٠‏ قلبها ياء. وهو من إجراء غير اللازم مجرى اللازم. انظر الخصائص 
°0/۱. 
(۲) الردف في الشعر: حرف ساكن من حروف المد واللين يقع قبل حرف 
الروي ليس بينهما شي ء (اللسان). 
(۳) في (ط): والواو. )٤(‏ في (ط): نحو قوله. 
)١(‏ قافية بيت من الشعر لامرىء القيس وهو قوله في ديوانه /" : 
وض اب بها يتين فق لے كان كاك الوت عند عل رال 
يصف حوافر فرسه» وارتفاع مؤخرته ويشبهها بمؤخرة الرأل. وهو ولد 
النعام. وخفف الهمزة فيه قال في اللسان «رأل) بعد إيراده عجز 
الت أراد على رال فإما أن خفف ا ا وإما أن يكون 
أبدل إبدالا ا على قول أبى الحسن» لأن ذلك أمكن للقافية إذ 
المخفف تخفيفاً قياسياً في حكم المحقق . (5) في (ط): الأدم . 


١‏ الحجة (؟) 


والظباء : الأ لا وما سوى ذلك. 0 الذي ليس بأبيض 
على ما - به الناس فيقولون: رجل ادم للذي ليس بأبيض» 
ورجل 7 وهو أصفى من الآدم. قال: ولا تقول العرب 
للرجل: أبيض» من اللون. إنما يقولون: أحمر» قال: وقال 
رسول الله ية ": «بعثت إلى الأسود والأحمر)”' “ وإنما 
الأبيض: البعيد من الدَّنس النقي» قال: ويقال: ظبى آدم 
- وظبية أدماءٌ - وبعيرٌ آدم - وناقة أدماءٌ - للأبيضين . 

قال أبو الحسن: (الْبتْهُمِ بأسمائهم) الهاء مضمومة إذا 
هم تم وها نقرأ. لأن الهاء لا يكسرها إلا ياءٌ.» أو كسرة. 
ومن العرب 0 همز ويکسر» وهي و وهي رديه في 
القاس فاا ت ال فك اهت ات ا الها الا 


فا 1ن 200 5 aT‏ اه 

اختلفوا في قوله تعالى: (فازلهما الشيطان عنها) 
[ البقرة / "١‏ ]. 

فقرأ حمزة و (فَارَالَهُمَا) بألف خفيفة» وقرأ 
الباقون : (فأَزَلْهُما مشدّدا , بغير أل . 


قال أبو بكر أحمد: وروی أبو عبيد: أن خم قرا 
(فأزالهما) بالإمالة وهذا غلط0). 


بسم 9 خخ بح ف ادت اوقا زاليما لطن 


)١(‏ الأدمة في الإبل: البياض مع سواد المقلتين» وهي في الناس: السمرة 
الشديدة (اللسان : أدم). (۲) سقطت من (ط) . 

. ۳۰۱/۱ رواه مسلم 5 تتاب المساجد» وأحمد في مسنده‎ )۳١ 

ر؟) تتاب السبعة )٩( . ١67‏ سقطت من (ط). 


سورة البقرة / م ١‏ 


عنها) أن قوله: (يا آدم اسْكنْ أَنْتَ وَرُوْجْكَ الجَنةَ وكلا مِنْهَا) 
[ البقرة/ ٠١‏ ] تأويله: اثبتا فَتبَنَاك فأزالهما الشيطانء فقابل 
الثبات بالزوالء الذي هو خلافه. ومثل ذلك قوله تعالى(20: 
(وَأوْحَيْنَا إلى موسى أن اضرب بعصا البحرّ فَالْمَلَقَ) 
[ الشعراء / *7 ] تأويله: فضرب فانفلق» ومثله: (فمنْ كان 
منكم مريضاً أو به أذ من رأسِه قَفِدْية) [ البقرة/ ۱۹١‏ ] أي 
فحلق» فعليه فِدْيّة. ونسِبَ الفعل إلى الشيطان. لأن زوالهما 
عنها إنما كان بتزيينه ووسوسته. وتسويله. فلما كان ذلك منه 
بست زوالهما عا اا ا اه ل هذا اقول ها 
(وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ ولكنّ الله رَمَْ) [ الأنفال/ ۱۷ ] فالرمي كا 
للنبي كل حيث رمى فقال: «شَاهَتٍ الوجوه)9" إلا أنه لما كان 
نقؤة الك ورادة سي النس. :وما هرق ا قله ا © 
٠‏ (فأخرّجَهُمَا مما كانا فيه) [ البقرة/ ۳١‏ ] فقوله: فأخرجهما في 
المعنى قريب من آزالهماء ألا ترى أن إخراجه إياهما منهاء 
إزالة منه لهما عما كانا فيه. فإن قال قائل : ما ننكر أن يكون 
فاعل أخرجهماء لا يكون ضمير الشيطان ولكن اودر 9 
ذكرٌ فعلّه كقولهم : فرة. كذت- كان شرا له؛ فالدّلالة على أن 

فاعله"» ضميرٌ الشيطان, قوله في الأخرى: (يا بني دم لا 


ETE‏ الشيسطان كما أخرَّج e‏ س ا 


[ الأعراف / ۲۷ ]. 
(۱) في (ط): عز وجل . (۲) في (ط): عز وجل . 
(۳) رواه مسلم ١107/7‏ كتاب الجهاد واسير برقم (۱۷۷۷) شاهت: 


(5) في (ط): فاعل أخرجهما 


كا الححة (۲) 
ففاعل أخرجهما: الشيطانء كما بَيّن ذلك في هذه“ . 
ويقوي قراءته اشا ا من تأول أن : (ارَلهما) من 0 
الذي هو عثر. ألا ترى أن ذلك قريب من الإزالة في المعنى . 

فإن قال قائل : فإنه إذا قرأ: e‏ کان قوله يغد 
(فأخرجهما) 0000 فالقراءة الأخرى أرجح . لأنها لا تكون 
على التكرير؛ قيل: إن قوله'2: أخرجهماء ليس بتكرير لا 
فائلة فيه » ألا ترى أنه قد يجوز أن يزيلهما عن مواضعهماء ولا 
يخرجهما مما كانا فيه من الدعة والرفاهية. وإذا كان كذلك لم 
يكن تكريراً غير مفيد. وعلى أن التكريرٌ في مثل هذا الموضع 
م القصة وتعظيمها بألفاظ مختلفة ليس لتر ولا 
متت بل هو مستحب مستعمل. e‏ ال ي 
وأخرجته من فلك وغلظت عقوبته . وقالوا: زال عن و 
ا وفي التنزيل : إن الله يلك السماوات والأرض أن 
َرُولاً) [ فاطر / ٤۱‏ ]. (وإن كان مکرهُم رول منةٌ الجبال) 
e‏ ] وقال e‏ 


من 2 ألهاب بهن اا 


. في (ط): هذه الآية. (۲) في (ط): قوله عر وجل‎ )١( 

(۳) هو ساعدة بن جؤّيّة. من قصيدة له في ديوان الهذليين القسم الأول / 
۲ وشرح أشعارهم ١١5 .١١١5/‏ برواية: «ناصحها» بدل 
«خالصها» وهو بمعنى كما قال السكري, وألهاب: جمع لهب» وهو شق 
في الجبل» والتألب: شجرء يقول: قطع خالصها بأبيض» أي: مزجه 
حتى تقطع العسل؛ من ماء غدير؛ مفرط: مملوء. 


سورة البقرة / + ۱۷ 


فهذا على ضربين أحدهما: أن يريد: أزال خلوص 
خالصها بماءِ أبيض شاب هذه العسل به.» فحذف المضاف. أو 
يكون وضع خالصها موضع خلوصهاء كقولهم : العاقبُّ والعافية 
وقوله: 
ولا خارجاً مِنْ فيْ رور كلام 
فى قول من جعل «لا أشتم) ج للقسم . والخالص من 
الماء: الأبيض الصافي» فاستعاره للعسل» لأنهم يصفونها 
بالبياض في نحو: 
وما ضرّبٌ بيضاءٌ يأوي مليككها”) 
وأنشد السكريّ للعجاج: ٠‏ 00 
من خالص الماءِ وما قد طحلبًا 


حجة من قرأ (فارلَّهُمَا الشيطانٌ) [ البقرة/ ۳٠‏ ] أن أرَلّهما 
يحتمل تأويلين ؛ اها ااال واا أن يكون 
el‏ الذي يراد به: عر . فالدّلالة2*» على الوجه الأول 
ما جاءَ في التنزيل من تزيينه لهما تناول ما حظِرٌَ عليهما جنسه. 


: عجز بيت للفرزدق وصدره‎ )١( 
على قسم لا أشتم الدهر سلا‎ 
.٠١8/1١ الخزانة‎ - ۱۷۳/۱١ سيبويه‎ - ۷٦٩ ديوانه/‎ 
عجزه:‎ - ١17/١ صدر بیت ا دژیب ي شرح السكري‎ )۲( 
الف طنف أعيا براقي ونازل‎ 
مليكها: يعسوب النحل ومليكهاء والطنف: حيد من الجبل ورأس من‎ 
رؤوسه.‎ 
فى اللسان (خلص) وملحقات ديوانه ۲۹۸/۲ عن اللسان.‎ )۳( 
في (ط): الدلالة.‎ )4( 


الحجة ج ۲ / م” 


۸ الححة (۲) 


بقوله: (مَا نَهَاكُمَا ربكمّا عن هذه الشجرة) [ الأعراف/٠٠‏ ] 
إلى قوله: (لّمِنَ الناصِحينَ) وقوله0©: (فَوَسْوَسَ لَهُما الشْيْطاذَ 
بدي هما ما وَوَرِيٌ عَنْهُمَا من سَُواتِهِمَا) [ الأعراف/ 7٠١‏ ]. 
وقد نسِبٌ كسب الإنسان الل إلى الشيطانٍ في قولِهِ تعالئ9 : 
E‏ سز السْيِطانُ يبَغض ما كُسَبُوا) [ آل عمران/0ه ] 
اي ل وال كقولهم : استجابٌ وأجابَء بد لأهله 
واحافةة. فكها أن ا من الرلةء والمعنى في فيه كُسَبَهُم 
الشيطانٌ الرّلةء كذلك قوله تعالى: a LL)‏ 
والوجه الاخر أن يكون (فأزلهما) من: زل عن 
البكات, إذا عثر فلم يثبت عليه» ويدل على هذا قوله ن 
وا ييا مما كانا فيه) [ البقرة/55 ] فكما(”"© أن خروجه عن 
الموضع الذى هو فيه انتقال منه0*؟ إلى غيره» كذلك عثاره فيه 
وزلیله. 

فأما قوله تعالى): (فإِنْ رلم من بعدما جَاءََكُمْ البينات 
فَاعْلَمُوا) [ البقرة/۲۰۹ ] فحتمل وجهين» أحدهما: زللتم من 
الرلة» كأن المعنى: فإن صرتم ذوي رل ويجوز أن يراد به 
العثارٌء فَشْبّهَ المعنى بالعين؛ فاستعمل الذي هو العثارٌء والمراد 
به : الخطأ. وخلاف ا 

ومن هذا الباب فول ابن مُقبل 90 : 
)١(‏ في (ط): عر وجل . (۲) في (ط): عز وجل . 
(۳) في (ط): كما. )٤(‏ في (ط): عنه . 
(5) في (ط): وزلته. وفي اللسان: زل السهم عن الدرعء والإنسان عن 

الصخرة يزل ويرّل زلا وزليلا ومزلة. . 

(5) سقطت من (ط). (۷) ديوانه .٠١١7/‏ 


رل العِثارٍ وثبْت الوَعْثِ والغدَرٍ 

السَّلْخْ : _ EL.‏ إلا أنه أريد به في هذا 

المكان المسلوخ. أ ترف أن المنشقٌّ إنما بكرن اللإهاب دون 

الحدث. وقوله : 0 العثار. أ ل ا يريد أنه 

لفطنته يزل عن الموضع الذي يعثر فيه فلا يعثرٌ ويكون 

افدر في هذا اوک يراد به ERN‏ كأنه : المكان اا 
فيه» ومثل ذلك قوله): 


على ت الرارة, 
أ دارا 
وقول النابغة(" : 
رات المح 
أى : E E‏ 
)١(‏ والسلخ بالكسر: الجلد. وبها حاءعت رواية الديوان» ولا شاهد فيها لما 
أراده المؤلف . 
(۲) جزء من بيت للأعلم الهذلي في ديوان الهذليين بشرح السكري "٠١/١‏ 
وتمامه : 


على حت اراي زمخري الس واعد» ظلّ في شَرْي طوال 
والبراية : البقية» والزمخري: الغليظ الطويل. والسواعد: العروق التي 
يجري فيها اللبن. والشري: الحنظل. قال: البراية: البقية من سيرها. 
وفي اللسان وردت كلمة زمخري: زمخزي وهو تصحيف . 

(۳) جزء من بيت في ديوانه/ 4٠‏ من قصيدته في المتجردة وتمامه : 
وإذا طعنت طعنت في مستهدف رابي المجسة بالعبير مقرمد 


۲١‏ الحجة (؟) 


ع 7 و > لاس 
ومثله(') : بضة المتجرد 
أن د يدك المغدر دي أ :الح 

و ى 

(۲ : 

ومثله للبيد ). 
صائبُ الجذمة 


أى: صائب عند الحِذْمَةِ شو هو قاصد عند القطع. 

ومثله قول أوس " 
كشف الْلقَاءِ 

ا علد ). 

فأما قوله: 0 فائة. و ككهل ء وغل ا 
وفسل 7 مما ذلك على ذلك مقاب َب الذي هو خلافه. 
والعَدَرُ فيما سر عن أبي عر في أكثر ظني : مكان مُتَعادٍ. 
0 السَهْل اللي تسو فيه أخفاف الإبلء e‏ في : 


العا أي ا وإذا کان ال .هذا الذي فسرء 


: جرء من بيت للنابغة في ديوانه / ۳۹ وتمامه‎ )١١ 
محطوطة 0 غير مفاضة ريا الروادفٍ المتجرد‎ 
تمامه:‎ ١ 5 5 جزء من بيت في ديوانه/‎ )۲( 
صائب الجذمة في غير فشل‎ E يرن لفان‎ 
لم نعثر عليه في الديوان.‎ )۳( 
: )77 يدل على ذلك قول كعب في (ديوانه‎ )٤( 
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل‎ 
(ه) الغيل : اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي باو .. ظ‎ 
. الفسل : الرذل النذل الذي لا مروءة له. وجمعه أفسل وفسول وفسال وفسل‎ )١( 


سورة البقرة / ۲١ ٠١‏ 
فما الكيلة أبو ر 
يخبط بالأيدي مكانا ذا عدر 
تقذيره : مکانا عار وتأويل إدخال. قوله : (دا» فيه د 
يوصف دم كأنه قال : 18 صاحبٍ هذا الوصفِ. ومن هذا 
الباب ولم : «من ارت إليه ا نلیشکرها كأنه 1 


النعمة إليهء» أي : تلت وأَزللتها آنا" اله عد نما كنا 
قوله9): . 


قم إلى مَنْرْمَةٍ زلغ قَزِذ 
معناه: تعدّى من مكانه إلى مكان آخر. وكذلك قوله : 


وإني إن جات مشن واا 
E‏ بما كانت ا ار ت۵) 


7 ٤رر‏ 
تمذيره : ازلته ليعود اله الف الموصول . 


)١(‏ النوادر ۲٤۲‏ (ط الفاتح) وبعده: «(خبط الات فلاطيس الكمر» قال في 
السات (غدر. قال أبو زيت الخدر :واخرل والنقل كل هذه الحجارة مع 
'الشسر: وكل موضع صعب لا تكاد الدابة تنفذ فيه غَدَرٌ. وفي مادة (فلطس) 
أنه لراجز يصف إبلا. 

(۲) النهاية لابن الأثير ."9١/7‏ واللسان (زلل). 

()الرجز بغير نسبة في اللسان (نزع) و (زلخ) وقبله : 

ا يا.عين بكي عامرا يوم النهل عند العشاء والرشاء والعمل 

| والمنزعة: رأس البئر الذي ينزع عليه. وقال ابن الأعرابي : هي صخرة 
تكون على رأس البئر يقوم عليها الساقي . وزلخ: بسكون اللام وكسرها 
مثل زلج - بالجيم -: أي : دحض مزلة. 


(4) اللسانمادة ا و الت لجر والرواية في اللسَان: (وصادق) بدلا و 


۲۲ الحجة (؟) 


وأما الشيطان فهو فيعال من شَطن مثل البيّطارء والعَيّداق0). 
ولیس بفعلانٍ من قوله9' : 
الوك أن و ٤ه‏ 7 و 
وقد يشيط على ارماجنا البطل 
ألا ترى أن سيبويه حكى : شيطتته فَتَسْيِطنَ فلو كان من 
را لكان شَيِطنتهُ ملع وفي 5 لا نعلم هذا الوزن کا 


في كلامهم ما يدلك أنه: فعلته مثل بیطرته» ومثل هينم 4 
وفي قول أمية اشا دلالة عليه وهو قولّه 00 : 


يما شاطِن عَصَاهُ كا 
الى اف الجن EE‏ 
فكما أن شَاطِنٌ فَاعِلُء والثون لام كذلك شَيْطانٌ فَيعَالٌ. 
ولا يكونٌ فَعُلانَ من يشيط. فَإِنْ قَلْتَ: فقد أنشد 


> نقرتر 


الکسائی أو غيره(2: 


)١(‏ الغيداق : الغزير والجواد الكريم الواسع الخلق . اللسان (غدق). 
(۲) عجر بيت للأعشى ٠‏ الديوان /17” وصذره. 
قد نَحْضِبٌ العَيْرَ في مَكُنْونٍ فائله 

والفائل: عرق يجري من الجوف إلى الفخذ. ومكنون الفائل هو الدم . 
ويشيط : يهلك (اللسان/ شاط) . 

(۳) سقطت من (ط) . 

(5) المينمة : الكلام الخفي لا يفهم . اللسان (هنم). 

(ه) البيت لأمية بن أبي الصلت. ديوانه/٥٤٤‏ - اللسان (شطن). . وفي 
جمهره اللغة» والصحاح» بروی : «ثم يلقى ٤‏ السجن والأغلال) . 

)ل( البيت للطفيل الغنوي _ قاله في يوم محجر في غارة طيء . 
والخذواء فرسه. وشيطان: هو شيطان بن الحكم بن جاهمة بن حراق . 
انظر التاج واللسان = مادة / حذا وديوان الطفيل/ 18 . 


سورة البقرة / ۳۷ ۲۳ 


رفا منت الوا ا 
ففي ترك ضرف ان دل على أنه مثل : مدان 
كمد ان قيل : اير 0 


ألا ترى أنه يجوز أن يكون قىيلة › ويجور أن يكون اسم مؤنث ؟ 
فلا يلزم ا لذلك». لا أن الكون زائدة(›. 


اختلفوا في قوله تعالى0": (تَتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَبَّهِ كَلِمَاتِ) 
[ البقرة/ ۳۷ ] . 


في رفع ار ونصب الكلمات» ونصب الاسم ورفع 
الكلمات . فقرأ ابن كثير وخحده: (فتَلّقی آم من ربو کلمات) 
بنصب الاسم ورفع الكلمات. وقرأ الباقون: (فتلقى آَم مِنْ 
ر کلمات) برفع الاسم ونصب الكلمات” . 
قال أبو علي : قالوا: لَقِيَ رَيْدٌ حَيْرا» فتعدى الفعل إلى 
مفعول واحدء وفي التنزيل: (فإذا قت الذين کفروا) 
[ الأنفال/١٠٠‏ ] وفيه (إذا يتم فة فانبتوا وکوا 
[ الأنفال/ه: ] و(لقد لَقِينا مِنْ سَفرِنا هذا نصَبَا) 


[ الكهف/5”7 ] فإذا ضعًفت العَيْنَ منه. تعدى إلى مفعولين. 


)١(‏ غير أن سيبويه فى الكتاب ١١/7‏ فى باب ما لا ينصرف في المعرفة لا 
7 لجنم انا ن عطاك من شيط د حاون اه من ال 
فالنون عندنا فى مثل هذا من نفس الحرف إذا كان له فعل تثبت فيه 
النون» وإن عدت دهقان من الدهق. وشيطان من شيط لم تصرفه. 
(۲) في (ط): عز وجل . 99) السبعة ١١۴۳‏ . 


۲٤‏ الححة (؟) 


فقلت: لَقَيْت زيداً خيراً. فيصيرٌ الاسم الذي كان الفاعل 
المفعول ا قال( : (وَلْقَاهُمُ َضرة وسُرودا) [ الدهر/١١‏ ] 
لس اليك المع سداق على ا ا 
وخرّج(4) وخرجته وأَخرجتُة ألا ترى أنك إذا قلتَ: ألقيت 
0 فليس بمنقول من يته كأشربتةُ مِنْ شَرِبتهُ يدل على 
له ليس بمنقول منه» أنه لو كان كذلك لتعدى إلى مفعولين؛ 
کا ل ا فلما لم يتعدٌ إلى الثاني إلا بحرف الجر نحو 
الَْيْتْ بعض مَُاعِكَ بعضَهٌ0) على بعض ؛ عَلمت أنه استئناف 
جاع حلي ي وليست الهمزة همزة نقل, كالتي في قولك: 
ضونت زيداء أو: اضرب آنا وتبويت الماء واش به الماع 
در ألقبتهُ بمنزلة ك4 في رة إلى ر واحد. فأما 
مضدر لقت فقال أبو زیا : لْقِيتهُ لَقَيَةَ واحدة فى“ التلاقى 
والقتالء وِلَقِيته لِقَاء ولِقيّاناً وَلَمَاة. ۰ 


فأما قوله 0 : إن الذين لا رور لقاءنا َرَصُواٍ بالحياة 
الدّنيا) [ يونس/۷ ] أي : i‏ من الآخرة كما قال: (أَرَضِيتمُ 
ا اندي مِنَ الاخرّة) [التوبة/8/"] وخی من الاخرة ی 
بدلا منهاء كما قال: رولو نَسَاءُ لَجَعلْنَا نكم مَلائِكَةَ في 
الأرض بخلفود), اا 01 أي : ندل منكمء ومثل هذا 


قوله: (إن 5 يُذهِبِكُمْ أ ا الا ويأت باخرين) 
)١(‏ في (ط): وقال. (۲) في (ط): ههنا. 
(۳) في (ط): فرحته. )٤( ٠‏ سقطت من (ط). 
(©) في (ط): ألقيت زيدا. )٩(‏ سقطت من (ط) . 


(۷) في (ط): من. (۸) في (ط): عز وجل . 


سورة البقرة / ۳۷ Yo‏ 


N‏ 1 وقوله : (إن سا هبم ا من بعْدِكُمُ 
ما يَشاءُ كما سأك درا قوم آخرينَ) [ الأنعام/ 15 ]. 
وقال الراعى(): 
اجر التخامن من التصييل عل 
لجاب ده امير أفيلا 
وقال اخ ): 
كسسؤناهنا عن الرَيْطٍ الاي 
ويكون قوله: (لا يَرْجُون لقاءنا) [يونس /۷]. أي: لا 
يخافون ذلك لأنهم لا يؤملول بها ف9 ولزن منها 00 
ا المؤمنون المصدقون بها المعنيون بقوله: (إنما ات 
n) e‏ /4[ ر هم منّ السّاعَة 
ود ترجون ل وقارا) [نوح/۱۳] وكما قال“ : 
إذا لَسَعْمَهُ النحل لم يرح لَسْعَها 
)١(‏ هو الشاهد (019) من شرح أبيات المغني ."”1/١‏ وانظر تخريجه 
0 ا الغلة : : مصدر غلب» > والأفيل : الفصيل . 
ا کسوناها يدلا من الريط ا وال بط : ج ريطة وهي الملاءة. 
- :والمنائق: : ج بنيقة -وهي كل رقعة ترقعم في القميص . وأراد بالمسوح 
1 عرقها» شبهه لسواده بالمسوح . (۳) في (ط): ولا . 
)5١‏ صدر بيت 2 دؤيب الهذلي في شرح السكري ١/١‏ وعجره : 


)7( الححة‎ ۲٣ 


وقد يكون لا يرجون الرجاءَ الذي خلافة اليأس» كما 
قال: (ق يَتِسُوا مِنَّ الآخرةٍ كما يَئْسَ الكفارٌ مِنْ أصحاب القبور) 
[ الممتحنة/*١‏ ] أي : من الآخرةء فحذف اعرد لتقدم 
ذكرها كما قال: (يوم 0 الأرض عر لاض والسّمَوَاتَ) 
[ إبراهيم ٤۸/‏ ] فَحَذِفَ المتأخرٌ لدَلالةٍ ما تقدم عليه» ويجوز 
أن تكون: كما يئس الكفار من حشر أصحاب القبورٍ. 

ومن ذلك قوله: (وَقَالَ الذي ل حون ناف لول ل 
علينا الملائكةٌ أو نى رَبّا) [ الفرقان/١؟‏ ] وقال: (قد حَسِرَ 
الدب كَذَّبُوا بلقاءِ لل N‏ افالمعنى والله أعلم : 
بالبعث. كما قال: ربل كانوا لا يَرَجُونَ نشورًا) [ الفرقان/ 1١‏ ] 
ويقوي ذلك( (حتى إذا جَاءَتهُم السَاعَة بَغْتَةً) [ الأنعام/ 7١‏ ] 
وعلى هذا قوله : (بل هم بِلِقَاءٍ رهم كافرون) [ السجدة/١٠‏ ]. 

فأما قوله : يتم بوم يلقونه سلا [ الأحزاب/44 ] 
فالمعنی : يوم يلقون ثوابَة. فهم(2 خلاف من وصف بقوله: 
(فسَوفَ يلْقَونَ يا [ مريم/09 ] وقولّه : (واتقوا الله واعلموا 
انك لاقو [ البقرة/؟؟ ] أي : ملاقون جزاءه؛ إن ثوابا وإن 
عقابا. وقوله: (الذين ا ملاقو ربهم) e‏ 
اى ملاقو ثواب ربهم . خلاف من وصف بقوله: (لا درون 
على شي ءِ فا كوا ال ا وقول : (حتى إذا جَاءَه 


ٍ وخالفها في بيتِ نوب عوامل 
واا : تنتاب المرعى › وعوامل : تعمل ان والشمع . 
)١(‏ في (ط): قوله جل وعز. (۲) في (ط): وهم . 


سورة البقرة / ٣۷‏ ۲۷ 


لم يَجِذه شيئاً) [ النور/ 79 ] 0 ذلك مما يدل على إحباط 
الثواب وأنهم إليه راجعون» أي عد فقون بالبعت ولا ا 
به كما حُكيَ عن المنكرير اله فى بحو امنا وکنا تراب 
وعطانا أن لمَبعُونُونَ) 010 [ الواقعة/ ٤۷‏ ] ونحو قولهم فيه : (إن 
هذا إلا أسَاطيرٌ الاولين) [ الأنعام / 15 ]. 


والظن ههنا العلم. وكذلك ول المؤمن : (إنى ظننت اني 
ملاق جسابیه) a‏ فأما الآية الأولى التي هي قوله : 
ر( ينون آنه 2 رَبهم) [ البقرة45/6 ] أي : ثوابه» فقد 
يجورٌ أن لا يكون منهم القَطمٌ على على ذلك والحتم نھ عزلذلة 
قول إبراهيم: (والذي أطْمَعٌ أن حر ي خطيئتي يوم م- الدية) 
[ الشعراء/87 ] فأما قوله : (إني ظننت أن ملاقٍ جسابيه) 
[ الحاقة / ۰ ] فلا يكون إلا على على العلم والتيقن . > لأن صحة 
الإيمانٍ إنما بكرن بالقطع على على ذلك والتيقن ر4( والشاك فيه 
لذ إنمان لل 


ويقال : لقيته و فمن لاقيت قوله: (واغلموا ألم 
مفو [ البقرة/۲۲۳ ] و(الذينَ يظنونَ | انهم ملاقوا رَبّهِمْ) 
[ البقرة/5؛ ] وقال: (تَحِيّتهم يوم E‏ ملام) 
[ الأأحزاب/5: ] ولو كان يلاقونه كقوله: رانک مُلاقوة) 
انقو عونم كان مف ل وا لقا ال امو 


)١(‏ ورد في الأصل كلمة: (واباؤنا) بدل (وعظاماً) وهو إدراج من اية ثانية من 
سورة النمل : (أإذا كنا ترابا واباؤنا أئنا لمخرجون) (/51). 
(۲) في ():” التيقن :والشاك. 


۲۸ الححة (۲) 


[ البقرة/ 5 ١‏ ] وقال(١2‏ : 
كأنه : لاق منيته وأجله . 
وقال آخ 29 : 


فلاقى ابن أنثى يبتغي مثل ما ابتغى ' 
من القوم مسقي السمام حدائده 
وقال0): 
وكان وإياها كخران لم يَفِنْ 
عن الماءِ إذ لاقاه حتى تَمَدَّدَا 


من لقائه) [ السجدة/ ”7 ] فيكون على إضافة المصدر إلى 
المفعول . مثل : (بسؤال نعجتك) [ ص ]۲٤/‏ (وهم من بعد غلبهم) 
)١(‏ بيت لراجز مجهول وبعده : 
وكل إثنين إلى افتراقي 
وهما في الخصائص: 470/7 المحتسب 5848/١‏ الهمع ٠١۷/۲‏ والدرر 
5 . 
(۲) سيبويه .۲۳۹/١‏ ونسبه الأعلم: للأشعث بن معروف الأسدي. وفي 
شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 4017/١‏ لمضرس بن ربعي الأسدي . 
وصف لصاً لقي لصاً مثله يبتغي مثل ما يبتغيه. والسمام: جمع سم. وأراد 
بالحدائد نصال سهامه . 
(۳) في (ط): وقال اخر: 
والبيت لكعب بن جعيل. انظر الكتاب ١6١٠/١‏ قال الأعلم: الشاهد فيه 
قوله: وإياها. والمعنى : فكان معها. يقول: كان غرضاً إليهاء فلما لقيها 
قله الحيه سرورا ها لكان كالح ان توه الكتديد. الط اكه انا 
وهو باخر رمق» فلم يفق عنه حتى انقد بطنه» أي : انشق . 


سورة البقرة / ۳۷ ۲۹ 


[ الروم/” ] لان المي لارو م وهم المغلوبون كأنه: لما قيل : 
(فخذها و [ الأعراف/ ه4١‏ ] أي بجد واجتهاد. ل أنه 
ود یما به» وتلقاه بالقبول» فالمعنى : من لقاء ری 
الكتابّء فأضيفت المصدرٌ إلى ضمير الكتاب» وفي ذلك مدخ 
له على امتثاله ما مر به رح عن ااذه يكل هذا المور 
كقوله: (انَيْع, ما أوحيّ إِليِكَ مِنْ رَيّكَ) ‏ الأنعام/5١٠‏ ] و (فإذا 
ا فاتبع قرآته) [ القيامة/۱۸ ] وجو أن يكون الضمير 
مربي والمفعول به محذوف. كقوله : (إن تذعوهم ا يسمعوا 
دُعَاءَكمْ) [ فاطر/ 5 ١‏ ] فالدعاء مضافٌ إلى الفاعل. والمفعوا ن 
محذوفون. ومثل ذلك في إضافة ا إن اهل 1 رجات 
المفعول به قوله: لْمَقَتٌ الله كم من مک أنفسَكم) 
[ المؤمن/ ٠١‏ ] وهذا على قياس من قرأ: (فتلقى ادم من ره 
كلمات) لأن موسى هو اللافي . كما أن ادم هو المُتلقَي . 
ويجوز أن يكون الضميرٌ لموسى في قوله: (من لقائهِ) ويكون 
الفاعل وف : والمعنى من لقائك موسى . وود ذلك 9 
الحشر والاجتماع للبعث. أو في الجنة. فيكون كقوله : (ة 
يَصُدَنَكَ عَنْها من لا ومن بها) [ طه/ ١"‏ ] فأما قوله : ات 
التلاقي) [ المؤمن/ ١١0‏ ] فإنه يكون يوم تلاقي الظالم انا 
والجائر والعادل. وتلاقي الأمم مع شهدائها كقوله: (وتَرَعْنَا مِنْ 
کل 8 شَهِيدَا) [ القصص/ 7,0 ] ومثل يوم التلاقي قوله: (يوم 
يَجْمَعْكمْ ليوم الجَمْع ) [ التغابن/94 ] وقوله: لَيْجُمَعْنكمْ إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه) [ النساء/817 ]. ونحو ذلك من الآي . 
وقوله : (ويوم تقوم الساعة يومَئِذٍ يتَمَرقُونَ) [ الروم/5١‏ ]» فإن 


۳۰ الحجة (۲) 


هذا التفرق بعد الاجتماع والتلاقي الذي ا اليوم إليهماء 
وذلك بعد الأخذ ا من الظالم» وقد بین هذا بقوله : 
(فرِيقٌ في الجنة وفريق في السعير) [ الشورى/۷ ] فأما قولّه : 
(يوم فر ال من أك وا وأبيه) [ عبس »۳٤/‏ ه” ] وقد 
قال: (يوم ا إل (يوم التلاقي). فليس يراد بالفرارٍ 
المضافٍ إليه اليوم الشراد ولا ا وأنت قد تقول لمن 
كلم فَرّرت مما لَرِمَك لا تريك:. ذلك بعاداً في المحل. 


وتقدير (يوم يَفِرَالمَرْ مِنْ أخيه): يوم يفر المرء 
من موالاة أخيه ع أو و0 ا . كما كانوا > أو من مساءلة ا 
لاهتمامه شاه فالفرار تحن موالاته یدل عليه قوله : (إذ 
الذين مِنَ الذينْ اتبعوا) [ البقرة/57١‏ ] وأما الفرار من 
نصرته على حد ما كانوا يتناصرون في الدنياء فيدل عليه قوله : 
2 لا يغني مولن عن امول ا ولاهم ينصرون إلا من 
دحم | ال NS‏ ۲ [ والمسألة يدل عليها قوله : ولا 


وقد روي 10 بعضهم 8 (يوم م اا 1 الممن/۳۲ ع 
وكأنه اعتبر يوم يفر المرء ء من. أخيهء فجعل التناد تفاعلا من ند 
لخر إذا ميرد د ونفر > وليس ذلك بالوجهء. ألا ترى أنه ليس 
يسه أن تقول: نَدَدْتَ من مَا لَرْمَكَء ولا نَادَدْتَ منهء كما 
تقول : فررت منه؟ ونرى سيبويه يستعمل في هذا المعنى فر 
كثيرأ» ولا يستعمل ندَّء فليس هذا الاعتبار إذا بالوجه. وأما 


)١(‏ في (ط): ومن. 
(۲) وهي قراءة ابن عباس والضحاك وأبي صالح والكلبي (المحتسب 1417/17). 
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(۳) في (ط): أنه لا يسهل . 


۳١ ٣۷ / سورة البقرة‎ 


التنادي الذي علي الكثرة الجهور اه دل غل ك يوم 
يع الداع ا شي ۽ نکر) [ القمر/٠‏ ] وقوله!" : 2 ا 
کل اناس بِإِمَامِهِمْ) [ الإسراء/۷۲ ] وريم يَدْعُوكُمْ قَتَسْتَجِيبُون 
بحمذه) [ الاسراء/7ه ] . فالتنادي أشبه بهذه الآي . ألا ترى 
أن الدعاء والنداء يتقاربان به59 2 ؛ (إذ تاذئبرية ا حفاا 
[مريع/؟], (قنَادَتَهُ الملائكة) [ آل عمران/۳۹ ] وقال: (فدَعا 
رَبّهُ أني مَغُْوبٌ) [ القمر/١٠‏ ] فقد استغمل كل واحدٍ من 
النداء والدعاء في موضع الآخر. وليس التنادُ والفرارٌ كذلك. 

وأما قوله: (كلمات) فالكلمات: جمع كمه والقلية : 
اسم الجنس» لوقوعها(» على الكثير من ذلك والقليل» قالوا: 
قال امرؤ القيس في كلمته؛ يعنون قصيدته» وقال قس في 
كلمته؛ يعنون خطبته. وقال ابن الأعرابي : يقال: لفلانٍ كلمة 
شاعرة أي : قصيدة. وقد قيل لكل واحد من الكلم الثلاث : 
كلمةء فالكلمة كأنها اسم الجنسء تناها الكثير والقليل9©». 

كما أن الليل لما كان كذلك وقع على الكثير منه أو 
القليل7* ؛ فالكثير نحو قوله: (وَجَعَلنَ اليل لاسأ [ النبا/ ١‏ 
(وَمِن رحمټه جَعَل اليل والتهار لتسكنوا فيه ولغوا مِنْ 
فضله) [ القصص/ 7 ] ومن ثم جعله سيبويه في جواب 0 
إذاقيل : سير عليه الليل والنهار. 


وأما"“ وقوعه على القليل وما هو دون ليلةٍ فنحو قوله: 


)١(‏ كذا في (ط). وسقطت من (م). (5) في (ط): وفي التنزيل. 
(۳) في (ط): لوقوعه. )٤(‏ في (ط): القليل والكثير. 
(5) في (ط) القليل منه والكثير. (5) في (ط): فأما. 


۳۲ الححة (؟) 


(وإنکم َتَمُرُونَ عَلَيْهُمُ مُصْبِحِينَ و باللّيْل ) [ الصافات/ ۱۳۷ .]۱١۸‏ 
فكذلك الكلمة قد وقعت على القليل والكثير. فأما 
وقوعها على الكثير(١»‏ فنحو ما قدمناه» وأما وقوعها على القليل. 
فن سيبويه قد أوقعها على الاسم المفردء والفعل المفرد. 
والحرف المفرد. فأما الكلام : فإن سيبويه قد استعمله فيما كان 
ملفا من هذه الكلم» فقال: لو قلت: إن يَضرِبٌ يأتينا؛ لم 
يكن كلاماء وقال أيضاً: إنما يُحكى : فقت ونحووء ما كان 
كلاماً, لا قول . فأوقع الكلام على المتالّف. :يعدي هذا الذي 
ا ا التتزيل؛ , فال تعالى : (سيقول المُحَلْمُونَ إِذَا 
طلقم إلى مغانم لِتَأحَذُوهًا ا 0 يريدون 3 e‏ 
کلم الله 1 3 تبون [ الفتح/ه١‏ ] فالكلام المذكور هنا 
والله أعلم ب يعنى به قولة : (فإن رَجَعَكُ الله إلى طائفة منهم 
فاستاذنوك خروم قل لَنْ تَحْرجُوا مَعِيَ ادا وَلنْ ل 
عَدُوَا) [ التوبة/ 8 ] ألا ترى قوله: (كَذَلِكُمْ قَالَ الله من بل 
ا والكلمات المذكورة في قوله09) : (قتَلَقَىْ ادم 
من رَبْهِ كَلِمَات) [ البقرة/۳۷ ] فيما فسّرَ هي قولهما: (ربنا 
ظلمنا ا الآية [ الأعراف/۲۲ ]. وسئل بعض سلف 
المسلمين عما يقوله المذنب. فقال: يقولٍ ما قال بوه 
(ظلمنا اسسا () وما قاله موسى : : (قال رَبَ إني ات نفيٰ) 
لقف ]روما او ا0 ال 


)١١‏ سقطت «على الكثير» من (ط). (۲) في (ط): ههنا. 
(۳) في (ط) : عز وجل . 
)٤(‏ في (ط): ما قاله أبوه ادم : (ربنا ظلمنا. . .). (28) في (ط): الآ 
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3 39 لظالمين) ا وم قالته"“ الملِكة : (إني 
الكلمات ذز في قوله تعالى 0 : ا اتر إبراهيم ره بكلمات 
فاتمهن) [ البقرة/ ١75‏ ] فالمر اد بها انقياده لاشتاء امتحن 
واخذت عليه منها منها: الکوکب» واله: والقمر والهجرة. 
في 2 (إني مهاجر إِلَىْ رَبي) [ العنكبوت/75 ] والجختان 
وعزمه على دبح ابنه» فالمعنى: وإذ ابتلى إبراهيم ر 
كلمات [ أو بتوفية كلمات. والتقدير دوي كلمات OF‏ أي : عير 
بها عن هذه الأشياءِ الات وعلى هذا وصفَ في قوله : 
(وإبراهيم الذي وفى) [ النجم//ا” ]. 

فإن قلْتٌ: فهل يجوز أن يكون الكلم الكل به» كما 
أن الصيد هو اليد والضرت() المظيروتة والنسخ 
المنسوخ ؟ فالقول: إن هذا إنما جاء2» في المصادرء وليس 
قولهم الكلم بمصدر. فان قلت : فقد أجرى قوم من الحلا .ها 
كان من بناء المصدر محر المصدرء واستشهدوا على ذلك 
اء منها قولهم29 : 

قنك فكافات. الان اا 

)١(‏ في (ط): قالت. 
(۲) في (ط): عز وجل . 
23 مأ ر بين المعقوفتين ساقطة من (ط). 
)٤(‏ في (ط): والضرب هو. 
(6) في (ط): جاز. 


(5) في (ط): قوله. 
(۷) سبق في الجزء الأول من هذا الكتاب ص ۱۸۲ . 


الحجةج ۲ / م" 


)7( الححة‎ ۳٤ 


فالقول : إنا لم عَم لهم نصا على ذلك. ومما ينبغي 

أن يحمل فيه الكلمات على 0 كقوله: (وإذ ابتلى إبراهيم 
رَبَهُ بكلمات» E BCE‏ 
[ التحريم/١١‏ ] فالكلمات والله أعلم تكون: الشرائع التي شرعت 
ها دون القول. لأن ذلك قد استغرقه فوله تعالى: (وكتبه) 
فكأن المعنى ضدقت e‏ اا بها وَصَدَّفَتَ بالكتن 
لم تكذّب بها. ومما يحمل من الكَلِم على آله قول قوله 
تعالى9 : (إنّما المَسِيحٌ عيسَئ ابن مَرْيّم رَسُولٌ الله وكلمتة 
ألْقاها ا مریم), [ اا/ ۷[ فهذا اله أعلم - يعني به 

قوله: (خلقه من تراب ثم قال له کن فيَكون) [ ال عمران/54 ] 
أي : قال من أجل خلقه: كن» فيكون» فَسُمَيَ كلمة لحذُوثه 


عند قول ذلك . 
وقوله زر ا رك ل على بي إسرائيل 
0 [ الأعراف/۱۳۷ ] هى ‏ والله أعلم - قوله : (ونرية 93 


ا ec‏ في الأرض, ونجعَلهم ائم الآية 
[ القصص/ ٠‏ ] و و كلقة ريك عذنا رعذلا لا 
مَبَدَّلُ لكلماته) [ الأنعام/ ١١8‏ ] وهو كقوله: (ما دل الول 
ا 7[ ق/۲۹ ] ا لا خلف5*؟»2 فيه ولا تبديل له» 
والکلمات <“ تقديرها: ذوي الكلمات أي ما عبر عنه بها من 
وعد ووعيد. وثواب وعقاب. وقوله”'2: (وآلْرَمَهُمْ كيمة التقوى) 
)١(‏ في (ط): لا نعلم . (۲) في (ط): عز وجل . 


(۳) هكذا في (ط): وسقطت من (م). )٤(‏ في (ط): لا خلاف. 
(5) في (ط): فالكلمات . (5) في (ط): عز وجل . 
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[ الفتح/١7‏ ] [ حدثنا وت ب يعقوت الأزرق(“ ا 
عن مجاهد. قال: لا إله إلا الله0©. وقد يجوز أن تكون کا 
التقوى : شراِعَهُ. التي ایروا بالأخذٍ لها والتمسكِ بها. وأما 
قوله (°) : . (والله غلم عانم وكفى بالله ول 23 الله عبرا 
مِنّ الذينَ هَادُوا يُحَرَفونَ الكلمٌ عن موَاضِعِه) 
[ النساء/٥٤‏ - 55 ]. 

فسألني أحدٌ شيوخنا عنه» فأجبتٌ بأن التقديرٌ: وكفى بالله 
نصيرا من الذين هادواء فقوله: (من الذين هادوا) متعلق 
ا كقوله (: (فمن وا راا الله إن جَاءَنا) 

[ المؤمن/۲۹ ] أي: من يمنعنا؟ فيكون: (يُحرفون الكلم) 
- على فلا حال من الذين هادواء تقديره: وى بالل اا 
ا الكلم . وار الاس فخا غل تدهيون إلى 
أن المعنى : من ا هادوا يحرفون الكلم. أي : فرق 
يحرفون الكلم. فحذفٌ العوصضونه وأقيمت الفيقة مامه 
كقوله: (ومن آياتِهِ يُرِيكُمٌ البَرْقَ) [ الروم/4؟ ] أي: أنه يريكم 
فيها البَرّقّه أو يريكموها البرقء وهذا أشْبَّهُ لقوله": (ومن 


3 و دق ت نيز ان اول بن #صيات بن سنان أبو بكر 
الأزرق التنوخي الكاتب (۲۳۸ - ۳۲۹ ه) كتب لغة ونحوا واا 9 
عكرمة الضبي صاحب المفضل» وحمل عن عمر بن شبة من هذه العلوم 
فأكثر وعن الزبير بن بكار وغيرهم. وكان ثقة» متعففاء عريض النعمة 
متخشنا في دينه كثير الصدقة (تاريخ بغداد .)"7١/1١85‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقطت من (ط). (۳) تفسير مجاهد ٠٠۳/۲‏ . 

)٤(‏ في (ط): عز وجل . ل 

)فى رطع كل (۷) في (ط): بقوله . 


5 الححة (؟7) 


ا مادو مماعوق:- للكذت سماعون لقوم آخرينَ لم يأتوك, 
محَرَفُونَ الكلم) [ المائدة/١4‏ ] فكما أن يحرفون في هذه الآية 
صفة لقولة: .(مساعون) كأنه قال: ومن الذين هادوا فريق 
مِماغون للكذب. أ يسمعون ليكذبوا فيما يسمعونه منه» 
ويحرفونه عنه» سماعون لقوم أخرين لم يأتوك» يحرفون الكلم . 
فكما أن يحرفون هناء صفة لقوله: (سماعون). كذلك e‏ 
في الآية الأخرى. فإن قَلْتَ: فلم لا 1 حال من الضمير 
الذي في قوله: (لم يأتوك)؟ فإن ذلك ليس بالسهل في 
المعنى» ألا ترى أن المعنى: ومن الذين هادوا فريق يسمعون 
من النبي وو ليكذبوا فيما يسمعونه» ويحرفون بكذبهم فيه. 
فإذا كان كذلك لم يكن حلاً من الضمير الذي في0©: (لم 
يأتوك) ع لأنهم إذا لم يأتوا لم يسمعوأ فيحرفوا» فإذا كان 
كذلك. كان وهنا ولم يكن ا وتکون» sS‏ على 
ان ما قلناه» في قوله : (وکفی الله 000 من ِن الْذِينَ هَادُوا 
ينون الاد 8 14 ]ا ا الضمير الذي في اسم 
الفاعل. كأنه : . سماعون محرفين للخم أ مقدرين تحريفه, 
کقوله: معه صقر نةا به غدا. و(هَذياً بالغ الكعبة) 
[ المائدة/ ©4 ] وقد يجوز أن يكون التحريف المعني بقوله : 
(من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) [ النساء/”5 ] ما 
كانوا يتقصدونه في قولهم: (راعنا) [ البقرة/4 ٠١‏ ] من السب 
واا ا المسليون» :اذا خاطبوا زول الله اء من 
المراعاة. قال(“ أبو زيد: «قال الصقيل : ما كلمت فلاتاً إلا 


)١(‏ سقطت من (ط). (۲) في (ط): ویکون. (۳) في (ط): وقال. 
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مشاوَرَةء تقول: شرت إليه وأشار إليّ»“ فهذا على أمر 

َحَدُهما: أن يكون استثناءٌ منقطعاً. والآخر على : كَلامُكَ 
المشاورّة. كقولك: عتابُكَ السيفٌ. فأما النطىٌ والمنطىٌ فكان 
القياس في المنطق فتح العينء لأنه من نطق لكنه قد جاء 
على الكسر كما قال: (إلي مَرْجِعُكُمْ) [ ال عمران/هه. 
لقمان/ ١6‏ ] وقال : الك عن المحيض ) [ البقرة/۲۲۲ ] 
وقد استعمّل رؤبة الكلام في موضع النطق فقال9): 


۳ ءٍّ و 7 وه و a‏ : م 
لو أنني اوتيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل 
فهذا إنما أراد به قوله : (ووَرث سلتمان نا 


الناسٌ عَلَمُنا منطق الطب [النمل/ ١"‏ ] فَعَبْرَ بالكلام نينا عت ”عله 
بالمنطقي . وقول أؤس ٣‏ 
ففاؤوا ولو أسطو على أم بعضهم 
اصاخ فلم ينطق ولم يتكلم 
على هذا تكرير*» وقال: (ِلْقَدٌ عَلِمُتَ ما هؤلاءِ ينطقون) 
[ الأنبياء/ 56 ] لأنها جماد لا كلام لها. وقال : (يوم تشه 


عليهم لْسِنئَهمُ وأيديهم ورا با کانوا لون 


. ۲٣۰و‎ "809 نوادر اف زيد ص‎ )١( 

(۲) من قصيدة لرؤبة في أراجيز العرب/١١.‏ وعلم الحكل. یرید : علم 
العجماوات . وفي (ط) ورد الشطر الأول: فقلت لو أعطيت . 

(۳) ديوان وس بن حجر/ 2017 على أم بعضهم : على بعضهم . أصاخ 

)٤(‏ في (ط): وقول أوس على هذا تكرير. 


۳۸ الحجة (؟) 





[ النور/4؟ ] والشهادة : كلام وقول. وقال: روقالوا 
جود لم شَهِدْتُمْ عَلَيْنا؟ قَانُوا: أنطقنا الله الذي انط كَل 
شي ء ( [ فصلت/١”‏ ]. 


ومن ذلك قوله: (يومِزٍ یود الذين كفروا وَعَصوا الرسول 
ا سر الان و کر شونا e‏ 
العا كار عن جاو کو ایی فل ۷ کا 8 
كان إظهار ذلك وإبداؤه بجوارحهم . 
والقول. والكلام» والمنطق. يستعمل كل واحد من ذلك 
CC 8‏ الآخر ويعبر بكل واحدٍ منها كما عبر بالآخرٍء 0 
(وَأنّهُْ يَقَولُونَ مآ لآ ل [ الشعراء/ 775 ] وقال : (علمنا 
مَنِْقَ الطير) [ النمل ٠١/‏ ] رفال عن الهدهد: (فقال ا 
َم تحط بهِ) [ النمل/۲۲ ] فأما قوله: (هذا كتابنا ينطق عَلْيَكُمْ 
بالحق) [ الجاثية /۲۸ ] فهو في المعنى: كقوله: (ما لهذا 
الكتاب لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إل اا [ الكهيف/44 ] 
وقوله : (وکل شىء أحصيناه كتابأ) الي أي : کل شي ء 
وكام كما قال: (وكل شيْءِ فعلوه : في الزبر وکل 
صغير وكبير مستطر) [ القمر/؟ه - ٥۳‏ ] وقال : (أخضّاهُ الله 
ونسوه), اال ] وقال: (وكل إنسانٍ لْرَمَْا طَائرَه 02 
عنقه ونج له يوم م القيامة كاب ل سو [ الإسراء/۱۳ ] 
وقال: (هنالك تلو كل تمس E lL‏ 


الد ا 
)١(‏ في (ط): فالشهادة. 
() ل نعثر على قائله . وقد وردت قافية البيت في (ط) : «الأسحار» بدل «فاجتنبتنا» . 
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صَدَّها ل الدَّجَاج عن القص 
د رفوت الناقوس فاجتنيتنا 


ا 


وقال ۰ (۳) 


فلم ينطق الديك حتى ملا 
ت کوت ا ات له ادر 


وإثما بى + :انتظارة صرت الديكة : 7 نر النطىّ 8 
إلى القديم . كما أضيف إليه الكلام في قوله: (حتى يسمع 
م اللّه) [ التوبة/” ] وقل حاءت هذه الكلمة في اللغة فيما 

يطيف بالشيء ويحيط به كقوله : النطاق الت 0 . وقال(): 

)١(‏ اللسان مادة (طم). أنشده ا بري ل 

(۲) البيت EAS‏ : أملذ 
الدوار. انظر الديوان/۷) . 

(۳) البيت لجرير في ديوانه ۰۱۲۹/۱ وانظر شرح أبيات المغني .۳۲٤/۱‏ 

)٤(‏ البيت للأسود بن يعفر وهو من مفضلية برقم ٤٤‏ ص ۲۱۸ وانظر تخريجها 
فيه . دراهم الإإسجاد : دراهم ضربها الأكاسرة . ووردت في (ط): لدراهم = 


4 ظ الححة (۲) 


من خمر دي نطف اع نطق 
وافى بها لدراهم الإسجاد 


/ فإدا كان كذلك لم يكن فول أوسٍ : رلم 8 ولم 
يتكلم ) RS‏ يكن كل ردج ا لمش غير لاني 


واد ر البغداذيي»(١)‏ 


فإن تنطق الهجراء أو : شر في الخنا 
فان البَعْاتْ الأطحل اللوث 0 


فأسند إلى البغاث النطىّ . 


الاأعراب 
الأفعال المتعدية إلى المفعول به على ثلاثة أضرب: 
منها ما يجوز فيه أن يكونٍ الفاعل له مفعولاً به. ا : مأ 


يجور أن يكون المفعول به فاع له نحو : أكْرَم 4 ا 
وشتم ريك غ اه 0 
ومنها : ا كرد فيه الول ينه اغ اله 2 دَقَقَتَ 
)١(‏ لم نعثر على قائله. تشرى: تلج. أطحل : من الطحلة: لون بين الغبرة 
والبياض لسواد قليل» وبغاث الطير وبغائها: ألائمها وشرارها وما لايصيد 
منها» واحدتها: بغاثة بالفتح › الذكر والأنثى في ذلك سواء (اللسان 
E‏ 


(۲) في (ط): أكرم بشر عمرأ» وشتم زيدٌ بكراً. 
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0 ه 2 ىر 2 0 2 گے 
الثوت. وأكلت الحيرّ. وسَرّقت درهما وأعطيت دينارا» وامكننى 
الغوص . 

ومنها: ما يكون إسناده إلى ع في المع كإسناده 
إلى المفعول به » و نحو ا ولت قبت 
تقول : نالني ير ولت 006 وأصابني خر ق ر 
ولقيني زید»ولقیت زيداء وتلقاني» وتلقیته» قال9©): 

د گە 2 ۵ ر 50 ام 

إذا انت لم تعرض عن الجهل والخنا 

ابل اا ۶ گی گے اام 9 1 
ات حليما او اصابك جاهل 
وقال ٠‏ وق بلخني الكبر) [ ال ا (وقدٌ 
فضی إل قال : U‏ انض شه إلى ا 

00 ]. وإدا كانت معانى هذه الأفعال على ما دکرناء 
فنصي ابن كثير لادم وف الكلمات2)9 فى المعنى» كقول من 

Ss‏ أن عليه الأكثرء 1 يشهد او 
قوله : (إذ تلقونه بالستيكم) [ النور/ ١6‏ ] فَأَسْيد الفغل ال 
المخاطبين والمفعول ده کلام لَه كما أن الذي لماه دم 
كلام مقي . فكما سيد 'الفعل إن المخاطبين › فَجَعَل التلقي 
)١(‏ في (ط):وتلقيت ولقیت. (۲) في (ط) :وتقول. (”") في (ط): وتلقاني زيد. 
)٤( )‏ ورد عند زهير في ديوانه ص ۰ وعند كعب بن زهير انظر ديوانه / لاه؟ 

وفيه| : لم تقصر. 

(5) في (ط): قال. () في (ط): وقال سبحانه. ‏ 
(۷) في (ط): للكلمات . (۸) في (ط): تلقى ادم من ربه. 


3 الححة (؟) 


لهم. كذلك يلزم أن يُسْنَدَ الفعل إلى آدم فَيُجعلَ للقي له 
0 الكلمات . كن ذلك القائل: في ایات تلقيتها, عن 
عمي» ماما عر ابي هريرة. فجعل الكلام 00 به ا 
الفعل إلى الآخِذٍ له دون الكلام» فكذلك ينبغي أن يكون في الاية . 


ومما يقوي الرفتم في ادم أن مين قال في تأويل 
قوله : (فتلقَیٰ آدم من ربه كلماتٍ) [ البقرة/۳۷ ] أي : قَبلَّها) 
فإدا کان ا الات مقبولة . ومثل هذه الاية في إستاد 
الفعل فيها مَرّةَ إلى الكلمات ومرة إلى آدم قولّه90) : (لا ينال 
عَهدِي الظالمين) [ البقرة/4؟١‏ ] وفي خرف عبد الله فيما قيل : 
0 ينال عَهْدِيَ الظالمون) فَلِمَنْ رفع أن يقول: (ولا ينالُونَ من 
عدو نی ا TL‏ سند الفعل إليهم . ولم يقل : وا 
ينالو من عدي نيل والنيل : يكون مصدرا كالبيع . وگو 
الشيءَ الذي ل مئل لفاو والصت وضرب الأمير. وقوله : 

تفْرِجَةَ القلْب قَلِيل التيّلذ» . 


يجورٌ أن یکون المعنى : قليل ما ينال كما يقال: قليل 
الكسب» ويكون قليل النيل: قليل ما يُنيل» وكلاهما ذم . 
وقال7»: (ِلَنْ تنالوا البرّ حتئ تنفقوا مِمَا تحبون) 
3 آل عمران/97]. 
)١(‏ مجاز القران )١(١ . ۳۸/١‏ في (ط): قوله تعالى. 
() بيت من الرجز في اللسان (فزج) و (ندل) أنشده ثعلب وبعده: 
يُلقى عليه الان الليل 
وتفرجة : جبان ضعيف - النيدلان: الكابوس. وقيل : هو مثل الكابوس 
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وحبجة من قر 0 5 قو ٠‏ (لا يالْهُم ل برحمة) 
[ الأعراف// 44 ] ولم بقل لا ينالو الله برحمةٍ كما قال( : (ولكن 


يناه التقوى منكم) [ الحج/۴۷ ] فكما أمبند الفعل إلى التقوي 


دون اسم الله سبحانه, كذلك كان. يمكن له ينالون الله برحمه 
أي : مَرْحَومَا ا بو حال عباده به » وكأن ا في : (لنْ 


تال الله 0 [ الحج/۳۷ ] ينال قَرْبة الله أو ثواب الله 


FR‏ لحومها ودمائهاء اق توا هما أن ذلك ليس بِقَربةٍ على حَد 


ما بون به وَيتنَشْكُونَ هلا يب ولا ثيب عليةء ين س 
كان معصية. ولكن يَفْبَلُ من ذلك ما كان عن تقوى الله وَطَاعَته 
دون ما كال من المعاصي التي قد كرِمَهًا ونهى عنها. وكأن 


| المراد ينال : معتى. الول . كما قال: ألم يَعْلَمُوا أن الله 0 
قبل التوبّة عَنْ عِبَادهِ ويأخذ الصَّدَّقات) [ التوبة/4١٠‏ ] فمعنى 


قبوله التوبة» أن بطل به ما كان يُسْتَحَقّ من. العقوباتٍ 7 
كمرها: ‏ التوية». ,واحد. الصدتات. هو الجزام عليها والإثابة من 
جلها 
فاقوا ف انا والاء مو ول تىلى ر تقل منهًا 
Un‏ ا 
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ولا َل بالتاء. وقرأ نافع 


وابن عامرٍ وحمزة والكسائي : (ولا ل بالياء. وروى 


يحبى بن ادم وابن أ أمبسة والكسائي وغيسرهم عن أبي بكر 


.وحفص عن عاصم بالياء. وروى الحسين الجَعْفِي عن أبي 
بكر عن عاصم بالتاء"؟ . 


. ٠١٤ في (ط): وقال تعالى . (۲) كتاب السبعة ص‎ )١( 


٤‏ الحجة (؟) 


قال أبو علي 2 : المَعْنّى في قوله: (لا يُقبَل منها 
شَفَاعَة). لا يقبل : فيه منها شفاعة» فمن ذهبٌ إلى أن (فيه) 
محذوفة من قوله: (واتقوا يما لا تجزي نفس عن تفس ) 
e‏ [ جعل (فيه) دوف بعل قوله : 9 ومن ذهب 
لين أنه حذفَ الجاد وأوصل الفعل إلى المفعول . ثم حذف 
الراجع من الصفة . كما تاف من الصلة كان مذهبه في 
قوله : (لا يقبل) شا فل 

وجذف الهاء من الصنة يخس كما بحسن حذفها من 
الصلةء ألا ترى أن الفعلٌ لا يُتَسَلْطُ بحذف المفعول منه على 
الموصوفٍ كما لا يتَسَلَْطْ بذلك على الموصول؟ 

فما حُذِفَ منه الراجمٌ من الصَّفَةَ قولّه9©: 

وما شيءٌ حميت بمستباح 
وقول الأسودٍ بن يعفر : 
وفاقر مولاه أعارّت رِمَاحنَا 
سِنانكَقَلْب الصّقرٍ في الرمح مِنجَلا © 


)١(‏ سقطت من (ط). 
(0) عجز بيت لخحرير يمدح عبد الملك وصدره: 
حت حمى تهامة بعد نجد 
يريد عبد الله بن الزبير وقتله إياهى وغلبته على ما كان في يديه. 
انظر شرح أبيات المغني الشاهد ۷٤١‏ وديوان جرير .49/١‏ 
(6) الفقر: حر أنف البعير الصعب بحديدة حتى يخلص إلى العظم» أو قريب 
منه» ثم يلوى عليه جرير لتذليله وترويضه (التاج فقر) . 
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فالهاء العائدة إلى المنكور E E‏ وهي 
المفعول الأول لإِعَارَت . وموضع الجملة 00 كما أن موضع 
الجملةٍ التي هي (تفبَل) نصبٌ بالعطفٍ على الجملة التي هي 
وصف ت قملها” e‏ ومن الحذف e‏ 

المعنى : تأتي مكاناً أجدرٌ أن تقيلي فيه. فَحَُذِفَ الجا 
صل الفغل ثم حُذِفَ الضمير. ومِمَا لم يخذف فيه الراجع 

من الصفة وله 0 : 
في ساعة يُحَبّهَا الطعَام 


وهذا في المعنى قريب من قوله : واد يوم الآزفة إد 
القلُوبٌ لَدَى الحَنَاجِرِ كَاظِمينَ ما للظالمِينَ من حَميم ولا شفيع 
يطاع) [ المؤمن/18 ]. 


فالمعنى : 4 للطالمين كيه تمن a‏ م اع 
وليست الجملة التي هي : (ما للظالمينَ مِنْ خميم) صفة كما 


(1) في (ط): لما قبلها. 

(5) الرجز لاحَيحةً بن الجلاح يخاطب فسیلا. . تروح النبت إذا طال. تقيلي : 
من القيلولة» كنى به عن النمو والزهو. ‏ المحتسب 75١7/١‏ - أمالي ابن 
الشجري "17/١‏ العيني »۳٦/ ٤‏ ا ۳/۲ ٠-الأشموني‏ 

لان ' 
(۳) ورد في المخصص ۲٤۳/۱۲‏ ۔ و٤‏ ۸۷۰/۱ - والكامل/5". 
ولم يذكر قائله. وقوله: يُحَبّهاء أي : يحب فيها. وقبله في الكامل: 


)7( ظ الححة‎ ٤٦ 





كانت في الآية الأخرىٍ صفة . ومثل ذلك قولّه : 2 ا يعني 
ES‏ سا ولا هم EET‏ رج الل 
[ الدخان/١٤‏ - ٤١‏ ]. وقبول الشيء: هو ا والأخذ وا 
وخلاف الإعراض. عنه» ومن ثم قيل لتجاه الشيء: قالته» 
وقالوا: أُقْبَلْتَ المكواة الداء. أي : حملا فال ال0 
وأقبَلتَ أفواة العروقٍ المَكاويًا 

تخ أن 0 المخاطبونَ بذلك اليهود. لأنهم زعموا 

أن آباءها الأنبياءَ تشفع لهاء فأويسوا من ذلك . 


وقريب من هذا قوله: (قل فلم يبك بدنويكم) 
N‏ ] . فأما الشفاعة فر اها من الشفع الذي هو خلاف 
الوتر» قال( ) : 

١ ٤‏ 5 م و 

وأخو الاباءَة إذ رآى خلانه 

تلى شفاعا حيو اده كالإذخجر 

فكأنه سؤال من الشفيع . > شفع مراك المشفوع له. 
وليس معنى لا تَقَبَل منها شفاعة أن هناك شفاعة لا تقبلء ألا 
(۱) عجز بيت لابن احمر وصدره في (شعره/ ١/ا١):‏ 

مريت الشكاعى والتَدَدْتٌ الد 
والألدة ج دود وهو ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم, 
وقد لد الرجل» والتدٌ هو. والشكاعى: نبت يتداوى به (اللسان: لدد 
وشكع). 
(۲) البيت لأبي -كبير الهذلي . والإذخر: حشيش طيب الريح. والأباءة : 
الأجمة . و صرعى . شفاعاً : اثنين اتن يريد: قتلى كثيرة . | 
ديوان الحذليين من ۱۰۳/۲ - شرح السنكري ۱٠۸۳/۳١‏ - اللسان: مادة 


(ذخر). 
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ترى أن في قوله: (ولا يَسْفَعُونَ إلا لِمَنْء ارتضئ) 
[ الأنبياء /۲۸ ] انتفاءٌ الشفاعة عمن سوى المرتضين» فإذا كان 
کذلك. كان المعنى لا تكون شفاعة فيكون لها قبولء كما أن 
قوله : (لا يَسْأَلونَ الناسّ إِلْحَافاً) [ البقرة/ 77 ] معناه: لا يكون 
منهم سؤال فيكون منهم إلحافقء كقوله: 
٠‏ إذا سَاقَهُ الود الدَيَافيُ جرا« 
وقوله9) : 
ا الات الها 
ولا ترى الضبٌ بها ينججر“ 


)١(‏ البيت لامرىء القيس ديوانه/89. دياف: موضع في البحر» وهي أيضا 
قرية بالشام. اللاحب: الطريق الواضح. منار: ج منارة. وأصلها منورة, 
وسمي بذلك لأنها في الأصل كل مرتفع عليه نار. سافه: شمه. والعود: 
البعير الهرم ‏ والجرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته. وقوله: لا 
يهتدي لمناره. لم يرد أن فيه مناراً لا يهتدى به. ولكنه نفى أن يكون به 
منار» والمعنى : لا منارة به فيهتدى به . 
اللسان /ديف/ الخزانة ۲۷۳/٤‏ , 

(۲) البيت لعمروبن أحمر في وصف فلاة ‏ الخزانة ۲۷۳/٤‏ وشعره ص 57 . 
المعنى : نفى أن يكون في الفلاة حيوان. 

(۳) ورد في هامش (ط) ما يلي : «ومثل ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي : 
متفلق أنساؤها عن قانىءٍ كالقرط صاو غَبْرَهُ لا يرصم 
أي ليس ثم غبر فيكون رضاع) . 
والبيت في شرح السكري "60/١‏ والقانىء: الضرع كان أسود فاحمر فإذا 
ذهب لبنه اسود» صاو: پاس كالقرط : أي الضرع كأنه قرط في صغره» 

ال ا وضع اق انها لم تحمل ف ای س ن لبق 


يسر لا . 


۸ الحجة (؟) 





فأما ة قوله: ووم من ملك في السَّمواتٍ لا تَغْنني شَفَاعَتَهُم 
يا إلا من بعل ن یادن الله لمن ا وَيَرَضىْ) 
[ النجم/76 ] e‏ لا تغني ج أن وو لسن 
أن هناك شفاعة مُثْببَة وَمِثْلَهُ: رولا تفع الشمَاعَة عِنْدَهُ إلا لمن 
َذْنَ له) [ سبأ/ 77 ] ومثله: (يومیذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذنَّ 
له اال حجن ورض له قر 7 طه/۹١۱‏ ] :فاطلقٌ. على المعتن 
الاسم وإن لم دلت كما ل 

٠‏ لما تَذَكَرْتَ الديرينٍ أرقي 

صوت الدّجَاج قرح بالنواقسين 
والمعنى : انتظار أصواتهاء فأوقع عليه الاسم 5-0 

يكن . فإضافة الشفاعة إليهم كإضافة الصوت إليها. ويدلك على 
أن المعنى في قوله : ١لا‏ تعْنِي شَفعَتَهُمْ) ما ذكرناء الآية التي 
تقدم ذكرها. وقوه( (يوم يقوم الروح والملائكة صَفَاً لا 
يتکلمون إلا من َذنَ له الرحمن) 1 النب/8” ] والشفاعة : 00 
فأما قوله: رال من بعل أن یادن الله لمن. اا :ودرصى) 
[ النجم/٣۲‏ ] فالمعنى : لمن يشاء شفاعته على إضافة المصدر 
إلى المفعول بهء الذي هو مشفوح له» ثم حَذِف المضاف. 
واقيم المضاف إليه مَقَامَه فصار اللفظ: لمن يشاؤه. أي يشاء 
شفاعته» ثم حذِفٌ الهاءُ من الصلة. فأما قولة: ويرضى . 
فتقديره: يرضاه9", كبا أن ل زولا ن إلا 0 
ارتضئ) [ الأنبياء/78 ] العائد منه إلى الموصول محذوف. 


(١)انظر‏ ص /۳۹ من هذا الجرء . 
(۲) في (ط): قوله تعالى . (۳) في (ط): ويرضاه. 
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فكذلك لان ر زاف و و م دالا 
١‏ يَضرَهُمُ رلا ينفعهم وَيقولون هَؤلاءِ شفعَاونا عند الله) 
[ يونس /۱۸ ] فإنما يعنون بقولهم : عند الله فى البعث . لأن 


4و 


منهم من قد كان معترفاً'2 بالبعث والنشور كالأعشى ٠”‏ في 


قوله : 
باغ منك تق لساب 
ااا س ال 
وقول زهیر(" : 
يؤخ فَيُوضَعْ في كتاب فيدر 
ن الجساب أو يُعَجَل a‏ 
وقد كدب الله في قولهم ذلك و (قل تيعو ون الله 
ہما لا يعْلم في السمَوات ولا في الأنض) [ يونس/18 ] 
وقوله : (وإذا حشر الناس كانوا لهم ا وكانوا بعبادتهم 
كافرينَ) [ الأحقاف/ ٠٠‏ ]. فالمصدرٌ مضافٌ إلى الفاعِلينَ 
والمعنى : 0 بعبادتهم إياها كافرين. ومثل هذا قوله: 
(وقال ا م 6 إيانا تعبدون) [ يونس /۲۸ ] فالشركاءٌ 
في هذه الآية هم الألهة التي كانوا يعبدونها. وكذلك في قوله : 


)١(‏ في (ط): يعترف. 

(۲) ديوانه / "0 - وفيه: (تقَىَّ في الحساب) النسيم: نفس الريح إذا كان 
ضعيفاً (اللسان). 

(۳) في (ط): وقوله. 

.٠١1//برعلا وجمهرة أشعار‎ ١ انظر معلقة زهير بن أبي سلمى : ديوانه ص‎ )٤( 

(©) في (ط): وكانوا. 


الحجة ج ۲ / م4 


9 الحجة (؟) 


ان کنا شر 1 ذونك) [ التحل/816] ف فإنما أضيف ٠‏ ارك 
وى ل عن ذلك . وقد ` 2 إضافة مزلا ا اع إلى الله 
فهذا لم ب يست به شرك تعالى 9 - أضافهم إليه على 
حسب ما كانوا يضيفونهم !| e‏ 
e‏ وهذا مما 1 به 9 المضاف إذا کان له 
هذا قوله : 
وه 9 م قا 
لتغيو عني ذا إنائك اجمعا9) 
فأضاف الإناء إلى الشارب لشربه منهُ وإنْ كان ملكا 
اشرب ليك اران يدم تی ای وعد النيلك: 
)١(‏ في (ط): عز وجل . (0) في (ط): عز وجل . 
(۳) عجز بيت لحريث بن عناب وصدره: 
إذا قال قطني قلت بالله حلفة 
انظر خزانة الأدب ٥۸٠/٤‏ شرح شواهد المغني ۲۷٦/٤‏ ابن يعيش ۸/۳ 
مجالس ثعلب 505. قال السيد في شرح المفتاح: فيه استشهادان. أحدهما: 
أن الإناء للمضيف. وقد أضافه إلى الضيف للابسته إياه في شربه منه» وني 
جعل هذه الملايسة بمنزلة الاختصاص الملكي مبالغة ٤‏ إكرام الضيف 
واللطف. والثاني: أن ذا بمعنى صاحبء. وأريد به اللبن» وأضيف إلى الإناء 
لملابسته إياه لكونه فيهء فهذه أيضاً إضافة لأدنى ملابسة (الخزانة 4/ مه 
شرح أبيات المغني ٤‏ /۲۷۹). 
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ومن ذلك قوله: (أم اتَحَذُوا مِنْ دُونِ الله شَفَعَاءَ قل 
الو کانوا لا يَمْلِكُونَ شا ول ور ل لله الشفاعةٌ جَميعاً) 
[ الزمر/ ”6 - 44 ] فهذا مثل قوله: (وَيقَولُونَ مَؤلاء شَمَعَاونا 
عند الله Nl‏ وقوه : (قل لله الشْمَاعَة جَميعاً) 
معناه : في 0 . وإنما نسبت الشفاعة إليه سبحانه إبطالا 
لشفاعة من ادذعيّت شَفَاعَتَهُمُ لهم من الالهة. وشا لاء وإعلاما 
أن الملائكة في الآخحرة لا يشفعون إلا من ا لهم في 
الشفاعة لهى َنيِبّتِ الشفاعة إلى الله لَمّا لَمْ تَكُنْ إلا بأمره وإذنه 
فيها. وإن كانت الملائكة فاعليها في الحقيقة» فأما في الدنيا 
تعد تكو الشفاعة را :والصمير في (منها) من اقول زود 
قبل منها) عائد إلى نفس على اللفظ. وفي27 قوله: (ولاهم 
ينصَرٌون) علي و لأنه ل المراد المفرد فلذلك جمع. 

فأما حجة من قال: (ولا تقبّل) الق علامة ا 
فهى أن اميم الذي سير إليه هذا الفعل مُونٹ» فيلزم أن 


ب 


الخو السا اا عا الات الزن لان العلدية اف 

٠‏ تل 7 م م فم اشم ر وما ء اعت ار اللي ضاي 
أو قريب من المعرفة. : 

ومما يقوي ذلك أن كثيرا من العرب إذا أسندوا الفعل 

إلى المثنى أو المجموع, ألحقوه علامة التثنية أو الجمع كقوله29»: 
)١(‏ في (ط): وقوله تعالى . 6 في (ط): فهذا معناه الشفاعة في الكرر 
(۳) في (ط): في . )٤(‏ في (ط): قريب منها. 
(©) قطعة من بيت لعمرو بن ملقط وتمامه : 

وهوالإنشاد 094 من قصيدة أوردها البغدادي في شرح أبيات المغنى ۳٠١/۲‏ . 


)۲( الححة‎ o۲ 


3 ا اسا ا 
0 سے ص © 
مہ ٠‏ 0 
الفيتنا 2 
o‏ 


وقوله : ١‏ ا 0 
. . . يعصرن السليط أقاريُه(") 

فكما ألحقوا هاتين العلامتين لتؤذنا بالتثنية والجمع› 
كذلك الْحقّتٌ علامة التأنيث الفعل ليوّذن بما في الاسم منه. 
وکانت هذه العلامة أولى من لحاق علامتي التثنية والجمع . 
للزوم علامة التأنيث اللاسم» وانتقاءِ 8 هاتين العلامتين 
الاسمء وبحسب لزوم e‏ تلزم غا ألا ترى أن ما لا 
يلزم ي كلامهم قل لإ ا به اعتداد اللازم . كالواو الثانية في 
قوله : (وورئ) فیحسب لزوم علامة(5) الات کک خب 
اة الع + وقد قال :(5) (فاخذتهم ا شر 
[ الحجر/7 ]. (فاَحَذَتَهُم الصَّيْحَة بِالْحَقّ) [المؤمنون/١4‏ ]. 
فكما تثبت العلامة فى هذا النحى لك سق أن كت فى 


رهم بر 


نحو قوله: (تقبل) . 

ومن حجة من لہ : : أن التأنيث في الاسم ليس 
بحقيقي » ا المعنى فذكرّ ألا ترئ أن 
الشفاعة والتشفع بمنزلة» كما أن الوعظ والموعظة» والصيحة 
والصوت كذلك» وقد قال0©: (فَْمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةَ مِنْ رَبّهِ) 
[ البقرة/ ه/ا7” ] ا الذين ظلموا المح [ هود//ا" ]. 
فكما لم تُلْحَقْ العلامة هنا كذلك يخسن أن لآ تلْحَقَّ في 
ETT‏ الجزء الأول ص ۹٩‏ . 
(۲) سقطت من (ط) . (۳) في (ط): في الاسم . 
)٤(‏ في (ط): قال تعالى . (9) في (ط): لا 
(5) في (ط): قال تعالی . (۷) في (ط): ههنا. 


سورة البقرة / 44 o‏ 


قوله: رولا تُقَبَلُ) لاتفاق الجميع في أن ذلك تأنيث غيرٌ 
حقيقي . وكلا الأمرين قد جاء به التنزيل كما رأيتَ 

ومما يُقوَي التَذُكيرَ أنه قد فصل بين الفعل والفاعل 
بقوله: (منها انيار وقد الح اتن لتقل كما حكي من 
قولهم: حَضَرٌَ ر القاضي اليو امرأة. فإذا جاء التذكير في 
الحقيقي الفصل فغيره أجدر بذلك. فأما ما قاله أحمد بن 
یحی : من أن التذكير أجود لقول ابن مسعود: و القَرَآنَ» 
فإن قول. ابن ما يخلو من أن وو ا الذى .هر 
حلاف التأنيث. أو يريد به معني غير ذلك(). فإن أراد به حلاف 
الات افليس :يكلو سق أن اد كرو فيه الات النائ 
هو غير حقيقى › أو التأنيث الذي هو :> فلا يجورٌ أن 
يويك التأنيتٌ الذي هو غير حقيقى لأن ذلك قن جاء سنه فى 
القرآن ما يكادٌ لا یحص“ ار كقوله: (وَلْلدَّارٌ الآخرة) 
[ الانعام/۳۲] وكقوله: (النار وَعَدَهَا الل الع 
و (والتفت السَّاقّ بالساق) a‏ و: (قالت 
رَسَلْهُمْ) [ إبراهيم / ٠١‏ ] و: (كأنهُمُ اعجار تخل خارية) 
ا (والنخلٌ باسٍقاتٍ) [ ق/١٠]‏ (وشجَرة تخرج مِنْ 
طور سَينَاءَ) [المؤمنون/ ]٠١‏ (ينْشى ٤‏ المَّحَابٌ الثقال) [الرعد/٠٠].‏ 

فإذا ثبت هذا النحو فى القرآن على الكثرة التي تراها؛ 
لم يَجِرْ أن يريد هذا. 0 يجز أن يريد ذلك. کان إرادته به 
)١(‏ قال في اللسان (ذكر) وفي الحديث: القران ذكر فذكروه. أي أنه جليل 


خطر فأجلوه . (۲) في (ط): يريد به. 
(۴) في (ط): ما لا يكاد يحصئ. (4) في (ط): وقوله تعالى. 


)7( الححة‎ o 


التأنيتَ الحقيقي أَبْعَدَه كقوله: (إِدْ قَالَتِ امراة عِمْرَانَ) [ آل 
عمران/ه" ] وقوله: (ومريم ابنة عمران التي حصنت 
[ التحريم/؟١‏ ] و(كانتا تحت عَبدَينٍ مِنْ عِبَادِنا صَالِحَينٍ 
تحانامما) [ التحريم / ٠‏ ] (وَقَالَتَ اة نايف عد 
جُنب) [ القصص/١١‏ ]. 
فإِنْ قَلْتّ: إِنْما يريدٌ: إذا احتمل. الشىءٌ التأنيتٌ 
واكاك فاا ا وا اة .هيدا" اها ا 
ي ألا ترى أن فيما تلونا: (والنخل باسقات) و(كأنهُمُ 
أعجَارٌ تخل خَاويٍَ) 3 ق فيه » يدلك على 
ذلك قوله في الأخرى : أعْجَارٌ نخل مُنقَصِرٍ) [ القمر/ ٠١‏ ] 
وقولّه : (مِنَ الشّجَرٍ الأخضّر تارا [ يس/ ١‏ ] ولم يقل : 21 
ولا الخضراءٍء وقول (السحاتَ الثقال) و ولم يقل يقل : الثقيل. كما 
قال: (منقعر). فهذه المواضمٌ يُعْلَم منها أن“ ما درت ليس 
بمرادٍ ولا بمذهب. فإذا لا يصخ”"© أن يريد بقوله: دو 
القران» . التذكير الذي و التأنيث» وإذا الم 01 ذلك 
كان مَعْنىَ غيره. فما يجوز أن صرف إليه قول ابن سعود 
أنه يريد به الموعظة والدعاء إليه. كما قال : دگ القرَآنٍ من 
بخاف وعيدي)“ [ق/٥٤]‏ إلا نه ذف الجارء وإنْ كان قد 


نيت في الآية. وفي وه (ودكرهُم ايام الل 1 [ إبراهيم /5 ] 


على القياس الذي ينبغي أن کون عله آله انك تقول 
ذكرٌ رل العَذْاتَ والنار: فإذا د ضعفت العين. ة قلت فلت كرت ويد 
)١(‏ في (ط): أن منها أن. (۲) في (ط): فإذا لم يصح لم يصح. 


(۳) وعيدي : قراءة ورش» بإثبات الياء في الوصل (الكشف ۲۸٦/۲‏ والنشر 
1/۲( 


سورة البقرة / ۸) o0‏ 
الات ود نه الا ادا أف اا كان كك ول تلقو 
که ھ ى ام 00 8 0 , 
بایدیکم التهلكة) [البقرة/ ه9١]‏ وإذا حذدف كان كقوله : (والقى 
٤‏ الأرض. رواسي ) E‏ فم جاء بغير الحار قولها('2 : 


ومما يدل على صحة ما ذكرنا من أن الأصلّ أن لا يق 
الجار» أن النسيان الذي هو حلاف الذك لها تقل اة 
ens a‏ لم تلْحَقْ الباءُ المفعول 
الثاني , وذلك فونه : (وما السانية إلا الشيطان ان اذکره) 
[ الكهف/7” ] ويمكن أن يكون معنى قوله: و القَرَآن» 
ا لا دوه ولا ا كما أنكره من قال فيه: 
(أساطير الأولين) الل لإطلاقهم عليه لفظ التأنيث. 
فهؤلاء لم ا لكنهم او دنهم التأنيث على ما كان 
ونت اللفظء كقوله: (إن يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إنائا) 
[ النساء/7١١‏ ] فإناث جمع أنثى» وإنما عْنِي E‏ ما اتخذوه 
آلهةء كقوله: (افرایتم للات والعُرّئ. ومناة الثالة ا 
[ النجم/۱۹. ٠١‏ ]. وقال اجاح“ في صفة المنجنيق : 
E ERE‏ 
وكن ا ا ا 
)١(‏ البيت للخنساء دیوانها/۸۹. )١(‏ في (ط): قوله تعالى. 
(۳) سقطت من (ط). )٤(‏ سقطت من (ط). 
(8) ديوانه ۱۱١ 21١١/7‏ . وقوله حذًاً: يعني E o‏ 
الك بيعت السهام: الع الا عي ان 


65 الححة (۲) 


فسماها أنشى » لتأنيثهم للفظهاء وكذلك فول الفرزدق7') 
وكا ]ذا السا عش ا 
“o fo‏ ره o‏ 
ضربناه نحثت اشن على الكرد 
والأنثيان يريد بهما: الأذنين. وهذا الحو کشر في 
اختلفوا في إلحاق الألف وإخراجها من قوله تعالى: (وإذ 
وَعَذْنا) [ البقرة/ ١ه‏ ] و (وَعَذْنَاكُمْ) ز طه/ ۸۰ ] 
فقراً أبو عمرو وحده ذلك كُلَّهُ بغير ألفٍ. وقرأ الباقون 
ذلك کله بالألف”') . 
رام ماو ع وم TE‏ و 
قال أبو على : قالوا: وعذته. أاعده» وعدا وعدة» 
َمَوْعِدَاْ ومَوْعِدَة. قال : (إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَمَا إِيَاه) 
[ التوبة/5١١‏ ] وجاء وعد في الخير والشر. قال: (وَعَدَ الله 
الذين آمَنوا زعملا الصَالِحَات) [ المائدة/ 9 ] وقال(): ألم 
يعِذكُمْ رَبكُمْ وعدا حَسَنا) [طه ]۸٩/‏ فتقول على هذا PT TE‏ 
وقال” ا (النارٌ وعدّها الله الْذِينَ كفروا) [ الحجح/؟77 ] 
فتقول على هذا: وعدتهُ شُرًاً. وقال: (وَجَعَلَنَا لِمَهْلَكُهمُ 
)١(‏ رواية الديوان/ 7١١‏ : 
وكنا إذا القيسيّ هب عَتَودُهُ ضربناه فوق الأنثيين على الكرد 
وفي اللسان (نبب): نب عتودُه. يقال: نب عتود فلان إذا تكبر. والعتود: 
الجدي الذي بلغ السفاد. والكرد: العنق أو أصل العنق . 
(۲) كتاب السبعة ٠١٤‏ . (”) في (ط): قال الله تعالى . 
)٤(‏ في (ط): وقال عز وجل . (ه) في (ط): وقال عز وجل . 
(1) في (ط): وقال تعالى . 


o¥ | °١ / سورة البقرة‎ 


. مَوْعِدَاْ)2'0 [الكهف/54] فا موعدٌُ: مصدرٌُ وَعَد. وهو في الإهلاك. 
فأما الإيعاد فإنه يكون فى التهديد. قال" : 


ٌو م 7 2 ه ٤‏ 
وقال("): ۰ 
م o‏ و 0 و عت بر 
وموعدنا بالقتل يحب انه 
سَيحْرح ينا القتل ما القتل مَانِعُ 
والوعيدٌ: نحو من الإيعاد فى أنه تهديدٌ بسر قال<“: 
(ذلك لمن خافٌ مقامي وخاف وعيدِي) [ إبراهيم/5١‏ ] وقال 
(فذَكرٌ بالقرآن من يخاف وعيدي) [ ق/45 ] وقال أحمدٌ بن 
1 ن بير عم وم 
یحی : أوعدته» وتسكتا:, أو تجي ء بالماء : اوعدته 7 ولا 
تقول : أوعدته الو 
قال أبو علي : ولا يمتنع في نحو هذا في القياس أن 
يحذفٌ الحرف فيصل الفعل» ويدل على ذلك ما ET‏ من 
قوله: أوعدني بالسجن. فأما الميعادٌ في قوله: (إِنَ اللّهَ لا 
يُخْلِفٌ الميعادً) [ آل عمران/ ع فإن هذا البناء قد جاء فى 
)١(‏ في البحر المحيط 10 قرأ الجمهور بضم الميم وفتح اللام واحتمل 
أن يكون مصدرا مضافا إلى المفعول وأن يكون زمانا. 
(۲) البيت للعُدَيل بن الفرّخ - الخزانة 555/7 التصريح ١11١/7‏ ابن يعيش 
۷/۳ وبعده: 
) رجلي ورجلي Ph‏ المناسم 
(۳) البيت لابن كراع ومعناه: يحسب أننا سنذل إذا قتل مناء والقتل يمنع أن 
نذل» لا نزداد على القتل إلا عزة . 
انظر المعاني الكبير ٠۰۳/۲‏ . 
)٤(‏ في (ط): قال تعالى . (5) في (ط): ما قدمما. 


مه الححة (؟7) 


الأسماء والصفات› فالاسم نحو: المصبَاح والمفتاح . والصفة 

ا والمطعَام . والميعاد: | اسم كينا أن الفيقات 
كذلك. ولیس يخلو من أن يكون م اء ا فإن كان 
من ع فإن أوعد تختص )١(‏ بالتهديد. وان کان من وعد في 
التهديد وخلافه كما تقدم ذکره» فلا إخلاف7”© للميعاد» وقد 
أوقِمّ على الإخلافٍ الكذبٌ. أنشد أبو عبَيْدَة(؟): 


الان وراءَ بني رع 
كانت اا يداك دوني 
فإن قلت: إن التكذيب وافع في اللاستفهام» e‏ 
لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فإن هذا الاستفهام وير 
والتَقَريرٌُ عندهم مثلُ الخبرء آلآ ترى أنهم. لم يجيبوه بالقاء كما 
4 يجيبوا الخبر. وقد قال: ولا تخصموا لَدَى وقد قدمت 
م بالوعِيدٍ. ME‏ لدي و 5 لام للعبيد) 
٩ Ri‏ ] وأما الموعود ف قال( : 
لَعَلْكَ والوعود ج قا 
بدا لَكَ فى تلك القلوص بَدَاءٌ 
التفدوو: الأمر الموعود حق لقاوه . 


(١)في‏ (ط): فالميعاد. (۲) في (ط): يختص. 

(۳) في (ط): بلا إخلافٍ. ) 

(6) البيت لجرير يهجو فضالة حين توعده بالقتل . انظر ديوانه / ٥۷۷‏ . 

() ال لمحمد ن .شير الارن وان رل درك فرت عة 
فقال ذلك يذمه. الأغاني ٠١۷/٤‏ - الأمالي 171/7 الخصائص 
۱| 


سورة البقرة / ١ه‏ ۹ 


ون حور مجيءَ المصدر على مفعول, د از فده أن 
يكون الموعود مثل الوعدٍ . وقَولَّهُمُ200: وَعَذّْتَ 270: فعل يتعدى 
إلى مفعولين يجوز فيه الاقتصار على أحدهما کأعطیت› ولیس 
کظننت» قال: (وَوَاعَدّْناكُم جَانِبَ الطور ا 
فجانت ثانٍ» ولا يكون ظرفا لاختصاصه. ا 


دك 5 ( اناه اوا فيه وكذلك قول الشاع 9) 
فؤاعديه م مالك 

انما هو واغدية تاهما أو مكنا عتدهنا: أو تحرو ذلك 
من الأحداث التي يقع الوعد عليها دون الأعيان» فأما قوله: 
(وعَدكم الله ق كثيرة تاخذونها) اا ٠‏ ] فإن ا 
کون 0 كما أن کون لغم ف ا ا 
الذي هو حدث لا يۇ خحذ» r‏ يقع الأحذ 6 الأعيان دول 
0 فالقول: أله كل يجوز أن يكون المغنوم الذي هو 
ذلك . ان E‏ يحب ^ 
)١(‏ سقطت من (ط). (۲) في (ط): ووعدت . 
(9) في (ط): ووعدناكم . 
)٤(‏ صدر بيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ۳٤۹‏ مع اختلاف في الرواية 


e‏ أو الربى بينهما أسهلا 
وهو من شواهد سيبويه 1٤۳/١‏ والخزانة ۲۸٠١/١‏ واللسان (وعد). 
والشرحة + الشهدرة: 


. في (ط): عديه. (5) في (ط): قوله عز وجل . (۷) في (ط): قوله عز وجل‎ )٥( 
: البيت في اللسان (ضمن) أنشده ابن الأعرابي وفسره ثعلب فقال: معناه‎ )۸( 


0 الححة (۲) 


ضَوَامِنُ ما جَارَ الدَّليِل ضحَئ غدٍ 
فن اا د هيا عع اا 
ا مؤدىٌ أو ذو أداءٍ. و للمغانمء وهو 
فض ار انها هو كالمذاهب والمجاري » للد ود من 
المصادر المجموعةء TORE EE‏ سر 
ES RET‏ : وَعَدَكُم الله تمليك مَعْايِمّ أو إيراتّهاء 
ركذلك: ل لت المغنم اسما للأعيانٍ المغنومة كالأموال 
والأرضين . فأما قوله: (وَعَدَ الله الذينَ امنوا وعَملوا الصالحات 
لھم فع [ المائدة/1 ] وقوله(2»: (وعد الله ل امنوا) 
ثم قال: E E,‏ [النوز/هه] فإن الفعل 
لم يعد فيه إلى مفعول ثان وقوله2©: (لهم مغفرة) 
و (ليستخلفنهم) تفسيرٌ للوعد وبين له» كما أن قوله (لِلذّكر مثل 
خبط الأنشيين) [ النساء/١١‏ ] فر اللوصية فن ا 
رو الل في اواو [ النساء/١١‏ ]. 
وأما قوله : ألم يكم ربک وعدا 1000 [ طه/ 85 ] 
37 إن الله وَعَدَكُمُ و الحقٌّ) [ إبراهيم /۲۲ ] فان هذا 
ا رين : يجوز أن يكون انتصاب ا 
ويجوز أ 0 انتصابه ا ا الثاني . وسمي الموعود به 
الوعد» كما سمي الا بالخلق› فإذا حملته عي 6 
فينبغي أن تقدر حذف المضاف. وَيوكُدُ الوجة الأول قوله : ألم 
= إن جار الدليل فأخطأ الطريق» ضمنت أن تلحق ذلك في غدها وتبلغه. 
ثم قال: ما يضمن فهو أداءء أي: ما ضمنه من ذلك لركبها وفين به 


وأدينه . )١(‏ في (ط): وقوله عز وجل . 
(۲) في (ط): ولكن قوله عز وجل. (۳) في (ط): قوله عز وجل . 


سورة البقرة / أه إ4“ 
دكم ربكم وَعْدَاً حَسَنَا) [ طه/ 85 ]. 

وأما قوله: (وإِدْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِخدى الطائفتِين أنْها لَكُمْ) 
[ الأنفال/۷ ] فان إحدى ا في مومع صب بأنه 
المفعول الثاني , وأنها لكم : ذل مه والتقدير : وذ دكم الله 
ات إحدى الطائفتين أو ملك إحدى الطائفتين . ولخو هذا مما 


يدل عليه (لكم) ألا ترى 3 ران وما بعدها في تأويل 
المصدرء. والطائفتان : العير والنفير. 


وأما قوله(): (ايَعِدُكُمْ كم إذا متم وكنتم تراباً) 
الأية١)‏ الل فمن قدرّ في أن الثانية البَدَل. فإنه 
ينبغي أن بعد محذوفا ل بذلك الكلام» فيصح النذلء فيكون 
التقدير عنده: یدک أن إِخْرَاجَكمُ إذا متم ليكونَ اسم الزمان 
يما عن الحدث المرادء إذ لا يصح أن کون را غ 
المخاطبين من حيث كانوا أعيانا ٠‏ فيكون (أنكم) الثانية بدلا من الأولى . 

ومن قَذَّرَ في الثانية التكرزين لم بم !ع و 
ومن رفع (أنكم) الثانية بالظرف كأنه قال : يدك أنكم يوم 
الجمعة إخراجكم - لم يحتج إلى ذلك أيضاً وقد قلنا فيها في 
مواقي قن مانلا 

وأما قوله: (وَمَا کان استغفار إبراهيم لابيه ا عن مُوعِدَةٍ 
وَعَدَهَا إِياه) [ التوبة/ ١١85‏ ] فالجملة في موضع جر لأنها صفة 
للنكرة هة وقد عاد الذكر منها إلى الموصوف› لفغ ما إلى 
مفعول واحد ألا ترى أن الذكر يعود لعن المصدر. وقد (") قال 
)١(‏ في (ط): قوله عز وجل . 

(۲) وتمامها: (وعظاما أنكم مخرجون). (۳) في (ط): فقد. 


1۲ الححة (۲) 


إبراهيم لأبيه : (ساستغفِرٌ لك ر [ مریم ٤۷/‏ ]» وقال 
(واغفر لابي 7 کان من اال [ الشعراء/ 85 ] وقال : (ربنا 
عفر لي ولوالڌيٰ) ET‏ وقال : (لقد کان اَم اسو 
في إبراهيم ولا مَعَهُ إِذْ قالوا لقومِهم lU‏ مك 
ریما تعبدٌون مِنْ دُونٍ الله) إلى قوله رإلا قول إبرَاهيم لابه 
يد لك) [ الممتحنة/ 4 ]. 


والمعنى : لقد كان لكم فيهم إِسْوَةٌ حسنة في برهم من 
كمار قومهم › وإن کانوا دوي نساب 2 وم ¢ فتأسّوا بهم 
في ذلك ألا 9 قال(5): دلا ا وما يمون الله واليوم 
الآخر رادو من اد الا ورسوله وو 5 0 2 
دونٍ المؤبنينَ) e‏ وقال: (ومن E‏ 29 
انه منهم) [ المائدة/ ١ه‏ ] فالمعنى : نَاسُوا بإبراهيم وبقومه في 
لمخالفتهم إياهم في دينهم وكفرهم . 

فأما استغفار إبراهيم لأبيه مع أنه كان مخالفاً له في 
التوحيد» فلا ينبغي لكم أن تستغفروا لمن كفر من ابائكم كما 
0 لأن الاستغفار كان منه9) بشرطِ وعلى تقييدء فلا 
تطلقوا أنتم ذلك لمن خالفكم في و ایل 50 فان استغفاره 
لأبيه كان مقيّداء وإن كان قد جاء مطلقاً فى بعض المواضع. 
)١(‏ في (ط): وردت الآية: (لأستغفرن لك) [ الممتحنة/4 ]. 
(۲) في (ط): قال تعالى . (۳) في (ط): منه کان. 
)٤(‏ في (ط): الله عز وجل . 


سورة البقرة / ١ه‏ 1۳ 
فإنه إنما كان من إبراهيم على التقييد الذي جاء في مواضعه 
وقال: (وَكَذَلِكَ اعرا عَلَيْهِمْ لَِعلَمُوا أن وَعْدَ الله حى وأ 
الساعة لا رَيْبَ فيها) [ الكهف/١7‏ ] فالمعنى فيه. وفي قوله : 
(وإذا قيل إن وغد الله حَقّ والسّاعَة لا رَيْبَ فيها) 
[ الجاثية/۳۲ ]: أنَّ وعد الله بالبعث حق في نحو قوله: (قُل 
بَلَى ورٻي تمعن ) [ التغابين//, ] فإذا عاينوا ذلك وشاهدوه وجب 
أن يعلموا: أن الذي وعدوا به من البعث والنشورٍ بعد الموت. 
مثل الذي عاينوه» فيلزمُهم الاعترافٌ به لِمُسْاهَدَتِهمُ له وعِلْمِهِم 
إياه من الوجه الذي لا ا ارتياث ولا تشككڭ» لاغ لا 
ريب فيهاء لأنها إنما هي يوم البعث» وقد علموا البعث 
والإحياة بعد الموت على ما ذكرناه0'». ومثل هذه قولُه9): 
(فقَلنا اصْرِبُوهُ ببعْضِها كَذَّلِكَ يُحْبِي الله الْمَوْنَْ) [ البقرة/ 77 ] 
المعنى : فقلنا: اضربوا المقتول ببعض البقرة» فضربوه به 
فيي ٬‏ تداك يحي اله الموتى» أي : يحُيِيْهِمْ للبعث مثل 
هذا اوج الذي عوين وشوهد» ومثل ا إلا أنه في النبات 
قوله: (فاخرجنا به مِنْ ل الثمرات كذلك نخر الموتى) 
[ الأعراف/۷ه ] وقوله : ربل رَعَمْنُمْ أن لنْ نَجْعَلَ لكمْ مَوْعِدَأ) 
[ الكهف//4 ] أي: موعدا للبعث. فجحدتم ذلك فقال" : 
(إثما ل 3 [ الأنعام / ١4‏ ] وقال©»: (بل لهم موعد 
لن يَجَدُوا مِنْ دونه مَوئلا) [ الكهف/58 ] وقال: (واليوم. 
الموغود) [ البروج/۲ ] وقال : (كمَا 58 اول خلق e‏ وعدا 
)١(‏ في (ط): ذكرنا. (۲) في (ط): قوله عز وجل . 
(۳) في (ط): فقال تعالى . (4) في (ط): وقال تعالى . 


54 الححة (۲) 


علينا) [الأنبياء/5 ٠١‏ ] دل قوله(“: (نعيده)“ على وعد 
فانتصب الوعدٌ لدلالة الإعادة عليه في قياس قول سيبويه. 


فأما قوله0©: (وَلَكنْ لآ تَوَاعِدُومُنَ سِرًا) [ البقرة/ ۲۳١‏ ] 
فالمعنى : لا تصرحوا للمعتدة بلفظ النكاح والتزويج» ولكن 
عَرْضوا به» ولا تصرحوا» وذلك نحو ما جا أحمد بن محمد 
البصري: قال: حدثنا المؤمّل بن هشام» قال: حدثنا 
إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهدٍ في قوله: (ولا جناح 
غ فيما عَرَضْتَم , به مِنْ خطبةٍ النساءِ) [ البقرة/ 7 ] قال : 
0 إنك ا وإنّك لنافقةء بكر . وقوله : إلا 
ن راو قَوَلٌ مَعْرّوفا) [ البقرة/ ه*” ] أي : معروفاً منه 
الفحوى» والمعنى دون التصريح ويكون: (إلا أن تقولوا قول 
معروفاً) فَتَعَرصُوا بذلك» لأن التصريح به مزجورٌ عنه» فهو منكر 
غير معروف . ظ 
فأما قوله: (وإذ ركنانا: س اع 
البقياناء 1 الم نلو ا لا ن¿ بالوعدٍ من أن يكون 
على اله رت او ,مفعول ثاناء. فلا مجر أن بيكون ظرفاء. ن 
الوعد ليس فيها كلهاء فيكون جوابَ كم» ولا في بعضهاء 
فيكون كما يكون 1 لمتى» وإنما الموعد تقضي الأربعين› 
فإذا لم يكن ظرفاً كان انتصابه بوقوعه موقع المفعول. الثاني . 
والتقدير: وعدنا موسى انقضاءَ أربعين ل أو ثيه 
)١(‏ في (ط): أن قوله. (۲) في (ط): نعيده 007 
(۳) في (ط): قوله تعالى . )٤(‏ انظر تفسير مجاهد .١١١/١‏ 
(5) في (ط): قوله عز وجل . 


سورة البقرة / ١ه‏ 56 
أربعين ليلة» فحذفتٌ المضاف» كما تقول: اليوم خمسة عشْرٌ 
وی ودر إن الا ق و 
من دې الفح 

ومثل ذلك في 7 قوله : وغ مو سی ثلاثين 
ليلة) [ الأعراف/147 ] أي : انقضاءً ثلاثين) (وَأنْمَمنَاهَ بعشر 
فتم فيتات 7 أربعين يلة) [ الأعراف/57١‏ ] فالميقات 0 
الأرفونة» :وإتها: فر قات وموعد» لما روي من أن القديم 
سبحانه د أن کا على اور فأما انتصاب الأربعين 57 
قوله: (فتم قات ر َربَعِينَ ليلة) [ الأعراف/7:١‏ ] 
فكقولك: تم القوم عشرين رجلاء والمعنى : تم القوم معدودين 

هذا العددى وتم الميقات ما هذا العدد 

وقد جاء الميقات في موضع الميعاد.» كما جاء الوقت في 
اعرسم ا ك ری جرم الوقتِ المعلُوم ) 
[ الحجر/8"] ومما يبين تقاربهما قوله: (قَتَمّ ميقات ربه 
. أرَبَعِينَ لَيْلَةَ) [ الأعراف/١٤٠]‏ (ولما جاءَ موسى لمیقاټنا) 
[ الأعراف/57١‏ ] وفي الأخرى (وإِذ وَعَذّنَا موسى أربعينَ ليله 
[ البقرة/ 0١‏ ] وقال: (واليوم الموعود) [ البروج/؟ ] وقال: 
(إلى يوم الوقت المعلوم ) [ الحجر/۳۸ ] وقال: (إلى ميقات 
يوم معلوم ) [ الواقعة/ 0٠‏ ]. 

فإن قلت: لم لا يكون الوقت في قوله: (إلى يوم الوقت) 
الوقت الذي يراد به الزمان. كقولك: هذا وقت قدوم الحاح؛ 
تريدٌ به: الأوان الذي يَقَدَمُونَ فيه؟ 


)١(‏ في (ط): وواعدنا. (5) في (ط): ثلاثين ليلة. 


11 الحجة (۲) 


فن ذلك يَبْعْدُ. ألا ترى أن اليوم لا يَخلو من أن تريد به 
وضح النهار» أو البرهة من الزمان» ولو قلت : برهه الزمان أو 
يوم الزمانٍ؛ لم يكن ذلك بالسهز .. ولیس هدا كقوله20: 
ولولا حا حيرا 
ولا كقوله2'9 : 
حي يا حي ١‏ 
وأنت تريد به حِينَ جين» لأن إضافة الاسمين هنا 


كإضافة البعض إلى الكل . 


الحجة”*؟» لمن قرأ: (وَاعَدّنا) [ البقرة/ ١ه‏ 1 يفون 
قد فت أن الله تعالى ) فد كان :مه :وغل موس “كو و 
حا قري بع "ازا كرك له ]رمن ند أو لم يكن. فإن 
كان منه وعد؛ فلا إشكال في وجوت القراءَة بواعدنا. وإن لم 
يكن منه وعد؛ اا کال جه من فل اا عدوا ی 
لإنجازو. والوفاء به. يقوم مقام الوعد» ويجري مجراهء فإذا 
كان كذنك كان بمنزلة الوعد. وإذا كان مثله» وفى حكمه. 
حن القراءة ببواعذتا. الات العواغد. من ا كما فاك" 
(وَلكنْ لا تُوَاعِدُومُنَ) [ البقرة/ه7] لما كان الوَعُدُ من 
)١(‏ قطعة من بيت سبق ذكره فى الجزء الأول ص ٠١١‏ . 
(۲) جزء من بيت سبق في الجزء الأول ص .١55‏ 
(۳) في (ط): ههنا. (5) في (ط): :والحجة . 
(5) ومن sS EGE ga‏ 


(انظر البحر المحيط ۱۹۹/۱). 
(5) في (ط): عز وجل . (۷) في (ط): عليه السلام. (۸) في (ط): فلا. 





الخاطب والمخطوبة. ومما يؤكد حسن القراءة بوَاعَذُناء أن 
«فاعل) قد بجي م غ فعل الواجك. جر غافاة الل نظا رفت 
النعل, وعاقبت اللص . فإن كان الوغيد من الله سبحانه» ولم 
يكن من موسى(" كان من هذا الباب. وإن كان من موسى 
موعدٌ. كان الفعل من فَاعِلَيّنَء فإذا كان منهما لم يكن نظر في 
حسن واعدنا . 

وحجة من قرأ (وعَدنا)" بلا ألف قول :“ (وَعَدَ الله 
E‏ آمنوا وعملوا الصَالحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَة) [ المائدة/4 ] 
وال ا آمنوا منكم وعملوا الصَّالِحَات ليستَخلفنهم) 
[ النور/ 58 ] وقال: 5 بيذ ر وَعَدَا حَسَنَا) طه 4 
(وإذ عدم الله احد الطائفة ثفتين) [ الأنفال/7 ] (إن الله وَعَدَكمْ 
وَعْدَ الحى) [ إبراهيم /۲۲ ] (وَعَدَكُمُ الله مَعْانِمَ كثيرَة َأحَدُوتها) 
[ الفتح / °[ 

فكل هذا وعد من الله(“ عباده» وهو على «فعل» دون 
«فاعل» . فكذلك الموضع لیخت دة بغي أن ها على 
المتفق عليه وعلى ما كثر في التنزيل من : لفظ وعد دون واعد 
في هذا الموضع . 

واختلفوا في قوله تعالى0©: (ِإتعَذتم) [ البقرة/ ١ه‏ ] 
و اليم [ آل عمران/ ۸١‏ ] و رلتخذت) [ الكهف/ ۷۷]. 
() في (ط): على (۲) في (ط): عليه السلام . 
(*) وهي فراءة أبي عمرو وحده كما تقدم ص ٥٩‏ . 
(4) في (ط): قوله تعالى . 
)٩(‏ في (ط): عز وجل . (5) في (ط): اختلفوا في قوله سبحانه. 


58 الححة (؟) 





فأظهر الذال ٤‏ ذلك کله ابن كثير وعاصم ٤‏ رواية حفص . 


وأدغمها الباقون وأبو بكر بن عياش عن عاصمٍ أشا معهم ٠‏ 
قال أبو زید : تقول: اا اا ف ده 


اتاد 500 ال خلا 


قال أبو علي : إتَحْد: افتعّل› وفعلت منه: ا قال : 
الَو شئت تخذت عليه جر [ الكهف//ا/ا ] وقال(" : 


وقد تَجِدَّت رِجُلِي إلى جنب غرزْهًا 
1 9 روت ه ضر ا 
نَسِيمًاً كافحوص القطاةٍ المطرقٍ 


ولم أعلم تَخِذْت تَعَدَّى إلا إلى مفعول واحدء فأما 
الكت فإنه فى التعدي على ضربين: أحدهما: أن يتعدى إلى 
مفعول واحد. والاخر: أن يتعدى ا مفعولين . 


م تعذيه إلى رم 0 محر بره 0 ايتنيٍ َحَذْت 
بنات) [ الزخرف/١٠‏ 1[ (واتځذوا من دول الله آلهة) تا كد 
لو ردن أن لهو لاتخذناة من دنا [[ الأنبياء/77١‏ ]|. 


)١(‏ السبعة .١64‏ (۲) في (ط): قال أبو علي قال أبو زيد. 

(۳) البيت للممزق العبدي واسمه شأس بن نهار. انظر اللسان (طرق) 
و(نسف). وانظر الحيوان 2788/75 والخصائص ۲۸۷/۲ . 

سيد أثر ركض الرجل بجنبي البعير إذا انحص عنه الوبر» والغرز 

قة مثل الحزام للفرس. والأفحوص : 0 والمطرق: يقال طرقت 

القطاة: إذا حان خروج بيضها. وقد أورد ابن جني البيت شاهدا 

على أن تاء اتخذت ليست بدلا من شيء بل هي فاء أصلية بمنزلة اتبعت 


سورة البقرة / ١ه‏ 59 


وأمًا ما تعدّى إلى مفعولین› فإن الثاني ا في 
المعنى قال : (اتخذو أيمانهم جن [ المجادلة/ ١5‏ ]. 
وقال: (لا تتخذوا عدوي ا اليا [ الممتحنة/١‏ ] 
(فَاتَحَدْتَمُوهُمُ سخريًا) [ المؤمنون/ ٠١١‏ ]. 

فأمًا قولّه(»: (واتخدوا مِنْ مَقَام إبراهيمَ مُصَلَّىَّ) 
[ البقرة/ ١١8‏ ] فإن من أجاز زيادة (مِنْ) في الإيجاب؛ جاز 
على قوله أن يكون قد تعدى إلى مفعولين» ومن لم يجز ذلك؛ 
كان عنده متعديا إلى مفعول واحد. 

نكل ا فا و من اة ال عل واعين ر 

وأخرى إلى مفعولين الثاني ھا الأول في المعنى : لتا 

قال: (وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ والنون [ الأنعام/١‏ ] أي : خلقهما. 

فإذا تعدى إلى مفعولين كان الان الأول ف ل 
كقوله : (واجعَلوا بوتكم قِبلَه) sl‏ (وجعلناشُم ائم يڏعون 
إلى انار [ القصص/١؛‏ ] (وَجَعَلنَا منهم اا اون ار 
[السجدة/14؟7]. 

فعلّى الخلاف الذي تقدم ذكره: (وَجَعَلُوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا) [ الزخرف/19 ]. 

' فأما قوله : (ثم تخت العجل من بعده) [ البقرة/١٠‏ ]. 

وقوله : بِاتَحَاذِكُمُ العجل) ا ادو وكانما 
ظالِمينَ) [ الأعراف/58١‏ ] وم قوم موسى من بعده من 
لبهم عِجلا) [الأعراف/48١].‏ فالتقدير في ذلك كله: 
)١(‏ في (ط): فقال. 0 (۲) في (ط): عز وجل . 


إتخذوه إِلَهاً. فحذف المفعول الثاني, الدليل على ذلك: أن 
الكلام لا يخلو من أن يكون على ظاهره كقوله: رکیل 
العذكُوت الخدت بیتا) [ العنكبوت/ ٤١‏ آ6 


E‏ من عضوات ا 


أو يكون على إرادة المفعول. فلا يجوز أن 0 على 
ظاهره دون ده e‏ الثاني لقوله” " . إن الذين 0 
لعجل سََنَالْهُمْ عضب مِنْ رَبْهِمُ وَذلة في الحياء الدُنيًا) 
[ الأعراف/١١٠‏ ]» ومن 0 عجلاء أو نجره أو عمل 
بضرب من الأعمالر» لم يستحقٌ الغضبّ من اللّهاة». والوعيد 


ك المسلميق: فإذا كان كذلك علم أنه على ما وصفنا من 
إرادة المفعول الثاني المحذوف في هله الأي 


فَإن “قال قال قد جاه فى الحا يعدت 


و 


القض رون يوم القيامة) وفي بعض الحديث : و لهم : أحيوا 

ما خلقتم). 

)١(‏ سقطت من (ط). 

(۲) البيت من رجز لجرير يهجو البعيث المجاشعي» وعضوات: جمع عضة 
وعضة جمع قلة والكثرة : عضاه» وهي كل شجر له شوك . وقد ورد في 
شرح ديوانه ۱۸۷/۱١‏ برواية «ضعوات» بدل «عضوات». 
والضعوات : ج ضعة» وهو شجر في البادية» قيل: هو الثمام - والتولج : 
كناس الظبي . أو الوحش الذي يلج فيه. اللسان مادة (ولج) و(ضعا) . 

(۳) في (ط): عز وجل . )٤(‏ في (ط): الله عز وجل . 

(4) نص الحديث: «الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم : 
أحيوا ما خلقتم» صحيح مسلم ۳ والبخاري في التوحيد 
۳ . واللباس ۹(۱ . 
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قل انعا المصورون» يكون على من مر ال 
تصوير الأجسام (› . وأما الزيادة فمن أخبار الآحاد التى لا 

توجب العلم. فلا يقدح لذلك في الإجماع على ما ذكرنا. 

ر و 40 51 ع م هم بي 
ومن 0 أن لك أصله من: اخذت. لم يكن هذا 
فصلا yi‏ ری أن اه لم دل من التاع ولا التاء ا 
منها. 
فان ولت فلم له یکون الحدت: انا من ا 
کأن الهمزة لما أبدلت منها التاءٌ لالتقائها مع همزة الو 
أدغمت في التاء الزائدة كما أبدلوا في قولهم اتسَروا ل 
وإنما هو من اليس »؟ 
فالقول: إِنْ ما ذكرَتهُ من الإبدال لا يجوز في قياس قول 
أصحابناء والذين أجازوا من ذلك شيئا لا ينبغى أن يجوز ذلك 
على قولهم. > لاختللاف 0 الحرفين وقد قدمنا ذكر ذلك في 

ذكر قوله”": «الّذِينَ يُؤْمِنُونُ بِالْغَيّب) [ البقرة/ ع4 . 

)١١‏ هذا التوجيه للحديث.» وتخصيصه يمن صور الله - سبحانه - تصوير 
الأجسام» لا تعينه الأحاديث الواردة في الباب ولا يعضده شي ء منهال بل 
هي صريحة في تصوير كل ذي روح من المخلوقات. 
قال ابن حجر في الفتح ۰ واستدل به - أي بالحديث ‏ أبو علي 
الفارسي في التذكرة 9 تكفير المشبهة فحمل الحديث عم وأنهم 
المراد بقوله المصورون. أي الذين يعتقدول أن لله صورة وت بالحديث 
الذي بعذه في الباب : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون. 

(۳) في (ط): قوله عز وجل . )٤(‏ انظر 7١4/1١‏ وما بعدها. 


/ الححة (7) 





فأما وأخذتم) فإن الأخذ قد ا منه فغل وَفاعَل وَفعل 
واستفعل : 
منها: أنه يوجب لمان على المعترف ده » كما يوجبه 
ت دل على ذلك ما أنشده أبو E‏ 
6" 9ع يها ف “2 و 
اخذن اغتصابا خطبة عجرفية 
گی ا کو 2-0 م الع الي 
وَامُهِرْنَ ارْمَاحَاً من الخط ذيلا 
ع 7 9 
فالقول في اخذن اغتصابا على ضربين: أحدهما: أن 
أخذنَ بمنزلة ق Sa‏ اانا بعذه. 0 ينتصب 
باغتصينٌ» والآخر: أنه 55 بمأ يدل عليه اخدَنّ من 
الاغتصاب. وما يدل على الغصب بمنزلته. وفي حكمه. 
ال 3 0 0 ا کک ا 
[ هود/۴ ٠‏ ] َحَدْناهمم اه ا ار 
زوا الذينَ ظلموا ا [ هود /1۷ ] رواخذت الذيق 
بسي بعذاب بئیس ) [ الأعراف/ ١56‏ ] فَاَحَذْنَاهُمُ أل عزِيزٍ 


: ونسبه للرياحي . وفي اللسان بغير نسبة (مهر) والعجرفية‎ ۲٠۸/رداونلا‎ )١( 
. الجفوة في الكلام‎ 

)۲( في (ط): كقوله عز وجل . 

(۳) في (ط): وردت الآية (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) [ هود/٤٠‏ ]. 


سورة البقرة / ١ه‏ 3 ين 


e‏ للمقاربة Ey‏ بول كما 
قالوا 1 يقول» وَكَرَبَ يقول» [ وطفق يفعل.]9؟. 
ومنها : أن لی بما لی به القسَمْ. e‏ (واد 


۶ بر2 2 


ادال ماف الذِين ونوا ااتياده E‏ للناس) 
[ ال عمران/817١‏ ]ء (وإذ ادن اير لا يفون و 
[ البقرة/ 85 ]. ظ 
ومن ذلك قوله: i‏ م اتام يقو [ البقرة/۳٩‏ ] 
فليس معنى هذا : تناولوه. كما تقول : :ل هذا الثوب . ولکن معناه : 
0 بما أمرتم فيه ' وانتهوا عا ل عنه فيه بجد واجتهاد. 
ومثل أخذ في : ما ذكرنا م من معن العقانت : واخذّ». قال: 
يودهم با کسبوا لعجل 0 العذات). ,[ الكهف ٥۸/‏ ] 
دلو واد ل الاس با کسبوا م ترك عل ظهرهًا مِنْ دابة) 
[فاطر/ 4 ] (لا تواخجذنا إن نينا أو أخحطان) e‏ 
اللا يۇاخذكم الله بالخ ١‏ البقرة/ ه؟؟ ]: 
TOS‏ الحم اود :فلاناً. إذا'كانث تأخذه 
في الأيام» وقلان یاود فلا بالزيازة © : إذا كان نتعهلهو 9 
بالزيارة في الأيام . . والقولٍ e‏ إنه ليس . 2 الأخذ غل 
القلب. 3 كان منه لكان يُحَائْدٌ إذا حققت» فإذا خففت قلت 
يُحَايذٌ فتجعلها بين بين › فإذا كلتمن الواو. لم Poa‏ منه . 
6 0 ال قد جاءَ فيه . لغتان في الفا الواو اله (9)» 
)١(‏ في (ط): يقول كذاء ١‏ (۲) ما بين المعقوفتين سقطت من (م). 
(۳) في (ط): يخاودنا بالزيارة. )٤(‏ في (ط): يتعهدنا. 
() لم نجد في المعاجم وخذ بمعنى أخذ. ونص في التاح /أخذ/ على أن 
الهمزة تبدل واوا في لغة اليمن في قوله: اخذه» فيقال: واخذه مواخذة. 


: / الححة (۲) 


حاء آکذت 506 وَأَوْصَدْتُ وآصَدْت”' '. وخکی اث زید في 
هذا الكتاب أ نابه ونبية. ا فلان كلبه على الصيد 
ETE‏ وقد اده ا ف فكذلك يكون2) ار 
كأنه قله عن 5 فشتت الواو التى هى فاءُ في القلب» فصار 
يُحَاود : يُعَافِل في القلب. 00 

وقال أبو زيد: فى المصادر اتحذنا في القتال. تخد 
اتخاذا . 1 


0ك أبو علي 0 0 من الأخذٍ. ولا يجور الإدغام 


وأما فَعَّلَ فقالوا : 5 اهن اا 

وقال أبو حنيفة في الرجل المُوّخذٍ عن ارا جل 
كما يُوَجل العِنينٌ9). وللنساء كلام فيما زعموا يُسَمينه الخد 

وأما استفعَلٌ , فقال الأصمعي فيما روى عنه الزيادي 
الاستئخاذ: أشد الرَمَدِ. 


وقال الهزلة 250 : 


)١(‏ في (ط): اصدت وأوصدت . (؟) سقطت من (ط). 

)۳( الو الجر الان مارات 

(4) انظر فتح القديرء باب العنين وغيره ۲٦۲/۳‏ . 

(ه) الأخذ: جمع أَخَْدَّة من التأخحيذ. وهو أن تحتال المرأة ة بحيل في منع 
زوجها من جماع غيرهاء وذلك نوع من السحر. يقال: لفلانة خذّة رل 

بها الرجال عن النساء . 

(5) أبو فؤيب الهذلى ‏ السكري ٥۸/١‏ - اللسان (أخذ) . 
المغضى : الذي كف من بصره - ويقال للرجل إذا اشتد رمده : قد 
ابن كل ی راع لها ا الريك فدهن الخو 
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يرمِي الغيُوبَ بعینیه وَمطرفه 
تذفن کا 

كما كَسَف المستأخِدً, أي: عينَ المستأجذٍ. فحذفٌ 
المضاف وأقام لحان اله ا ولم اع 

ونور" كما کسّفَ المستاحد الرمذ لق كَسَفَ عي 
فحذف المفعول كما يُحَُذَّفُ2'(0 في غير هذا. 

ا لف اخذتم» واتخذى )هر فللا الذال 
ليس من مَخْرّج التاء والطاء. والذال إئما هئ من محرج الظاء 
والغاءء فتفاوت ما بينهما. إد كان لكل واحل من هذين القبيلين 
حير ومخرح غير مَخْرَج الآخر. اا فإن الذال مجهورة. 
والتاء مهموسة» او ات مله الموفوس: ا ش : أن يبدل 
مجهوراء ألا ا نهم قالوا: فى افتعل من الزين والذكر: 
ازدان واذّكرّ وَمُرْدانْ 3 E‏ المهموس من المجهور 
بأن قلبوه إليه ؛ لم يذغم المجهور ذ فى المهموس . لأنه تقريب 
. منه» وهذا دن مأ فعل في ا لأنهم فى مَزْدَانٍ إلا 
ربو المهموس من المجهور. أت اذا أدغسة الدال ف 
انهه أنه سمع من n‏ اشزات 7 

رة من اذغ أن هه الحروف لا ارت 
سيقت د اهام ف النعات براصونك الها وت كل 
)١(‏ في (ط): حذف. (۲) في (ط): اتخذتم وأخذتم. 

(۳) انظر الكتاب لسيبويه )٤( . ٤۲۳/۲‏ في (ط): ووجه. 


7/5 الححة (۲) 


حیز منها من الحيز الآخر. ألا ترى اهر أدغموا الظاءَ والثاءَ 
والذالَ في الطاء والتاء والدال» وكذلك اذغموهن في الظاء. 
وا ٤‏ الانفصال و انف داود وا ثابتا فإدا ا 
في الانفصالء كان إدغامها فيا يجري مجرى المتصل أولى 

واختلفوا2') في (بارئكم) [البقرة/ ٤‏ ه] في کسر الهمز 
واختلاس (© خركتها . 

فكانّ عبدٌ الله بن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة 
كح عي وب r‏ 

ا 

الأنصارئي”© . 5 أبا عمرو كيف تقرا د ارِِكُم) 
مهموزة مَُقَلّةَ أو (إلى بارئكم ) و فقال ٠‏ قراءتي مهموزة 


غير مُتْقَلَة بارتكم 
يجزم الهمزة. 


(۳) الاختلاس: ترك إكمال الحركة بأن يأتي القارىء بثلثيها فقط. شرح ابن 
القاصح على الشاطبية ص ١97‏ (ط مصطفى محمد) وسيورد المصنف 
زيادة بيان للمعنى . 

)٤(‏ العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة أبو الفضل 
الواقفي الأنصاري البصري (8١85-5١ه)‏ قاضي الموصل 4 حادق 
ثقة» من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة» روى القراءة عرضاً وسماعاً 
عن أبي عمرو بن العلاء وضبط عنه الإدغام» ناظر الكسائي في الإمالة. 
قال الذهبي: لم يشتهر لأنه لم يجلس للإقراء. (انظر غاية النهاية 
۱). وسبقت ترجمته )٥( .۳۷٦/۱‏ كذا في (ط) وسقطت من (م). 
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ا وقال سيبويه : كان أبو عمرو يختلسٌ الحركة 
: (بَارِئِكم) َرِيامُرَكُم) [البقرة/ /51] وما أشبه ذلك مما 

شوالى فيه الحركات. فبري من يَسْمَعَه أنه قد اسن ولم يكن 
يسك وهذا مثل رواية عباس بن الفضل عنهُ التي ذَكَرتها 
أنه لا يثقلها. وهذا القول أشبهُ بمذهب أبي عمروء د 
يستعمل التخفيف في قراءته كثيرا. ee‏ ا 
يد الله بنُ علي الهاشميٌ عن نَضْرٍ بن علي عن أبيه'”» عنه أنه 
كان يقرا ولمم الكتاتّ) [البقرة/ 159] (وَيَلْمَنهُمْ) 
[البقسرة/ ]٠١۹‏ يم المي والنون التي قبل الهاء الضمّ من غير 
چ . وكذلك: (عَن سکم وأمْتِعيِكُمْ) [النساء/ ” ]٠١‏ 
يشم التاء فيها شيئاً من الخفض, . أخبرني“ بذلك أبو طالب 

عبدٌ الله بِنُ أحمد بن سوادّة قال: حدّئنا إبراهيم بن سعد 
الزهرانيٌ : قال: حدئنا عبيذ بن عقيل عن أبي عمروٍ بذلك. 
قال: وكذلك : (ويُركيكُم لمكم [البقرة/ ]٠١١‏ يُشِمُها شيئا 

من الضم. وكذلك: (يوم يَجْمَعكم) [التغابن/ 94] بث يشم العين 
شيئا من الضم . وكذلك قوله: (وارتا مَناسكنا) واب 
لا يسكن الراءَ ولا يكسرها. 

روى ذلك عنه علي بن نصر وعبد الوارث واليزيدي 
وعباس بن الفضل وغيرهم. أعني : (وَأرِنَا) . وكذزلك قرا 
)١(‏ في (ط): في. (۲) في (ط): العبا 
(۳) في (ط): ما حدثني به. 


)٤(‏ علي بن نصر بن علي بن صهبان أبو الحسن الجهضمي البصري مات 


سنة 489١1ه.‏ (انظر ترجمته في غاية النهاية .)٥۸۲/١‏ 
(5) في (ط): قال أخبرني . 


۷۸ الححة (؟) 


في : (مامركم [البقرة/ ]٦۷‏ ويامُرم) [الأعراف/ ]٠١١‏ 
و(يُنصرَكم) [ال عمران/ ]١١١‏ واا ذلك من الحركات 
المتواليات . 


وروی الوهاب بن عطاء<('2 وهارون الأعور” عن 
أبي عمرو: (وارنا) ساكنة الراء. وقال اليزيدي فى ذلك كله : 
إنه كان يُسَكنُ اللام من الفعل في جميعه. والقول: ما خبرتك 
من إيشاره التخفيف في قراءته كلهاء والدليل على إيثاره 


عي ه ا رمم 


الفحيات: جد كان رذع :من الروك مالا كاد يدجمه خيرةم 

ويم ن الساكن 4 ولا بهمز همزتين وغير ذلك ٍ 

۰ برفع لرا نشبا 

اخدجما: ها اض فی الاستعمال. المكون مثل راء برد 
وكافٍ بكر. 

والآخر: ما أصله الحركة 0 الاستعمال یسکنْ عنها . 
وما كان أصله الحركة يسكن على ضربين» أحدهما: أن تكون 

حركته(؟» حركة بناء» والآخر: أن تكون حركة الإعراب . 

)١(‏ عبد الوهاب بن عطاء بن مسلم أبو نصر الخفاف العجلي البصري ثم 
البغدادي (...-05٠ه؟)‏ ثقة مشهور. روى القراءة عن أبي عمرو 
وإسماعيل بن كثير وأبان بن يزيد عن عاصم. روى الحروف عنه أحمد بن 
جبير وخلف بن هشام وغيرهم »› وحدث عنه بالحروف محمذ بن عمر 
الواقدي (طبقات القراء .)٤۷۹/۱‏ (۲) سبقت ترجمته ٦/١‏ . 

(۳) السبعة ص )٤( .١65- ١68‏ سقطت من (ط). 


وحركة البناء التي تسكن على ضربين : 
اعفن أن يكون الحرف السك من كلمة مفردة . 
حو ت ر وَصرِبَ وَعَلِمَ. ا ب 
سبع ) وفخذ» وعلم وصرب . 
والآخر: أن يكون هذا المثال من كلمتين» فَيسَكَنَ على 
تشبيه المنفصل بالمتصل». كما جاء ذلك في مواضع من 
كلامهم نحو الإمالة والإدغام > وذلك ره «أرَاكَ 
منتفخاً(۱) و الله ويتقه) [ النور/ 07 ] 
ومن ذلك قول العجاح: 
مات منتصبا وما تكسا 
الا ترى أن فخا من مُنتفخ . ٠‏ مثل كتف وكذلك تَقِه 
مقيو ا اشد أبو زيد من قوله9) : 
الا ا لعا سويت 
رل مثلّ كبف. فأما حركة البناء فلا خلاف في تجويز 
إسكانها في نحو ما ذكرنا من قول العرب والنحويين. وأما حركة 


62 ورم 


الإعراب فمختلفٌ في تجويز إسكانهاء فمن الناس من ينكره 
فيقول إن 0 لا ود من خت كان علما للاعراب . 
وسيبويه يحور ذلك. ولا فصل س الفبيلين في ی وقد 
ووى ولك عن الحرب» و جاءت الرواية لم ا بالقياس . 
فمن ما أنشده في ذلك قوله(4) : 

. 508/1١ من هذا الكتاب. (۲) سبق الكلام عنه. انظر‎ ٤۰۸و‎ ٦/۱ انظر‎ )١( 
سقطت من (ط).‎ )٤( . 4٠١ سبق في الجزء الأول ص‎ )۳( 


وقوله2'9 : 


وقال0) : 


إدا اعوججن قت صاحب قوم 
ومما حاء في هلا اتن قول جرير (4) 


سيروا بني العم فالأهواز منزلکم 
ونهر تيرا ولا تغرفكم 


ومن ذلك قول وضاح اليّمن(“: 
ر٢‏ عجر بیت صدره : 
رحت وفي رجليك ما فيهما 
وهو في سيبويه ۲۹۷/۲ بغير نسبة والخصائص 17/7 وفي الخزانة 
۲ ونسبه للأقيشر الأسدي ‏ وخطأ ابن الشجري فى نسبته الأبيات 
التي فيها الشاهد إلى الفرزدق. انظر أماليه .٠۷/۲‏ 1 
(۲) سبق في 0 و١٠5.‏ 
(۳) رجز لأبي نخيلة وبعده : 
بالدو أمثالَ السفين العوم 
انظر سيبويه ۲۹۷/۲ والخصائص ١/ه7,‏ وام اللسان (عوم) . 
)٤(‏ ديوانه ٤۸/‏ - وفيه: فلم تعرفكم العرب. 
نهر تيرى: نهر قديم نواحي الأهواز 7 م ملك الفرس . 
(ه) هو وضاح بن إسماعيل بن عبد كلال أخد أبناء الفرس الذين قدموا 


هزر الفارسي 0 الحيشة وأقاموا 50 وكان شاعرا را غزلا ' 


جميلاء فعشقته أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد 
الملك. فقتله ر (انظر نوادر المخطوطات: أسماء المغتالين 
٠ .(YVT/Y‏ 


سورة البقرة / ٤ه‏ ام 


قد خبط بِالجَلْجَلانِ 

اسك اف ف ال لاء وهاه اا نكي 
الصف كنا أن الاي صاحبٰ و تشبه الرفعة. وجاز 
إسكان حركة الإعراب. كما جاز تحريك إسكان البناءء فشبه ما 
ارح ا ل ال GSES‏ 
المبني: کا شبهو ا البناء حرام الإإعراب» فمن ثم 
اغ نحو: رك وفرع عض و ذلك. كما أدغموا نحو 
يرد وَيشلٌ. وذلك أن ج غير الإعراب لما كانت 0 


على المبني . كما تعاقب ا لحرت على المعرب أدغموه. 
كما اذكهو ای اكات اا كن الت بحر 
حركة الهمزة إذا سَكَنَ ما لها نحو: اضرب أخاك. ونحو 
الا الال ود ال لجس قي لكي 
شبهوا تعاقب هذه الحركات التي للبناء على أواخر م 
عاقب 0 مد . حتى. دعم ١‏ من أدغم نحو: رد 
ا كما يذغم نحو: 3 ویستعدٌ كذلك شبهوا حركة 
الإعراب بالبناء في نحو ما ذكرنا eT‏ 


فأما مَنْ رَعَمَّ أن حَذْفَ هذه الحركة لا يجوز من حيث 
كانت ا للاعراب, فليس قوله بمستفيم » وذلك أن حركات 


= والبيت في الضرائر لابن عصفور ص/۸۷ وعبث الوليد ص/ 7١6‏ وفي 
اللسان (جلل) مع اختلاف في 0 وانظر شرح أبيات المغني ۳۷/۸ . 
. والجلجلان: حب السمسم . قال ا بو العلاء : وبعضهم يرويه: قد حشى . 


الحجة ج ۲ / م > 


)۲( الححة‎ AY 


اكرام قد تحذف لأشياء. ألا ترى أنها تحذف في الوقفب. 
وتحذف من الأسماء والأفعال المعتلة. فلو كانت حركة ارات 
لا يجوز حذفها من خت كانت دلا الإإعراب ؛ لم جز حذفها 
في و ا > فإذا جاز حذفها في هذه المواضع لعوارض 
e‏ أ في ما ذهب إليه سيبويه وهو التشبيه 
بحركة البناءء والجامع ها اطا خميعا ‏ ران واا قد 
تسقط في الوقف والاعتلال. كما تسقط التي للبناء للتخفيف. 

فإن قلت: إن سقوطها في الوقف إنما جاز لأنه إذا ولت 
الكلية od‏ بالموضع . 

قل دات ]13 الک هام امال دا 
بالموضع » وإذا فارقت هذه الصَيْعّةَ التي شبّهقت22 لها يسبع . 
ظهرت كما تظهر التي للاعراب في الوصل . 

وال ل أن هده الشركة إذا اس ان مراد 
كما أن حركة الإعراب مرادَةء قولهم : رَضِيَء ولَمَّضرَ الرجل؛ 
فأسكنواء ولم يرجعوا الياء والواو إلى الأصل. حيث كانت 
مرادة. كذلك تكون ر الإعراب لما كانت ا وإن 
حذِفت لم يمتنع يمتنع حذفهاء وكان حذفها بمنزلة إثباتها في الجواز 
كما كانت الحركة فيما ذكرنا كذلك . 


فإن قلت: إن حركات الإعراب تدل على المعنىء فإذا 


.)86١ في الشاهد السابق: وقد بدا هنك من المئزر. (ص‎ )١( 
في (ط): هذه الصّنعة التي أشبهت‎ )۲( 


سورة البقرة / ٤ه AY‏ 


حذفت اختلت الذلالة عليه؛ قيل: وحركات البناء اشا قد تدل 
على المعنى وقد حذفتء ألا ترى أن“ تحريك العين بالكسر 
في نحو: ضُرِبَ يدل على معني » وقد جاز إسكانهاء فكذلك 
يجوز إسكان حركة الإعراب. وكذلك الكسر فى مثل29 حَذِرِء 
والضمة9) في نحو: ا 1 1 

واعلم أن الحركات التي تكون للبناء والاعراب يستعملون 
في الضمة والكسرة منهما ضربين. أحدهما: الإشباع 
والتمطيطء والآخر: الاختلاس والتخفيف» وهذا الاختلاس 
فف انما بكرن ف الف والكة اما ال افليس 
فيها إلا الإشباع ولم تَحّْف الفتحةُ بالاختلاس » كما لم ل 
بالحذفٍ. في نحو: جمل » وجبل . ٠‏ كما خفف نحو: سبع 
وكتتفٍ. وكما لم يحذفوا الألف في الفواصل والقوافي من حيث 
حذفت الياء والواو فيهماء نحوٌ: (والليل إذا يَسْرِ) [ الفجر/4 ] 
وقوله : 

ت لا يفر) 

وكما لم يدل الأكثَرٌ من التنوين الياء ولا الواو فى الجر 
والرفع كما أبدلوا الألف في النصب. وهذا الاختلاس» وإن 
كان الصوت فيه أضعفٌ من التمطيط. وأخفى. فإن الحرف 
المختلسّ حركتُهٌُ بزنة المتحرك. وعلى هذا المذهب حمل 





)١١(‏ سقطت أن من (ط). (۲) في (ط): نحو. 
(۳) في (ط): والضم . )٤(‏ في اللسان: رجل خذر وخذر: متيقظ . 
)٥(‏ في (ط): حذف وهو تصحيف . (0) شس في ٠٠٥/۱‏ . 


5م الححة (۲) 


سيبويه قول أبي عمرو: (إلى بارئكم) [البقرة/ 0084© فذهب 
إلى أنه اختلس الحركة ولم يشبعها فهو بزنة حرف متحرك . 

فمن روى أبن عمرو الإسكان في هذا النحوء فَلعَلَه 
شين حلي نحي عنقي المر دريف والكناك ا و 
هذا يكون قوله: (ويعلمهم الكتاتّ) [ البقرة/9؟١‏ ] 
و (ِيلْعَنهُمُ لل [ البقرة/١١٠‏ ] وكذلك (عن ا 
[ النساء/”١٠]‏ وكذلك (يزكيهم و [ البقرة/١6١‏ ] 
و(يومَ يَجْمَعْكُمْ) [ التغاين/4 ] (ولا بارحم [ آل عمران/ ۸۰ ] 
هذا كله على الاختللاس مستقيم حسنٌ)» ومن روى عنه الإسكان 
فيهاء وقد جاء ذلك في الشعرء فلعله ظن الاختلاس إسكاناً. 

فأما قوله9): ا مناسكنا) [ البقرة/78١‏ ] فالإسكان 
فيه حَسنْ على تشبيه المنفصل بالمتصل» والاختلاس : 
وليس إسكان هذا مغل إسكان : له وأسْلِحَيكُمْ) لأن 
الكسرة ة في : (أرِنم ليست بدلالة إعراب. ومثل ذلك قول من 
قال: (ويتقه) ومن روى الإسكان في حروف الإعراب 1 
تسكن لام الفعل ؛ فعلى تجويز ما جاء في الشعر وفي) 
الكلام. وقد تقدم ذكر ذلك . 

فإن قال قائل: فهلا لم تسكن (أرِنم أن الراء(*) متحركة 
بحركة الهمزة) فإذا حذفها لم ندل على الهمزة كما ندل إذا 
(۱) انظر سيبويه ۲۹4۷/۲ باب الإشباع في الجر والرفع وغير الإشباع والحركة 

كما هي . (۲) سقطت من (ط). (۳) في (ط): قوله تعالى . 


)٤(‏ في (ط): في . (5) في (ط): لأن النون» وهو خطاً. 
(1) في هامش (ط): معنى الحهمزة التي في أصل الكلمة, لأن أصلهاء أرئنا زيادة. 


Ao ٥۸ / سورة البقرة‎ 


أثبتها عَليْها ؛ قيل : لر هلا بشي ء » ألا ترى أن الناس 
أدغموا : (لكنا الله رَبِي) [ الكهف/78 ] فذهاب الحركة في 
(أرِنَا) في التخفيف لیس بدول ذهابها في الإدغام . 


اختلفوا في (نَغْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمٌ) [ البقرة/ 8ه ] في النون 
والتاء والياء. 

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي : 
(نَغفِرْ لَكُمْ) بالنون. وقراً 0 (يغفر لكم) بالياء مضمومة على 
ما“ لم يُسَمّ فاعِلَه . وقرأ ابن عامر (تغْفَرْ لكم) مضمومه ة التاء . 

ولم يختلفوا في : (خَطَايَاكُمُ) في هذه السورة. غير أن 
الكسائي كان يميلها وحده. والباقون لا يميلون2'”' . 

قال أبو علي : شض قال ` (نغفر الْكمْ) د أنه 
أشكل بما قبله . ألا تر إن قبله : رواد قلا ادخلوا هذه) 
[ البقرة/ /ه ] فكأنه قال: قَلْنا اخ لعف 

د ن قال : يعفرا أله يؤول E‏ يعم 


ذلك رل في می و تعفر , ل ل من قال يقن لم 


ار (وقال : نسوة ة في المدينة) ا [r‏ 
ومن قال: (ِتَغْفَرٌ) فلأن علامة التأنيث قد ثبتت فى هذا 
النحو نحو قوله: (قالت الاعراب) [ الحجرات/5١‏ ] وكلا 


. ٠١١ كذا في (ط)» وسفطت من (م) . (۲) السبعة ص‎ )١( 











A٦‏ الححة (؟) 


الأمرين قد جاء به التنزيل قال: (وآخَدَ الذينَ طَلَمُوا الصَيْحَةُ) 
[ هود/ 77 ] وفي موضع ” “ (فََحَدَتَهُمُ الصَيّحَةُ) [ الحجر/ 87 ] 
والأمران حميعا كثيزان. 

فأما إمالة الكسائي الألف في : (خطايأكم) فجوازها 

0 وخننيا ف :]نالفي ذا كانه برايف :فصاعلا اط 
فيها الإمالةء والألثُ في خطايا خامسة» ومما يبين جواز الإمالة 
في ذلك. أنك لو سمت بخطايا ثم ثنيته» لأبدّلت الياء من 
الي كما اس العا وي اليا م 
ونحو دل ويقوي ذلك أن غزا ونحوها قد جازت إمالة ألفهاء 
وإن كانت الواو حت فيها وهي على هذه العدة فإذا جاز في 
باب غزا مع ما ذكرناه“)» فجوازها في خطايا أولى» لأنها 
بمنزلة ما أصله الياء. ألا ترى أن الهمزة لا تستعمل هنا في 
قول الجمهور والأمر الكثير2"© الشائع . 

وما بين ذلك أن “الآلفت فد أَبدِلتٌ من الهمزة فى العدّة 
التي يجوز معها تحقيق الهمزة. وذلك إذا كانت رفا د 

ES 


)١(‏ في ط: موصع آخر. (۲) سقطت «حسن» من (م). 

(۳) قرقرى: اسم موضع» وجحجبى: حي من الأنصار (اللسان) ورسمت 
الألف الأخيرة في (م) ممدودة. (4) في (ط): ما ذكرنا. 

(5) في (ط): ههنا. (5) سقطت من (ط). (۷) في (ط): لم. 

لج من رجز أنشده سيبويه ١58/17‏ ولم ينسبه. روعاف 
عت هن الجبلاك اها .قن خت ری ولع ارا 
قال الأعلم: الشاهد في تخفيف الهمزة الساكنة من قوله: أوراء لما احتاج 
إليه من ردف القافية (وهو حرف المد الذي قبل الروي) ولو حققها على - 


سورة البقرة / AY “١‏ 
ونحو: 
.ندم غل رال 2 
فاو ل رل مرا الف الى ل تاب الهميزة بل د 
وقوعها في هذا الموضع › و جاز ذلك فيهاء مع أن الهمزة قد 


يجو 7 تخفف 7 نحو : ا إدا لم يحكق ار جور 


ا في قول (النبيين) [البقرة/ 1[ زاون 
[البقرة/ ]١١١‏ و(النوّة) [آل عمران/ ۷۹] و(الأنبياء) [ال 
عمران/ ]١١‏ و(النبي) [ال عمران/ 22754 في الهمز. وتركه . 


فكان نافمٌ يهمرُ ذلك كُلَهُ في كل القرآنٍ إلا في موضعين 
في وره الأحؤزاب : قوله9©): (وامرأة مؤمنة إن وَهَبَت نَفسَها 
للنبيّ إن اران [الآية/ ]٠١‏ بلا مد ولا همز. وقوله©): (لا 


= ما يجب لأنها طرف لم يجز له من أجل الردف المضمن في القافية . 
ومعنى : لم أورأ بها؛ لم أعلم بهاء وحقيقته: لم أشعر بها من ورائي» 
لأن لام وراء همزة أصلية في قول من صغرها وريئة» فحمل الفعل على 
هذا التقدير. ومن جعل همزة وراء منقلبة قال في اروها ورا 
ويقال: معنى: لم أورأبها : لم أغر» وأصله : لم ا وأر» ثم قلب إلى أوراً. 
يقال: أورأته بكذا: إذا أغريته به. والانتياب: القصد والإلمام. وخاطب 
نفسه في البيت الأول. ” ثم أخبر عن نفسه في البيت الآخر لأن من كلامهم 
أن يتركوا الخطاب للإخبار» والإخبار للخطاب اتساعا بعلم السامع. 
(طرة الكتاب .)١56/17‏ 

. سبق انظر ص ۱۳ . (۲) في (ط) قوله عز وجل‎ )١١ 

(*) وردت هذه الكلمات ما بين القوسين في (ط) مهموزة. 

. في (ط): قوله عز وجل . (6) في (ط): قوله تعالى‎ )٤( 


)۲( الحجة‎ A۸ 


تَدُحُلُوا بيوت الب إلاً) [الآية/ 0] وإنما ترك همرّ هذين 
لاجتماع همزيين مكسورتين من جنس واحد(2, هذا قول 
المسيبي2'0 وقالونَ. وقال ورش عن نافع: إنه كان يهمزها 
ج إلا أنه كان يروي عن نافع : أنه كان يترك الهمزة الثانية 

في المتفقتين والمختلفتين › وتخلفٌ الأولى الثانية("» فيقول فيه 
(للتبيء ء ان اراد)» مثل : اا راد(0؟) و: بيوت النبيء يلا » 
وكان الباقون لا يهمزون من ذلك شيعا“ . 


هرك ر 


£0 


قال أبو زید : من رض ال أخْرَى فأنا انبا نأ 
و ادا جت منها إن أخحرى» ولیس اشتقاقٌ النبيء ء من 
هذا وإن كان من لفظهى ولكن عمق النا الذي فو اليش كأنه 
المُخْبِرٌ عن الله سبحانه. فإن قلت: لِم لا يكون من النباوة, 
ومما أنشده أبو عثمان قال: أنشدني كيسان " 


0 


خض الضرِيبَة في البيتِ ال ريت 
فيه اة لوا E‏ تَذُوقٍ 


أو يجَورٌ فيه الأمرين» فتقول: إنه يجوز أن يكون من 
النباوة» ومن النبأ. كا اجَرْت في عضة أن تكون من الواو» لقوله : 


)١(‏ أولاهما همزة النبيء» والثانية همزة إن وإلا في الآيتين. 

(۲) سبقت ترجمته في ۳۷٥/۱‏ . 

(۳) عبارة كتاب السبعة هنا: وكان ورش يروي عن نافع أنه كان يهمز من 
المتفقتين والمختلفين الأولى » ويخلف الثانية . 

(6) في (م): فيقول: النبيء إن أراد مثل: النبيعين أراد. 

() فى (ط): إلا. (59) السبعة ص ١65‏ -/ا6١.‏ 

(۷) لم نعثر على قائله . 


سورة البقرة / "١‏ ۸۹ 


وغضيوات تَفْطَمٌ اللهازم7) 
ومن الهاءٍ لقوله : 
. .لها بعضاههٍ الأزرض تهزيز“ 
فالقول: : إن ذلك ليس كالعضةء لأن سيبويه زعم : أنهم 


بقولون في 7 تحقير النبوة: RE‏ 1 مه 
سوق 0 مه هد نود 
جميعاً ما أجمعوا على تا ولا على اة ابل جاء فيه 
لاسا اله وحرف اللي 0 اتفقوا على تنا وال دَلالَة 
على أن اللام چ 
)١(‏ عجز بيت للشاعر أبي مَهدِية وصدره: 
هذا طريق يأزم المازما 
قال الأعلم: يقول من سار في هذا الطريق بين ما حف به من العضاه 
تأذى بسيره فيه. ويأزم: يعض. واللهازم جمع لهزمة وهي مضغة في 
أصل الحنك . 
سيبويه 8١/7‏ - اللسان مادة (أزم) - الخصائص ۱۷۲/۱ المنصف ١/5ه‏ 
۴ ابن يعيش ۳۸/۰. 
(۲) قطعة بيت للمتنخل الهذلي وتمامه : 
قد حال دون دَرِيسَيَهِ مؤوبّة نسع لها بعضهه الأرض تهزيز 
الدريس: الثوب الخلق». والمؤوبة" ريح تأتي ليلا ونسع ومسع: اسم 
من أسماء الشمال. والعضاه: كل شجر له شوك . 
اللسان مادة (هزز) . ديوان الهذليين القسم الثاني ص ١١‏ والمنصف ٠٠/١‏ . 
(۳( انظر ۱/۲ . 
)٤(‏ في (م) نبوءته» وأثبتنا ما في (ط) لموافقتها لسيبويه. قال ابن بري 
(اللسان نبأ) بعد أن نقل عبارة سيبويه: فذكر الأول غير مصغر ولا مهموز 
- أي : قوله نبوة - ليبين أنهم قد همزوه في التصغير وإن لم E‏ 
فى التكين. 





۹۰ الحجة (؟) 


ومما يقوي أنه من النبأ الذي هو الخبر أن النباوة الرفعة. 
فكأنه قال : في البيت الذي وضعت فيه الرفعة. زین كل رف 


و 8 و 


e‏ وفل في الت ق ت را والمخبر 
عن الله( بوحي إليه املع عنه نبي ا نهدا الاسم 
أخص به وأشدٌ مطابقة للمعنى المقصود إذا أذ من 
النبا. فإن قلت: فلم لا تستدل بقولهم: أنبياة» على جواز 
الأمرين في اللام من النبي ‏ لأنهم قالوا : أنبياءٌ وشساءء قال(2)5: 
با خاتم النباء إنك مُرْسَلَ 2 بالحقٌ ل 
قيل : ما ذكرتة لا يدل على تجويز الأمرين فيه » لأن آنا 
إنما جاء لأن البدّل لما لزم في نبي صار في لزوم البدل 5 
كقولهم : عيذ وأعياد» فكما أن عاد له تذل غل أن عيدأ من 
الياء. لكونه من عود الشىء. كذلك لا دك أنبياء على أنه من 
النباوة» ولكن لما لزم البدل جُعِلَ بمنزلة تى وأتقياة» وصفي 
وأصفياءً ونحو ذلك . فلما لزم صار كالبرية والخابية, ونحو ذلك 
اا ب ل . فما دل على 
من الهمز قائم لم يَعْتَرض فيه شيءٌ. فصار قول من حقق 
0 في النبئَّ ”2 كرد الشيء إلى الأصل المرفوض استعماله 
)١(‏ في (ط): الله عز وجل . (۲) في (م): منه. 
(۳) رسمت همزة النبأ في الأصل هنا وفي السابق هكذا: (النباء) على السطرء 
وقد اثرنا الرسم الإملائي لها لصحة لفظه . 
الْحَنّ كل هُدى السبيل هُدَاكَ 
سيبويه ۱۲۹/۲ اللسان (نبا) . 
(5) في (ط): الهمزة. )٩(‏ في (ط): النبيء. 


۹٩۱ "١ / سورة البقرة‎ 


و وَذْرَ ب فمن کان و فيه التخفيف . فإن قلت 
التحقيق e‏ نميا وبريئة . قال : وذلك Oa‏ وإنما 
استردأه لأن الغالب فى استعماله التخفيف على وجه البدذل. من 
الهمزء وذلك الأصل كالمرفوضء فَرَكُقَ عنده ذلك9) 
لاستعمالهم فيه الأصل الذي قد تركه سائرهم لا لأن النبيء 
الهمز فيه غير الأصل . ولا لأنه يحتمل وجهين كما احتمل 

رعم أن البرية من البرا الذي هو التراب كان AE‏ 
اا تر نه لو كان كذلك لم يُحقِق همرَه من حقق من أهل 
الحجاز» فتحقيقهم لها .يذل .على أنها0© من .برأ الله الخلى: 
كما أن تحقيق النبىء يدل على أنه من النبأء وكما كان اتفاقهم 
على تنباً يدل على أن اللام في الأصل همزة. 

فالحجة لمن همز ز النبيء E‏ ا أن و هو 
۴ ا الحجاز قد حققو ال 0 ا 
يبدلوها». كما فعل أكثرهم» فإذا كان الهمز أصل الكلمة و 
ل ا ل ونحوه 


فأما ما روي فى الحديث : «من أن بعضهم . قال: يا 





)١(‏ الکتاب ۱۷١/۲‏ . (۲) في (ط): وردؤ ذلك عنده. 
(۳) في (ط): أنه. )٤(‏ ما بين معقوفتين سقطت من (ط). 
)٩(‏ هي (ط): في كلامهم . (5) في (ط): يبدلوه. 


۹۲ الحجة (؟) 


نبيء الله ! فقال:« لست بنبيء الله ولكني نبي اللَهِ»“ فأظنٌ 
أن من أهل النقل من ضعَفَ إسناد الحديث. ومما يقوى 
ل ف مدح ا يه فال : 
(Del‏ 
يا خاتم النباء 

لم يؤثرفيه إنكار عليه فيما علمناء ولو كان في واحدهٍ نكير 
لكان ا كالواحد . رأيضا فلم نعلم ا عليه السلام أنكر 

لمن إل وم محف ديقو ر GEE‏ 
7 فيه لدل ضعف التحقيق . وقال الا فی قراءة عبد الله 
(البية) ا کک ي ا قال ا 0 من أن 
5 السلام0©». 


[ قال أبو علي OT‏ والقول في ذلك أنه للا يخلو من أن 
يكون من النباوة التي في قول ابن همام 1 أو يكون من الا 
وقلست7") الهمزة . و يكون 06 فلا 104 من النباوة. و 


. في (ط): فقال عليه السلام‎ )١( 

(۲) نقل هذا الحديث صاحب إتحاف فضلاء البشر وقال: أخرجه الحاكم عن 
أبي ذر وصححه» وفيه أن الرجل أعرابي وأن أبا عبيد عذل إنكار النبي 
بعدول الأعرابي عن الفصحى وأن مقتضى ذلك جواز الوجهين لغة. انظر 
ص ٩۸‏ منه . 

)سيق رسا فی بحن 4 

. سقطت إلى من (م). (5) في (ط): صلى الله عليه‎ )٤( 

(1) ما بين المعقوفتين سقطت من (ط). (۷) في (ط): وقلب. 


سورة البقرة / “١‏ ۹۳ 


ل ملقاء: 11 ايا a al‏ 
EAE‏ على ادي ارب الا را ايت 
اا ار بوجان أن ن ت البدّلَ من الهمزةٍء 
يعلى للق اقا لوا :د انساقع وجا اناس ia ag‏ 
آنه حتفت قراف فط الف عن التحقيق. لفط من سرى 
القلت. وقد حكى سيبويه كما رأيت أن بعضهم يحقق النبيءَء 
فإذا كان نسبا أمكنَ أن يكون إلى قول من حقق. وإلى قول من 
خحفف» وأمكن أن يكون إلى قول من أبدّل. فلا يجوز أن يكون 
على قول من حَققّ ثم حَقْفَ لأنه لو كان كذلك لكان: 
ال0 لأنه تسيب إلى فعيلة, فَرَدَدت الهمزة لما لفت 
000 في التخفيف م ا فلما لم 
يَردْء وقال النبيّة» عَلِمت أن النسبٌ إليه على قول من قلبّ 
الهمزة يائ وهم الذين قالوا: أنبياءء فخذفت الياءين لِيَاءَي 
النسب» فبقيتِ الكلمة على فَعيةِ. هذا على قياس قولهم : عد 
e‏ وقد حکاه الفراءٌ . 


وأما تخفيف نافع : : (النبيّ) في الموضعين اللذين خفف 
فيهما في رواية المسببي وقالون» 2 في ذلك أنه لا 
أن يكون ممن يحقق : يحقق الهمزتين أو نينف إنجذاهناء فان 


7 و 
مي 


8 الهمزتين جاز أن يجعل الثانية بين بِينَء لأن الهمزة إذ 


)١(‏ في (ط): الهمز. 


(۲) ما بين المعقوفتين سقطت من (ط) وهي زيادة يستقيم الكلام بدونها. 
(۳) سقطت «قول» من (م). () في حاشية (ط): مثل التبعية . 


1 الحجة (؟) 


كانت بَيْنَ بيْنَ كانت في حكم التحقيق» فتقول : (للنبيء إن)0"©. 
وإن لم يُحَقَقْ الهمزتين قَلَبَ الثانية منهما ياءً قبا فقال: (للنبيء 
ين كما كليوا کی ر وكما قلبوا في: جاءٍ وشاءٍ 
نيحد الت اال ي بجاو 


وه رروانة قالون. والمُسَيْبِيّ : أنه إذا خففٌ الهمزة من 
(انمي 1 1 3 عه فإن شاء رك ا 


اختلفوا في (الصابئين) [البقرة/ »]٦١‏ و(الصابشون) 
[المائدة/ 59" ] . في الهمز وتركه فقرأ نافع :(الصابينَ) و(الصابُونَ) فيكل 
القران بغير مز ولا خلف للهم ٠‏ ور ذلك کله الباقون(؟) . 

قال أبو علي]: قال ابو زيد: صَبا الرجلُ في دينه» يضبا 
مدرء] : :ذا كان اا وا ات اقبي ا إذا طلم . 

وقال أبو زيد: صَبَتَ عليهم . تضبَاء م وصبوء 3 إذا 
طلغت عليهم. وطرأت على القوم أطر طءا ا 
فكأن معنى الصابىء : التارك د الذي 7 له إلى دين غيره» 
كما أن الصابىءَ على القوم تارك لأرضهء ومُتَقِل إلى سواها 
والدين الذي و هو تركهم التوحيد إلى عبادة النجوم أ 
تعظيمهاء ومن نم E‏ العسلمود ل ا ولا 
كا قن المشركيق عى لر ارو د واوا E‏ 
)١(‏ في (ط): النبيء إن. )١(‏ في (م): النبي ين. ©") في (م): النبي. 
(5) السبعة: .١61/‏ , (6) ما بين المعقوفتين سقطت من (م). 
(5) في (ط): تعالى . 
(0) فارقوا: قراءة علي وحمزة والكسائي (انظر تفسير القرطبي .)۳۲/٠١‏ 


١ 


سورة البقرة / ا " ۹0 


ا ® فالدين الذي فارقه المشركون هو: ا 
الذي نصِبَ لهم عليه ادلته. لأن المشركين لم يكونوا آهل 
کتاب» E‏ 
لل عله کالصابئین في صبوئهم إلى ما إليه. ومثل 
ول4 فاو بت فول (كدلك ريا لكل أمة عَمَلهُم) 
وكذلك ا (وكذلك 8 لكثير م e‏ فقتل رادب 
کار لیردوهم ولسوا عليهم ٠‏ ا ] أي 
دينهم 8 إليه, ٠‏ شرع لهمء ا نهم لا بود 
وإن ن له د إليه 1 يأخذوا به» 75 قد شرع ۴ ذلك 
ودُعوا إليهء فلهذا الالتباس الذي لهم به جاز أن يضاف إليهم. 
كما أضاف الشاعر الإناء إلى الشارب لشربه منه وإن لم يكن 
ملكا له فى قوله<): 

إذا قال قذني قلت بالل حَلَْة 

تخي ني ذا إنائك احا 

الل هو اكا اة 0 الذي عليه م 

فأما من قال: (الصابُون) فلم يَهيزء فلا يخلو من أحد 
هوي : اما أن ا من صباء يصبو » وقول الشاعر 0 





. في (ط): عز وجل . (۲) في (ط): تعالى‎ )١( 
.٥١/۲ البيت لحريث بن عناب. وقد سبق ذكره انظر‎ )۳( 
_ : عجز بيت لأبي دؤيبفء صدره‎ )٤( 


)”( الححة‎ ٠ ۹٦ 


صبَوت أبا ذِيبٍ وأنت كبير 

أن ودلا نان كلك لقم لذ لبي 0 ذم من صب 
لين كذاء لأنه قد يصبو الإنسان إلى الدين فلا 10 منه ا 
به مع و إليه» فإدا هذا وكان العناكون منتقلين 4 
ديهم الذي ال عليهم إلى سواه » وي به ؟ لم يستقم أن 
يكون إلا من 0 "الذي معناه : انتقال من م الذي 3 
الهمزة. 0 افر غل هذا الخد ل ب ةة إلا فى 
الشعرء ويجيزه غيره, فهو على قول من أجاز ذلك وممن 
أجازه, أبو زيد» وحکي عن أبي رید قال: قلت لسييواته : 
س قرت ولحت قال : فكيفف : تقول في المضارع؟ 
E‏ أقرأ. قال ٠:‏ ا ا أو نحو هذا يريد 
سيبوية . أن فريْتَ مع 2" لا ينبغيء لأن ارا على الهمز 
وف على القلب . فل" يجوز0) أن بعص الأمثلة دول 
es‏ فزّل(5) ذلك غل أن القائل لذلك غير فصيح › وأنه 

االاعراتب: 

من حقق لماه فقال ` الصابئون. مثل : الصابعون. 
ومن خففها جعلها في قول سيبويه» والخليل : بين بِينَء وزعم 
5 ديار التي قالت غداة لقيتها 

وقوله: صبوت. أي : أتيت أمر الصّبا. (ديوان الهذليين ١//ا7١).‏ 

(١)في‏ (ط): صبأت. (۲) في (ط): فقلت. 
(۳) في (م): يكون. )٤(‏ في (ط): يدل. 


سورة البقرة / ٦۲‏ ۹۷ 


سيب ويه أنه قول العرب» والخليل . وقي قول ا الحسن : 
060 ا ا ل ا 
الهمزة التي هي لام ياء فقال : اأضارون. نقل الضمة التي 
كانت تلزم أن تكون على اللام إلى العين فسكنتٍ الياء فحذفها 
لالتقاء الساكنين هي وواو الجمع 3 وخذف كر عبن 0 
مر بالضمة اليهاء كما أن من قال : خمت.2 وج 
بها وت دا ا فنقل الحركة من العين ل الفاة. دف 
الحركة التي كانت للفاء في الأصل. وحركها بالحركة 
المنقولة<'2 كما حَرّكَ العينَ من فاعل بالحركة المنقولة , وقباس 
نقل الحركةٍ التي هي في 19 إلى لھ أن نف كم عيذ 
فاعل » وبَنْقَلَ إليها الكسرة التي كانت تكون للام الا ترى أن 
الضمة منقولة إليها بلا إشكالء وإن شت قلت لا أنقل حركة 
اللام التي هي لک کا ته ي حي الى ER‏ 
لاني لو لم أنقل الحركة التي هى الضمة. وق رت الكبيرة 4 له 
يصح واو ع > فليس 6 ة مع الياء كالكسرة ةمع الواو» 
فإذا كان كذلك أَبْقَيْت الحركة التي كانت تستحقها اللام فلم 

ا كما شت حركة المدغم, 3 ولم( ا في قول من 
قال: (يُهدّي) فرك الهاء بالكسر لالتقاءٍ الساكنين» ولم ينقلها 
كما نقل من قال: (يَهَذي)99): [ يونس /0"]. 

وهيل ذلك في انك تقل الحركة مرة ولا تنقل أخرى قَولْه : 


)١(‏ في (ط): المنقولة إليها. (؟) في (ط): الضمة. ()في (ط): فلم. 
(5) يهَدَي : بفتح الياء والهاءء قراءة ابن عامر وابن كثير وورش وابن محيصن . 
ل 1 


۹۸ الحجة (۲) 
20 00 000 
يم اس 8 0 
وحب بهامقتولة! 
لهاع اه 2 له هاس ا ّ 0 ام 
وحسن دا ادبا وحسن دا أدبا وبحو ذلك . 


فإن قلت : قَلِم لا تقل الحركة التي تستحقها تستحقها اللام إذا 
انقلبت ا الوط وا إلى ما قَبْلهاء كما نقلت 
حركة الياء في نحو و (فأولئك هم العادون) 
[ المعارج /81 ] فجاء: (وَاَنْتُمُ الأعْلَوْنَ) [ آل عمران/۱۳۹ ] 
وهم المصطفون. ا ما قبل الواو منه» وهلا قلت ا 
كينا :قلت في نحو: (هم العادون) [ المعارج/١”‏ ]؛ فالقول 
في ذلك أن المحذوف لالتقاء الساكنين في حكم الثابتِ في 
اللناع. كما كان اشر لالتقائهما” في حكم السكون. 
يدلك على ذلك نحو: رمت الاد واردد ابنك. فإذا كان 
كذلك. كان الألف 5 الأعلون. في حكم الثبات. وإذا كان 
في كيه لم , يصح تقديرٌ نقل الحركة منهاء لأن ثبات الألف 


: جزء من بيت للأخطل في وصف الخمر وتمامه‎ )١( 
فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وح بها مقتولة حين تقتل‎ 
وروايته عنده: وأطيب بها مقتولة. وفي شرح شواهد‎ ١4/١ وهو في ديوانه‎ 
. ۱۲۹/۷ وابن يعيش‎ ۲٦/٤ والعيني‎ ۱۲۲/٤ والخزانة‎ ٠٤١ الشافية ص‎ 
والقتل : مزج الخمر بالماء حتى تذهب حدّتها فكأنها قتلت بالماء.‎ 

(۲) في (ط): لم. 

(۳) في (ط): التحرك لالتقاء الساكنين. 


سورة البقرة /. ۲ ۹۹ 


الفا في تقدير الحركة فيها. وإذا("2 كان في تقديرهاء لم يجز 
فليا لأنه يلرم منه ل ثبات حركة واحدة في مون 
ولمنن كذلك الياء لأنها قد تنفصل عن الحركة. د بالضمة 
a‏ 
0 يَأتئِكَ ولأنبَك. 

و: ظ غير ماضي ”' 

e‏ فهلاً إذ كان الأمرّ على ما وصفت لم يَتجْرْ أن 

ما كان آخره الف الات لح : حبلى . إذا بحت ةة 
رجلا أن تقول فی جیه ا لأنه يلزه عو 1 وليك 
اجتماع علامة التذكير والتانیث( في اسم ؛ فيلزم أن يمتنع 
کما امتنع أن يجمع E‏ بالواو والنونٍ - اسم رجل - في قول. 
العرب والدحويين» إذا ثبت التاء فيه لاجتماع علامة تأنيث 
وتذكير في في اسم واحد . 

فالقول في ذلك أن الألف في خُبْلَى اسم رجل» 
قلتي حر إنها جار لف ذا ن ا )ل رد ت معن 
التأنيث» كما أردت به ذلك قبل التسمية» فجاز لأنك تَحْلَّعٌ منها 
علامة التأنيث» فتجعل الألف لغيره. ا أن 32 م 
ألفا ليست للتأنيث» ولا للإلحاق ولا هي منقلبة نحو: قبعثرى» 





(١)في‏ (ط): فإذا. 
(۲) قطعة من بيت لقيس بن زهير سبق ذكره. في ۳۲١ 2947/١‏ . 
(۳) جزء من بيت سبق ذكره ۳۲۰/۱. )٤(‏ في (ط): في 
(©) في (ط): التأنيث والتذكير. (5) في (ط): بها. 


و١١‏ الححة (۲) 


ونحو: ما حكاه سيبويه: من أن بعضهم يقول: بهماه» فإذا 
درت حلع علامة التأنيث منها جاءَ جممٌ الكلمة بالواو والنون» 
كما أنك لما قلبتها ياء جاز جَمعهًا بالألف والتاء نحو: حبليات 
وحْبارياتِ» فَحَلمُ علامة التأنيث منها في التسمية بما هي فيه 
كقلبها إلى ها قلت إليه فى حبليات»: ‏ وصخراوات: 
وخضراوات . 


' 1 کہ وہ ع یر ر ۶ 
اختلفوا في قوله: (اتتخذنا هزؤا) [ البقرة/ ٦۷‏ ] في 
الهمز وتركه؛ والتخفيفٍ والتثقيل. وكذلك (جُوْءَا)9) 
و (كفوًا) [ الع 


فقرا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي ` (هُرُؤأ). 
و(كفؤاً) بضم الفاءِ والرَّاي. وا همزء و(جزْءَاً) بإسكان الزاي والهمز. 


وروى القصبي 9" عن عبد اور : عن أبي' عمرو. 
واليزيدي أيضاً عن أبي عمرو: أنه خفف «جُزءَاء وثقل هروا 
وكفؤًا. 


أنه : 
وروی علي بن نصر وعباس , بن الفضل عنه خفف 
جرا وكفئاً» . 


)١(‏ سقطت من (ط). 
(۲) من قوله سبحانه: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) البقرة/550. 
ومن قوله سبحانه (وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين) 

[ الزخرف/ ١٠6‏ ]. 
(6) هو محمد بن عمر بن حفص أبو بكر القصبي البصري مقرىء صدوق 
مشهور. (انظر ترجمته في طبقات القرّاء 5/1١5؟).‏ وقد تصحف في 


السبعة إلى القتبى . 


سورة البقرة / ٦۷‏ ۱۰۱ 
E A ١ 7 7 ٠‏ 
وروى محبوب عنه(١2‏ (كفئا) خفيفا. 


وروی أبو ريد وعد الوارث في ر واية أبي مَعمر أنه خير 
بين التثقيل والتخفيف . 


وروى الأصمعي أنه خفف «هرْءًا وجرأ ولام 
حمزة ٿلاڻهن بالهمز ك غير أنه كان بسكن الرَاي من قول 
هزعا والفاءَ من قوله : كفا والزاي من جروا وإذا وقف 
قال : «هروا) بلا همز » واک الزاي والفاءً. ويثبت الواو بعد 
الاي وبعد الفاءء ولا بيو ا ووقف على فوله : را بفتح 
الرّاي من غير همز)» حكى ذلك أبو هشام عن سليم عن 
حمزة يرجع في الوقف إلى الكتاب . 


واختلف عن عاصمء فروّى يحي عن أبي بكر عنه: 
«جْرُوَا وهُرُوًا وكفؤاً»0*) مثقلاتِ a‏ وروی حفص : 
أنه لم يهمز «هُرُوا ولا كفو و و الواو وهمز 
«وجرءًا) رشني 


28 فد 





)١(‏ سقطت من (ط)2. 

(۲) في (ط): جزءا وهزءا . 

(۳) في (ط): ولم يهمز. 

)٤(‏ في البحر المحيط 00/7: «قرأ أبو جعفر: جرا بحذف الهمزة وتشديد 
الزاي. ووجهه أنه حين حذف ضعف الزاي كما يفعل في الوقف. 
كقولك: هذا e‏ : ثم أجري مجرى الوقف) , 

(9) في (ط): جزؤاً وكفؤاً وهزؤا. 

(5) في (ط): وروی عنه حفص . 


)7”( الححة‎ ٠١ 


[ حدثنا أبو بكر بن مجاهد قال +000 حدثني وَهَيبٌ بن 
عبد الله عن الحسن بِنٍ المبارك. عن عمرو بن الصباح: » > عن 
حص عن عاصم ڑا وكفواء قل ولا يهمرٌ. ويقرأ 
(جرءاً) مقطوعا بلا واو مد ويخففٌ . . وكذلك قال هة ظ 
عن حفص عن عاصم «جَرْءَا خفيفك بسو وحدَّني 
رَهَيبُ بن عبد الله المروذيّ قال: حدَّئنا الحسنْ بِنْ المبارك 
ال قال أبو حفص : وحدّئني سهل أبو عمرو عن أبي عُمَر 
عن عاصمٍ أنه كان ا هروا وکفوا) يقل › فربما همز» 
وربما لم يهمر. قال : وكان أكثرٌ قراءته ترك الهمز. 


حدّئني محمدٌ بن سعد العوفي؟» عن أبيه. عن حفصٍ 
عن عاصم أنه لا نفص نحو «هُرؤا وكفؤاً) ويقول : أكره أن 
تذهبَ عني عشرٌ حسنات بحر ف ادعه إدا هَمَرْتهُ . وذكر عاض 
أن أا عبد الرحمن السلمي کان قول دلك. وروی حسين 
الجَعْفي عن أبي بكر عن عاصم «هُرُواً وکفوا» بواو ولم يذكرٍ 
الهمر . 


(أ)هاابين المعتوشتيق ادد من رط ر فن ري هرا 

ف ف و سكسك اا او عمرو ا ااا اند القراءة عزفا 
عن حفص بن سليمان عن عاصم (طبقات القراء ۲ /017") . 

ل ل ا ل اا ا ل 
سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعيد بن جنادة أبو جعفر العوفي 
البغخدادي» شيخ معروف. روى الحروف عن أبيه سعد عن حفص عن 
عاصم . روى عنه الحروف ابن مجاهد وسمع منه محمد بن مخلد العطار 

(طبقات القراء 7/017 .)١4‏ 


١٠١ ٦۷ / سورة البقرة‎ 


وروی المفضل عن عاصمٍ (شرعاً) فوا ساكنة الزاي 
في كل القران. 

ك جن في دلك» فروی ابن جماز وور 
وخلفف بن عن المسيپي وأحمد بن ٠‏ المصري”“ عن 
قالون: أنه تقل «هَرُؤا وكفۇا» يعد فنا( وخنت خرءا 
وهمزها ](“ وكذلك قال يعقوت بن حفص عنه . 


وقال اغا بن ر عن نافع وأبو بكر ین أبي 
اويس عن نافع (هُرْءاً وجءاً وكفئاً) مخففات مهموزات . 


وأخبرني محمد بن الفرّج. عن محمد بن إسحقًّ. 
أبيه» عن نافع > وحدثنا القاضي ٠‏ عن قالون. عن نافع : 
قل (هُرُۇا) وهمَرّهاء وخفَفَ (ِجُوْءَأً وكَفؤاً) وهمزهما. 


وقال الحلوانيى عن قالونَّ: أنه ثقل (كفؤاً) أيضاً. 
حدثنى أبو سعيدٍ البَصري الحارثى() عن الأصمعى عن 


. في (ط): واختلف‎ )١( 

9( وفع في الأصل : «المقري» والتصويب من غاية النهاية ٦۲/١‏ . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي أبو إسحاق 
الأزدي البغدادي» ثقة مشهور كبير ولد سنة تسع وتسعين ومائة. روى 
القراءة عن قالون وله عنه نسخة وعن أحمد بن سهل عن أبي عبيد. صنف 
کتاا في القراءات جمع فيه قراءة عشرين اا روی القراءة عه اين 
مجاهد وابن + الأنبارئ ومحمد بن خوك الإإسكافي وعيرهم. . (طبقات القراء 
1 


)۲( الحجة‎ ٠١: 


نافع أنه قرأ: «هروًا) مَل 0007 

وروی أبو قر عن نافع : (هُرْءأ) خفيفة مهموزة. ولم 
يذكر غير هذا الحرف27). 

قال أبو زيد: هزئت هرا ومَهرََة. وقال: [ أبو علي : 
قوله تعالى ا (اتشخڈنا هزؤ ر( فاد يخلو) من أحد أمرين : 
أخذهما: أن يكون المضاف محذوفا لأن ا تت 
والمفعول الثاني في هذا الفعل“ يكون الأول قال": رللا 
تتخذوا عدوي وعَذُوكم لياع [ الممتحنة/١‏ ] أو كو جعل 
الهزْءَ المهڙوءَ به ا" الخلق 00, والصيد في قوله : (احل لک 
17 البحر) [المائدة/٦٩‏ ] ونحوه. 

فأما قوله: رلا تتخذوا الذينَ اتخذوا دينكم هروا ولعبا) 
[ المائدة/۷٥‏ ]. فلا تحتاج فيه إلى تقدير محذوفٍ مضافٍ كما 
احتجت في الآية الأخرى. لأن الدَّينَ ليس بعين. 

وقول موسئ عليه السلام: (أعُودُ بالل أن أكون من 


= كران روى عن الحسن بن يزيد عن الأصمعي عن نافع. وعنه ابن 
مجاهد (طبقات القراء ۳۷۹/۱) . 

.١5١ -1١هال/‎ :ةعبسلا)١(‎ 

(۲) في (ط): هزئت به . 

(۳) ما بين معقوفتين سقط من (م). 

(4) في (ط): لا يخلو. (6) سقطت من (ط). 

(5) في (ط): هو الاول. (۷) في (ط): قال تعالى . 

(۸) وذلك في قوله سبحانه: (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض) 
الكهف/١ه.‏ 


سورة البقرة / ٦۷‏ ه١١‏ 





7 0 00 ا وو 2 2 
الجَاهِلِينَ) [ البقرة/177” ] في جواب: (اتتخذنا هزؤا) يدل على 
أن الهازىءَ جاهل . 

قال أبو حيسي 3 كل 5 على 7 

نحي ار وار وام واا 0 يفوي هذه الحكاية 
أن ما كان على فعْل من الجموع . > مثل: كتاب . وكتبء 
ورسول, ورسل » قله لمر فيه الوجهان؛ قالوا. ا 
ل حتى جاء ذلك في العين اذا “كانت ام 


5 سه شرك الاسييها‎ aise. 


وفي الأكفٌ اللامعات سور 

. في (ط): الحلم‎ )١( 

(۲) جزء من بيت لعبد الرحمن بن حسان ونصه في شرح شواهد الشافية :)١77(‏ 
ار ا اا أت ال ت ٢بح‏ سا الإشجل 
اللسان /سوك/ المنصف ۳۳۸/۱ ابن يعيش ۸4/٠١‏ رةه سوك) 
وسوك ٠:‏ جمع سواك: والإسحل : شجر يستاك به» والأحم: الأسود: 
واللثاث: جمع لثة وهي ما حول الأسنان. 

(۳) عجز بيت لعدي بن زيد العبادي من أبيات» وهو بتمامه مع روايته : 
الصحيحة : 
عن ورقات لري وتي بدو الاقف الاعات سور 
انظر سيبويه ۳۹۹/۲ ابن يعيش 84/٠١١‏ المنصف ۳۳۸/١‏ اللسان /لمع/ 
(تبدو وبالأكف). شرح شواهد الشافية: ١؟5١.‏ السور: جمع سوار» 
وأراد بالأكف المعاصم. والمبرقة: المرأة المتزينة. والبرين: الخلاحل . 
جمع برة» على خلاف القياس . 


۱۰٩‏ الحجة (؟) 


وحكى أبو زيدٍ: قوم قول. فأما فل في جمع أفعل 
نحو: أحمر وحمر: فكأنهم ألزموه الإسكان للفصل بين 
الجمعين . وقد جاء فيه التحريك في الشعرء وإذا كان الأمر 
على هذا يجب(20© أن يكون ذلك مستمراً في نحو: الجُريِ 
ا والهزء. إلا أن من مَل فقال: رأيت چ وكفواً؛ 
فجاءً به مثقل لعل محققّ الهمزة؛ فله أن يخفف الهمزة ؛ فإذا 
وقد ضمٌ العينَ لزم أن يَقَلِبّها واوا فيقول: زات 00 
ET‏ أحَدٌ) [ الإخلاص/ 4 ]. إن ا 
يخفف الرّحْمَ فأسكن العين» قال: (هُزوا وجُزوا) فأبقى الواو 
الى اتعلبت.عن: الهمزة لاتضمام ما قاب :وإن لم تكن قم 
العين في اللفظ لأنها مرادة في المعنى» كما قالوا: لقضو 
ارجا © فأبقوا الواو ولم بردوا للام التي هي ياء م592) قضيت» 
لأن الت تون كانت جارد مين اللفظ رة في المعنى . 

وكذلك قالوا: رضي زيدٌء فيمن قال: عَم ذاك» فلم 
i‏ الوا التي هي لام لزوال الكسرة. لأنها لر رادي وان 
كانت محذوفة من اللفظ. ومما يقوي أن هذه الحركة. وإن 
كانت محذوفة في اللفظ. مرادة في التقدير - رفضهُم جع 
كساء» وغطاء ونحوه من المعتل اللام على فعُل. لا تر تر 
ل زفقيو جمعه على فغل د في تقدير فعُلء واقتصروا 
على أدنى العدد., نحو: أغطية واكسية» وخباء وأخبية + فكذلك 
تقول: رأيت كَفْوَاً؛ فتثبت الوا وإن كنت قد حذفتٌ الضمة 
الموجبة لاجتلابها. 


. في (ط): وجب. (۲) في (ط): في‎ )١( 


فأما من سكن فقال: (الجرءُ TS‏ كما تقول: 
سر ره تتكلم به o‏ العين› 35-7 الهمزة على هذا؛ فان 
تخفيف الهمزة في قولِه: أن يحذفها ويلقي 0 ع الساكن 
الذي قبلها. فيقول : رایت ا كما يقول : (يخْرِحٌ الخت(0) 
في السموات) [ النمل/٠۲‏ ] فإذا رقف عن هذا في القول 
الشائع. 1 ندل من التنوين الألف كمه قو رأيت ا فإدا 
وقفا في الرفع. والبدرع حذف الألف كما يحذف ن يد» 
وعد» فيهما : وعلى ما وصفنا تقول : لبو ؛ فإدا Ae‏ 
قلت : سو فإن أسكنتٌ العين في من قال : ا وسبع 
قلْتَ: لبه فلم برد الهمزة لتقدير الحركة» وزعموا أن بعضهم 
قال : 8 3 كانه كان : لاق ساكة ال ولم در فيها 
الحركة التي ؛ فی لبو فخمفها على قول من قال: «الْمَراة 
۰ ویس yT‏ عيسى . ألا ا 
. السكون الذي لا تقدز فيه الحركة 00 ذلك لازم زف ٠‏ الياء 
التي a‏ حذفها في قول من حرك العينَ ولم 
افإذا کان لاش في هذه الحروف ا ما E‏ فا 
من قر بالضم وتحفيق الهمز0" فو فى الجواز والحسن» كقراءة من 
)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط 1۹4/۷: قرأ أبي وعيسى بنقل حركة 
الهمزة إلى الماء وحذف الهمزة . والخبء . مصدر أطلق على المخبوء وهو 
المطر والنبات وغيرهما مما خبأه الله تعالى من غيوبه. وانظر سيبويه 
۲ وفهارسه للأستاذ النفاخ ص ٠۳١‏ . 
(۲) سقطت من (ط). (۳) في (ط): الهمزة. 





۰۸ الحجة (۲) 


قرأ باللإسكان وقلب الهمزة واوا لأنه تخفيف قباس , ويجوز 
أن يأخذ الآخذ باللغتين كما روى أبو زيل عن أبي 
عمرو» أنه حر ي التخفف. والتتقيل . REE‏ 
للحروفٍ الثلاثة بالإسكان والهمز فعلى قول من قال: اليْسْرٌ 
3 

فأما اختياره فى الوقف: (هُزوا) بإسكان رای و انات 
الواو بعدهاء وبعد ا مق ( کف ا الهمز في الوقف؛ 
فإنه ترك الهمرّ في الوقف هنا(“ كما تركه في غير هذا الموضع 
ووه تركه الهمرّ فى الوقف أن الفخرة حرفٌ قد غير : في الوقف 
ترام ل ی اا ل ۾ أن تكون ساكنة أو متحركةً 
اذا كانت ساكتة: لزمها :ندل الألفِ إذا انفتح El‏ 
الا ادا انكس نه قبلّها. وال الزاف إذا انضم ما قبلها في لغة 
آهل الحجاز. وذلك قولك : لم أقراء تىدلها ال ولم اهي 
تبدلها ياءٌء وهذه أكَمُو» تبدلها واواً. 

اذا كانت متتدركة! لامها القلث: فى تخو هدا الكل 
وبالكلى . ورأيت الكلا. فلما رأى هذه التغييرات تعتقت عليها 
في الوم غيرهًا فيه . ألا ترى أن الهمزة الموقوف عليها لا تخلو 

من أن تكونَ في الوصل ساكنة أو متحركة» وقد تعاورّها ما ذكرّنا من 

التغيير في حال حَرَكتِهَا وسُكونهاء ألرّمَهَا التغييرٌ في الوقف ولم 
530000 لأن الوقف موضع يغير فيه الحروفٌ التي لم تتغير 
َير الهمزة فألزمها في الوقفٍ التغييرٌَء ولم يستعمل فيه 
التحقيقٌ» لما رأى من حال الهمز في الوقف. 


)١(‏ في (ط): ههنا. 


سورة البقرة / ۷“ ۹ 


فإن قلت: فإنه قد غيّر ذلك في الوقفٍ وإن لم يكن 
الهمز آخرّ الحرف الموقوف عليه: نحو (يستهزئون) 
[ النحل/ 15" ]. 

قيل: إن الوقف قد يُغيِّرَ فيه الحرفٌ الذي قبل الحرف 
المرقوك عليه تحر الكو وال جرع ضار لذللك. م الموقرف 

فإن قلت: إن الهمزة في (يُستهزئون) ليس على حد 

كل بوجو أن تكنوك النوت الما كانيع قط ا 
والنصب عنده لم يعتدٌ بها كما لا يعتد بأشياء كثيرة رم 
ويؤكد ذلك أن النون إعراب وأنها بمنزلة الحركةٍ من حيث 
كان“ إعراباً مثلّهاء فلم يُعْتَدَّ بها كما لا2©9 يعد بالحركة. 
فاختياره في الذرج التحقيق. وفي الوقفِ التخفيف. مذهب 
حسنٌ متجةٌ في القياس. فأمًا وقفهُ على قوله: (جُرَا) بفتح 
الزاي من غير هَمْزِ؛ِ فعلى قياس قوله: كفواً وهُزْوأ. 

ألا ترى أن (الجزْء) , م مَنْ أسكنّ 000 
الوقف في النصب (ِجُرَاً) إذا وقف على قوله: (وَجَعَلُوا لَه 
عبادهِ جَرَا) [ الزخرف/١٠‏ ]0 فإن وقف في الجر 0 
e‏ اراي في اللغة الشائعة فقال: هذا جز ومررت بجر 
وإن كان ممن يقول: هذا فرح فثقل ؛ لزمه أن يقل الحرف 


(۱) في (ط): كانت. 2 (۲) في (ط): لم. 2 (۳) في (م): كفؤاً وهزءاً. 
)٤(‏ في هامش (ط): وقف حمزه على الجزء والخبء ونحو ذلك . 


11 الححة (؟) 


الذي ألقى عليه حركة الهمزة. فإذا عضدّ هذا القياس أن يكون 
الكتاب عليه. جَمَع إليه موافقة الكتاب. وإنما جاءَ الكتاب فيما 
نرى على هذا القياس . وكذلك قراءة عاصم » وما روي عنه 
في ذلك. ليس يُخرح مِنْ حكم التحقيق والتخفيف» والتخيير 
فيهما. وكذلك قول نافع ليس يخرح عما ذكرنا من حكم 
ال واف 
اختلفوا في التاءِ والياء في قوله(' : (وما ل بغافلٍ 

عما تَعْمَلُون) [ البقرة/ 4 ]. فقرأ ابن كثيرٍ كل ما و في القرآن 
من قوله9؟»: (وما الله بغافل عما َعْمَلُون) بالتاء إلا ثلاثة 
أحرفٍ : قوله“: (ِلَمَا يهبط من خشية الله وما الله بغافل عمًا 
يَعْمَلون) [ البقرة/ 74 ] بالياء”"› وقوله0©): (ِيرَدْوْنَ إلى أشدٌ 
العذاب, وما الله ف عما يعملون) [ البقرة/ ۸١‏ ] بالياء . 
وقول : رلغلهون انه الخ هد ن دربم وها الله بغافل عما 
يعملون) [ البقرة/ ١44‏ ]» بالياء. وقرأ ما كان من قوله: (وما . 
ربك بغافل عما يَعْملونَ) بالياء [ الأنعام/ ٠١1‏ والنمل/ ٠۳‏ 01 

وقرا نافع من هذه الثلاثة الأحرف جر فير “بالياء : قولهُ : 
(إلى أشَدٌ العذاب وما الله بغافل عما يعملون) بالياءِ. وكذلك : 
(لعلموڻ انه الحق من ربهم وفنا الله بغافِل, عم ا 
بالياءِء» و ا بالتاء . 
(۲) في (م): وما ربك» وهي من سورة الأنعام/ ٠١۳۲‏ . [ 
(۳) في (ط): کل ما کان. )٤(‏ في (ط): قوله عز وجل . 
(ه) في (ط): قوله تعالى . )٦(‏ سقطت من (م). 
(۷) في (ط): وقوله تعالى . (۸) في (ط): وقوله تعالى . 


. سورة البقرة / 4“ ١١١‏ 

وكذلك قرا ما كان من قوله: روما ريك بغافل عم 
تعمَلون). بالتاء. وهما حرفان في آخرٍ سورَةٍ هوو 
[ الآية/ ١7‏ ]. وآخر سورة الثمل [ الآية/ 48 ] فهما عنده 
بالتاء . | 

وقرأ في سورة الْأنْعَام : (وما ربك بغافل غا يفن 
بالياء [ الآية/ ٠١۲‏ ]. 

وقرأ اب بن عامرٍ كل ما جاء فى القرانٍ من قوله: (وما الله 
بغافل فا لون ببالتاء. وقرا ور الأنعام واخر سورة 
هودٍ (وما ويك ls‏ بالتاء وفرَا في آخر سورة 
امل :وما رك بغافل عم عمَلُون) تالا فاه حروفٌ 
كذلك في كتابي عن أحمد بن يوسفٌ عن ابن دکوان . ورأيت 
في كتاب”'2 موسى بن موسى الحُتلِي2"7 عن ابن ذكوانَ: بالتاء. 
وفي اخر النمل : بالتاء أيضاً. 


وقال الحلواني عن هشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر 
ذلك كله بالتاءِ (وما ربك بغافل ). (وما الله بغافل ). 


وقرأ عاصم في رواية ا (وما الله فاك عما 
يعملون) بالياء في موصعين › ES‏ بر دون لون شل العذاب. 
وما الله بغافل عما يعملون) بالياء. وقوله : (ليعلمون أنه الح 
من رهم وما الله بغافل عم يُعْمَلون) بالياء. وسائر القرانٍ بالتاءِ . 
)١(‏ سقطت من (م). 
(؟) هو موسى بن موسى بن غالب أبو عيسى الختلي البغدادي روى القراءة عن 
عبد الله بن ذكوان وهارون بن حاتم روى القراءة عنه أبو بكر بن مجاهد. 
انظر طبقات القراء ۳۲۳/۲ برقم ۳۷۰١‏ 


1۲ الححة (؟) 


وكل ٩‏ ما في القران من و 7 ربك بغافل عَم 
يَعْمَلُون) نهو ا 0 فول أبي بكرٍ بن ا عن 
والمائة: (ليعلمون أنه الح 0 52 OL‏ بغافل e‏ 
لت [ البقرة ] بالياء ‏ هذه وحدهاء وسائر القرانٍ بالتاء . 

وقال حفص : قر عاصم في سورة الأنعام (ولكل 
ورات 28 2 وما وك بغافل عمُا 7 
[ الآية/ ۱۳۲ ] بالياء, وقرأ في اخر هود واخر لمل : 
e‏ و 
والار تفي والمائة: (وما ارا بغافلٍ 8 يعملون) بالياء» 
وستانر القرانٍ من قوله : (وما الله بغافل عمًا تعملون) بالتاء . 
وما كان من قوله : (وما ريك بغافل عما يعملون) فهو بالياء . 

وقرأ حمزة والكسائي كلّ ما كان من قولِه: وما ربك 
بغافلِ عا يعملون) بالياء ‏ (وما الله بغافلٍ اا بالتاء(؟2 . 


وکل ما في الاه فل ووا بغافل ) ا 
مواضع . خمسة منها في سورة البقرة")» وحرفٌ في ال عمران 
عند المائة. روما ربك بغافل ) ثلاثة مواضع: في الأنعام 
واخر هود واخر النمل . 

)١(‏ في (ط): وکل ما كان. (۲) في (ط): هذا. 
(۳) أي في سورة البقرة كلتاهما. )٤(‏ السبعة ٠١١-٠٠۰‏ . 


. ۱٤۹-۱٤٤-۱٤١-۸٥٩ - ۷٤ وأرقامها:‎ )5١( . في (ط): قوله عز وجل‎ )٥( 
سقطت من (ط).‎ )۷( 





سورة البقرة / ۷٤‏ 11۳ 

قال أبو عليّ: القول في جملة ذلك أن ما كان قبلّه 
حطابٰ الا اليكون الخطابُ معطوفا على خطاب مثله له 
كقولهو20: (ثم قست قلوبکم من بعدٍ ذلك فهيَ لحار 
[ رة /۷6] 54 الله بغافل عما تَعْمَلُونَ) » فالتاء هنا9) 
حسنٌ ؛ لأ المتقدّم خطابٌ. ولو كانَ: (وما الله غافل عَمّا 
يَعْملُون) على لفظ الغيبة. أي : وما اللّهُ بغافل عما يفعَلُ هؤلاء 
الدين اقنَصَصنا عليكم قصصهم م أيها ا لكان جت 

وإن كان اللي فل غ خسن أنه شل غل افق 
الغيبّة» ليعطفَ ما للغيبة على مثله. كما عطفت ما للخطاب 
على مثله. ٠‏ 

ويجوز فيما كان قبلّه لفظ غيبّةٍ الخِطابٌُ. ووجهُ ذلك أنْ 
تجمَمَ بين ال والبخطاب» شل اطا هل ال ن 
E‏ ولف e‏ مم بر 
المؤنّثء أ لا ترى انهم قد بدَؤوا بالخطاب4) على العْيبَةٍ في 
باب الضمير» > وهو موضِعٌ يرد فيه كثيرٌ من الأشياءِ إلى أصولها؟ 
نحو: لك ونحو قَولِه : 

فلا بك ما أسّال ولا أغامًا0» 
قلغا ا المخاطك على الغائب فقالوا: أعطاكة كه ولم 





(١)في‏ (ط): عز وجل . (۲) في (ط): ههنا. 
(”) في (م) : «قبل غيب». )٤(‏ فى (ط): قدموا الخطاب. 
(©) عجز بيت صدره: ۰ 
رأى برقا فأوضع فوق بكر 
وقد سبق في ٠١/١‏ . 


الحجة ح ۲ / م۸ 


)۲( الححة‎ ١1 


قولوا أعظاهركى. فلت أنه قم في ا کا المذكرٌ 
مع المؤنث كذلك. ذا كاد الأمر على e‏ 
الخطاب فى هذا النحو أن يعنى به الغيب والمخاطبون» فيغلب 
الخطات على ورد المعنى : ما الله بغافل عما تعملون. 
أي فيجازي المحسنَ على إحسانه والمسىءَ على إساءَتّه . 

ويجوز في الخطاب بعد الغيبة وجه آخرء وهو أن يراد 
د قل لهم أي E‏ ما اللَهُ بال عنما تعملون» فعلى هذا 
الجر تحمل هذه الغو 

اختلفوا في قوله تعالى: (وأخاطت به خطيتته) 
إا فقرأ نافع وحدهُ: (خطيثاتة)» وقرأ الباقون: 
(خطيئتة) وأخد5. 

قال أبو على : قوله: (وأحاطت به خطيئتة) لا يخلو 
بن ار : إما أن يكون المعنى أحاطت بحسنته خطيئتة أي : 
اطا ف كان المحيط 01 وا ا يه سكو 
بمنزلة قولِه: (وإن جهنم بل بالكافرين) 

ETE a‏ بهم سراوقها) 

[ الكهف/ 79 ]. أو يكون المعتن 2 (أحاطت به خطيئتة) : 
أهلكتة. من قوله”: (لتاتنني , نه إل أن حياط بكم 
a‏ وقولهِ: (وَظَنوا هم أجيطً بهم) [ يونس/۲۲ ] 
(وأجيط شْمَرِهِ) [الكهف/47] فهذا كَل في معنى البوارٍ واهلكة. 

ويكون للإحاطة معنىّ ثالث وهو: العلم. كقوله”©»: 


15 الس هي 19 (۲) في (ط): أكثر. 
(*) من قوله سقطت من (ط). )٤(‏ في (ط): تعالى . 


19٥ ۸١ / سورة البقرة‎ 


(كذلك وقد أخطنًا بم لَدَيهِ برا [ الكهف/ 1١‏ ] و: (لیعلم ان 
قل أ رسالاتِ بهم E,‏ فا لديهم) [ الجن /۲۸ ]. 
وقال: (واللّه بما ل خف [ الأنفال//ا؟ ] أي : عالم . 

. فقال أبو زيد: جاه من الخطيئة‎ N Ou 
اظ ولع (۳) والاسم الخطي .واخحطات إخطاءً. والاسم‎ 
١ الخطاء‎ 


3 س ااا e‏ ا 
(ولیس علي 0 يا 7 به 7 ما تَعمّدَت ر 
[ الأحزاب/ه ] واسم الفاعل من هذا مخطىءٌ. 

فأما خطئت : فاسم الفاعل 00 خاطىءٌ . وهو 
ا به فاعله» وفى التنريل : (لا باک إلا الخاطئون) 
[ الحاقة//ا" ] وق قالوا: خطى ءَ فى معنی أخطأ. قال : 

١‏ لهف لبي إذ حن كام 
goo‏ د 
)١(‏ في (ط): (والله من ورائهم محيط) [ البروج/ ٠١‏ ]. 
(۲) في (ط): فاأما. (۳) في (ط): خطأ. 
EEE‏ والخطأ والحطاك: صد الصواب (القاموس) . 6( في (ط): منه . 
(5) من أرجوزة لامرىء القيس في ديوانه ص/٤۱۳‏ يقولها عندما بلغه أن بني 
اشد قتلت أباد وفي اللات والتاج /خطأ/ برواية : 5 لهف هند بدل : 
الب a‏ ويريد بقوله: إذ خطئن: الخيل. وكاهل : هي من بني 
أسد. لحرت ا الاسم د ل وقيل: الأسى على شيء 





۱۱٦‏ الححة (؟) 


E ذاکرم ون‎ E 
N E E ا‎ 
9 ومما حاء فيه : خطى ءَ في معنی أخطا قول القباع‎ 
والناس يَلْحَوْنَ الأميرّ إذا هم‎ 
خطئوا الصّوابَ ولا يلام المرشد‎ 
0 حا الحا ع عي ا‎ 
وقوعها" على الصغير قوله: (والذي أطمع أن يغفر لي‎ 
ومن وفوا على. الخبير‎ 1۸١ / خطيئتي يوم م الذينِ) [ الشعراء‎ 
.] 8١ قولَهُ : (وأخاطت به خخطيقتة) [ البقرة/‎ 
: اميد دكت لا أصيد فيه( فالمعنى فيه‎ 
فالمعنى أن يكون ا في معنى : خطتناء‎ us 


)١(‏ انظر الديوان/" والمقيظة : نبات يبقى أخضر إلى القيظ يكون علفة 
للإبل إذا يبس ما سواه. انظر اللسان (قيظ) وجزأ بالشيء: اكتفى . 

(۲) هو عبيد بن الأبرص. اللسان | أمر / المحتسب ۲۰/۲ وقد ورد الت في 
ديوان عبيد ص/57/ برواية أخرى: لا شاهد فيها: 
والناس يلحون الأمير إذا غوى خطبّ الصواب ولا يلام المرشد 
3 يلومون» غوى: ضل. الخطب: الأمر والشأن. ويريد بخطب 

)۳( 6 في 00 وقوعه . 


١١ ۸١ / سورة البقرة‎ 


كا في معنى تركنا. لأن الط اسان e E‏ 
عن الإنسانٍ E,‏ ماحل فا اكول (أخطانا) 
بمنزلة (خهتنا) جاءَ خطئنا في ی EE‏ 
ويجوز أن تكون (أخطانا/ في قوله: (أو أخطانا) على یر 
التعمد. والنسيان : خلاف الک ولس الترك؛ وحن ان 
بأن ندعو لذلكَ. كما جاءَ في الدعاء: (قال رب احكم بالحَقٌ) 
[ الأنبياء ١١٠١/‏ ] والله سات لا بخ إلا تالح 

وكما قال: (ريّنا وآتتا ما وَعَذْتَنا على رُسُّلِكَ) [ آل 
عمران/٤۱۹‏ ] وما وعدوا به على الْسنَة اسل ده ولك 
قول الملائكة : في دعائهم ل وت ا کل شي ۽ 
a‏ ا للذينَ تابو ا جا وقهم عذات 
الجحيم) [ غافر/۷ ] وكذلك قوله : (رينا ولا حملا ما لا طاق 
لنا به) [ البقرة/8؟ ] يكون على ما يكرّثهم0"© ويثقل على 
طباعهم › كرون الطاقة : الاستطاعة . 

وقد 0 أخظانا؟ اتا خط كقر للك أندغت: انيت 
مح ل ها شيا د اه 

وتقول: خطَانهُ فأخطاً: فيكون هذا كقولهم: فطرته فأفطرٌ. 

فأمّا ما رُويَ عن ابن عباس من قوله: حط اللّهُ نَوءَها). 





)١(‏ یکرٹهم من كرئه الأمر یکره le MAS‏ عليه 
منه المشقة ویقال ل أي ما أبالي به. اللسان كار 


11۸ الححة (؟) 


فال ابو عدا ال و لس ذلك من الا ورا 
هُوٌ خط(" مثل ردّ» من الخطيطة قال: وهي أرض لم تمطر بين 
أرضين ممطورتين . 

السيئة في قوله(": (بلىئْ من كسب سيئة) [ البقرة/١8‏ ] 

أن الکفر. ویجور أن یکوت گیرا بر 
ويُهلِك. ويجوز أن يكون: من ج 9 ويجوز أن 
یکون) للجزاءِ غير الجازم » فتكون: السيئة . وإن کات 
ا تراد بها بها الكثرة فكذلك تكون خط مرد واا 


ا و م 


حسنَ أن د لأنه مضاف ا aa‏ وال كان e‏ 


TE 


الكثرة كما قال( ) : (من د 0 وهو خي فله اجره 
عند ر [ البقرة/7١١]‏ فأفرد الوجة والأجْرّء وإن كان في 
المعنى جمعاً في الموفعين . فكذلك المضاف إليه : كه 


- الله اها خط لهالا يضييها هة ويروى: 597 نوءَهاء بلا همز. 
ويكون من خطط» وسيجيء في موضعه. ويجوز أن يكون من خطى الله 
عنك السوء. أي : جعله يتخطاك. يريد يتعدّاها فلا يمطرهاء ويكون من 
باب المعتل اللام. قاله في النهاية ٠٠/۲‏ (خطا). ٠‏ 
وقال في خطط» ص ٤4‏ : وفي حديث ابن عباس: «خط لله نوها هكذا 
جاء في رواية» وفسر أنه من الخطيطة» وهي الأرض التي لا 0 بين 
أرضين ممطورتين» وانظر اللسان/ خطأ. خطط/ . 

. في (ط): من خط . (۲) في (ط): تعالى‎ )١( 

(۳) وټغ ونع وا : فسد وهلك وأٹم» والموتغة: المهلكة. والوتغ: الوجع 
والوتغ : الإثم وفساد الدين» وقيل: الوتغ : قلة العقل في الكلام» اللسان 
/وتغ / . )٤(‏ في (ط): أن تكون من . 

() في (ط): خطيثته . (5) في (ط): تعالى . 


١14 ۸١ / سورة البقرة‎ 


حَطَابَاكمُ) [ ادر o‏ لأنه مضاف إلى جماعة لکل واحد 
منهم خطيئة. وكذلك قله : رإنا طم e‏ 
[ الشعراء/ ١ه‏ ] وقوله('2: (إنا اف ر ليغفر لنا خطايانا 32 
أكرهتنا عليه من السحر) [ طه/ 7 ] وكذلك قوله: (وقولوا جطة 
نغفر لكم خطاياكم) ا لأن 0 لفظة من ذلك 
مضافة امومع فَجِمعّت كجمع ما أضيف ضيف إليه . 

فا قولهُ : (وأحاطت به خطيئتةُ) . فمضاف إلى مفرد . 
فكما أَفْردتِ السيئهُ ولم ُجْمَعُ وإن كانت في المعنى جمعاً. 
فكذلك ينبغي أن تفرد ا وأنت ١دا‏ أفردتَه لم يمتلع 
وقوعه على ار وإن کان مانا . الا رى 5 في ا 
زقانه كيو TN‏ [ إبراهيم /4 ] فالإحصاء 
إنما يقع على الجموع والكَثْرَة وكذلك ما اثر في جد م 
قوله: «مَنعَتَ العراق دِرْهَمّها وقفيرّهًا. ومصر إرَدَبّهاي9) دذ-5 
أسماءٌ مفردة مضافة » والمراد بها الكثرة فكذلك الخطيئة . 
يرجح به رل من آفرد ولم يجمع لأنه مضافٌ ا مد 7 
لذلك وكان الوجة: قَولّهُ : (بلئ من ألم وجْهَهُ لله وهو محسِنٌ 


. في (ط): تعالى‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في کات الف برقم 5 من حديث أبي هريرة . وأبو داود 
في الإمارة رقم ۳۵ وأحمد ۲٣۲/۲‏ الدرهم والذرهم لغتان فارسي 
معرب ملحق ببناء كلامهم وجمعه دراهم وجاء في تكسيره دراهیم . قاله 
ابن سيده. القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه» وهو عند أهل العراق 
ثمانية مكاكيك معروف عندهم. انظر النهاية لابن الأثير 40/85 واللسان 
/درهم/. قفز/ الإردب: مكيال لهم يسع أربعة وعشرين صاعاً. والهمزة 
فيه زائدة. انظر النهاية لابن الأثير ١//ا".‏ 


فله أجره عند ربه) [ البقرة/7١١‏ ] فافرد الجر لما كان مضافا 
إلى مفردٍء ولم يِجْمَعْ كما جممٌ قوله: (واتوهن أجورهن 
بالمعروف) [ النساء/ 76 ] فكما لم يجمع الأجر في الإضافة 
ا امير المفرةة كميا جم لما أضيف إلى ادير 
المجموع . كذلك ينبغي أن 256 الخطيعة مفردة إدا ات 
إلى ار المفرد. ون كان المراد به الجميع”'' . ومن قال 
وخطياتة) حمله على المعنى » والمعنى : الجمع 
والكثرة . فكما جُمعَ ما كان مضافا إلى جمع كذلك جمع ما 
كان مضافا إلى مفرد. يراد به الجمع من حيث اجتمعا في أنهما 
كثرة ويدلكَ على أن المراد به الكثرة . فيجوز من أجل ذلك 
أن تَجَمَمْ خطيئة على المعنى لأن الضمير المضاف إليه جمع 

قوله : «فأولئك أصحاتٌ النار» [ البقرة/ 8١‏ ] فأولئك خبر 
المبتدأ الذي هو: (من) في قول من جعله جزاءً ر 
کقوله: ا ا ١‏ 
في قوله : ابی مل N E‏ 

ومما يدل على أن (من) يراد به الكثرة فيجوز لذلك أن 
نُجِمَعٌ خطيئة لأنها مضافة إلى جمع في المعنى . قول بعد 
هله : (والذين آمنوا و الصالحات أولّعك أصحاتث الحنة 7 
فيهًا خَالِدُونَ) [ البقرة/۸۲ ]. ألا ترى أن (الڏين) جمع. 
ادل به من . فكذلك المعادل به NERA‏ 
ENDED‏ 


0١ ۸٣ / سورة البقرة‎ 


اختلفوا ش فى التاءِ والياء من قوله تعالى' 2 : ١ل‏ تعدون 
إلا للم [ لبر ۸۴] فقرا قد کر وج والكسائي : ١ل‏ 
یعبدون) بالياءِ . 

وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم) وابن عامر (لا تعبدون) 
بالتاء02" . 


قال أبو علي : الألفاظ ا ا مجرى 
القسم. E‏ تستعمّل على ضربين : أحدهما : 
أن يكون: سائ الأخبان ,ال الست يقسي فلا يجاب كما لا 
تسات 


أل 6 متا لم بت بأجوبة القسم ال (وقد اذ ميثافّكم 


إن کنتم مؤمنين)*“ [ الحديد/۸ ]. 

ومنه قولَهُ: (وإذ أخذنا ميثاقكمُ ورفعنا فَوقَكمْ الطورء 
ا ما اناكم قو [ البقرة/ 57 ] وقال20: فاون له 
كما لون کم ويحسبون). 

فما جاء بعد من ذلك فيه ذكر الأول" مما يجوز أن 
كون حال" احمل رمن اخدههاة. ايكون جل والح 
)١(‏ في (ط): عز وجل . (۲) في (ط): وقرأ نافع وعاصم وأبو عمر. 
(۳) السبعة ص )٤( . ١۷۲‏ في (ط): فلا تجاب کا لا تجاب . 
)٥(‏ هذه قراءة أبي عمرو اعد ميثاقكم) بضم الهمزة ركس الخاد اخ 

ورفع ميثاقكم. وقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء حنم ونصب (مبثاقكم) . 


() في (ط): وقال تعالى . وتمام الآية : (ویحسبول أنهم على شي ء ألا إنهم 
هم الكاذنون) [ المجادلة/۱۸ ]. (۷) في (ط): للأول. 


۲۲ الحجة (؟) 


اذكو نسماء. روانم عاق اله E E‏ عراب 
القسم. > لأنه قد جاز أن يكون من الجواب. وإدا جنات 
ما يجوز كوت ا فقد عريتها من الجواب. فمما يجوز 
أن يكونٍ حالاً قول تعالى“: (وإِذْ أخذّنا ميثاقكم ورفعنا فَوقَكُمُ 
الطورٌ خذوا. . .) [ البقرة/77 ] فقوله: (ورفَعْنَا) يجوز أن يكون 
نالا ود هتك وإن شئت لم تقدَّرٌ فيه الحال. 

“هما يجوز أن يكون ما بعذه فيه حال غير جواب. قولَهُ : 
(وإذ ادنا فاق :: کے انرا لا ون إلا الله [ البقرة/ 8 ] 
فهذا يكون حالا كأنه أخذ ميثاقهم ودين وكذلك1297. .واد 
اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءَكم) [ البقرة/٤۸‏ ] أي: غير 
سافكين ؛ فيكون حالا من المخاطبين المضاف إليهم. 
المع ا ا النحو قد تعرّى من أن 
يجاب بجواب القسم. أ لا ترى أن قوله (خذوا) في الاية لسن 
بجواب قسمٍ > ولا يجوز أن يكون خرن له؛ وكذلك ب قرأ: 
ولا تعبدوا) فجعل لا للنهي كه كان:: (وإذ ااا ميثاق 
لذبن اكات تيننةُ) [ آل عمران/۱۸۷ ] قسماً ‏ وكذلك : 
(واقسمُوا بالل جَهد ايه لا عت الل [ النحل /۳۸ ] فكما 
أن ٠‏ (لتبينتة) أكون إا راا كذلك يكون قوله : إلا 2 
و(لا تسفكون). يجوز أن يكونَ جوابا 0 ويجوزٌ أ 
يكون «لا تسفکون» ونحوه فى تقدير: أن لا تسفكوا 2 
قدب ادا ما ان لا سفكوا.. بولا يكونة ذلك عنوات 


(۲) في (ط): وكذلك قوله. 


سورة البقرة / ۸٣‏ ۲۳ 


قسم كما كان فيمن قَدَّرَهُ حالاً غير جواب قسم . إلا أنه لما 
حذف (أن) ارتفع الفعل . 

واعلم أن ما يتصل بهذه الأشياءٍ الجارية مجرى ا 
في أنها أجيبت بما يُجابٌ به القسَمُ. لا يخلو من أن يكون 
لمخاطب أو لمتكلم » أو لغائب جاز أن يكون على لفظ الغيبة 
من حيث كان اللفظ لها. ا أن يكون على لفظ المخاطب. 
وإنما جاز كونهُ على لفظه)» لأنكَ تحكي حال الخطاب. 
وقت ما يخاطبٌ به ألا ترى أنهم قد قرؤوا: 29 (قل لِلَذِينَ 
مروا سَيُعْلْبُونَ ويحسْرُونَ إِلَى جَهنْمَ) [ آل عمران/۱۲ ] على 
لفظ الغيبة. وبالتاء على لفظ الخطاب على حكاية حال. 
الخطاب في وقت الخطاب, فإذا: كان ھا اح جا + جا ا 

نجىء القراءة بالوجهين e‏ وجاز أن تجيء بأحدهما» كما 
جاء قولهُ : (وإذ احدنا ميشاق بي ِسْرَائيل ل تعبدون) 
[ البقرة/*8 ] بالوجهين كما جاء (سيّغْلبون. ويُحشّرون) 
بالوجهين"» ويجوز في قياس العربية في قوله: (إن ينتهوا 
يُعْمْرٌ لَّهُمْ ما قد سَلَفَ) [ الأنفال/8”] على الوجهين اللذين 
قرىء بهما في انون و 

ونه كان الكلام على الخطاب لم يتحر فما يكون في 
تقدير ما يُتَلَقَى به القسم إل الطاب كو و ف 
)١(‏ في (ط): لفظ الخطاب . 
(۲) قراءة حمزة والكسائي وخلف بالغيب فيهماء وقرأ الباقون بالخطاب 


[ النشر بير ]. 
(۳) في (ط): بالوجهين جميعا. )٤(‏ في (ط): وستغلبون ويحشرون. 


)۲( الححة‎ ١*5 





ميثاقَكمٌ له ا دماءكم) [ البقرة/ 85 ] فهذا لا يجوز أن 
يكون إلا على الخطاب, لأن المأخودٌ ميثاقهُم مخاطبّونَ ولأنكَ 
إن حكيت الحال التي يكون الخطاب فيها فيما يأتي لم يجز أن 
تجعل المخاطبين كالغيّب» كما جاز في الغيب ا 
حيث قدَّرتَ الحال التي بكو فا الخطابٌ فيما تستقبل. 
رک أنه لإ ا أن تجعل ا فتقول : ادنا 
ميثافَكمُ لا يسفكون» لأنك إذا فدرت. الحكانة». كان التقدى : 
أخذّنا ميثاقكمٌ فقلنا لكُمُ: لا تسفكون؛ كان بالتاءِ ولم يَجَرِ 
اليا كما لا يجوز أن تقول للمخاطبينَ: هم يفعلون. وأنت 
تخاطبهم . وإن لم تقدّرُ الحكاية فهو بالتاء؛ فلا مذهب إذن في 
ذلك غير الخطاب . 

فقولهُ20: (وإذ أَحَذّْنَا ميثاق بني إشرائيل لا تعبدُونَ) 
[ البقرة/۸۳ ] لا يخلو قولَهُ: (تعبدون) من أن يكون حلاً. أو 
يكون تلفي اسم اکر علي ا التي والمعنى معنى 
الأمر» أو تَقَدّد الجر في (أن) فتحذفه ثم تحذف أن 

فإن جعلتّهُ حالاً جعلتَهُ على قول من قرأ بالياءِ فقال: رلا 
عبدون» لکزں في الحال ذكر من ذي الحال . 

فإن قلت : وإذا قریء٤َ‏ بالياء فالمراد به هو بنو ا 
الخال مثل الصفةء وقد حملت الصفة في هذا النحو على 
الله 

إن جعلته قي سم » فإن هذا اللفظ الذي هو: (أخذنا 


. في (ط): فقوله تعالى‎ )١( 


سورة البقرة / “لم o‏ 


ماقكمْ) مَجاز ما يقع بده على ثلاث أضرب: : أحذها: أن 
لا شيعا مما يجري مَجِرَى الجواب (وقد اخ 
میثاقکم إن 6 مؤمنين) [ الحديد /۸ ] والآحر: | ن يله بما 
يتلق به القسم . بحر زوز أخل الله سكاف ا 
ننه للناس ) [ ال عمران/187 ] والثالث : أن ایکون أمرا 
نحو: (وإذا ان ميثافكم ورفعنا ُوقَكمْ الطورء خذوا) . ولم 
بجني من هد النحو فيما علمنا('” تُلَقيَ بجواب قسم ء 
ووقع بعده أمر فإن: خلت :وله دون جرات قسم وغطنت 
عليه الأمر جمعت بين أمرين لم يجَمعٌ بينهما. 

فإن قلت : لا أحمل الأمر على القسم. ولكن مر القول 
كأنهُ : : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يُعبدون إلا الله . وقلنا 
لهم : وأحسنوا بالوالدين إحساناً. 

فالقول: إن إضمار القول في هذا النحو لا يضيقء 5 

على هذا معطوف على احا وأحدٌ الميثاق ل وکا 


لهم كذاء وقلنا لهم كذا. 
دجن على 7 اللفظ في : (لا تعبدون) لفظ خبر. 
والمعنى معنى الأمر» فإن ذلك يقويه ما زعموا من أن في إحدى 


القراءتين: (ولا تعبدوا) ٩‏ ا ذلك قوله : (تؤمنون بالله ورسوله) 
[ الصف/١١‏ ] يدك على ذلك قوله (يغفر لكَمْ) 
[ الصف/؟١‏ ] وزعموا أن في بعض E.‏ ويؤكد 
ذلك أنه قد عطِفَ عليه بالأمرء وهو قوله: (وبِالوالِدين إِحسَانَا 


)١(‏ في (ط): علمناه. (۲) في (ط): لا تعبدوا. 


ا 0 2 
قدو الصلاة) [ البقرة/8 ] وإن حملته علي أن المعنى : 
أحذنا ميثاقهم بأن لا تعبدوا؛ فإن هذا ل إن حملتة عليه كان 
فيه حذف بعد حذفٍ. وزعم سيبويه أن حدّف (أن) من هذا 
النحو قليل . 

وحجة من قرأ : رلا e‏ ادا قول : (وإذ 
ادال هاف ا كك نيتَكُمْ مِنْ كتاب CET‏ ثم 
جَاءَكمْ 107 e‏ ا 


فجاء على الخطاب وقولوا. : (واذ أَحَلّ اللّهُ مِيثاقَ 
التدين ونوا الكتيات ننه ف ولا تكتمونة) [ ال 
عمران/۱۸۷ ]. 


ومما ا (ثم إلا ليا نكم وات 
مُعْرضون) [ البقرة/۸۳ ] فإذا كان خا لا يل غيره» وهو 
عطفٌ على ما تقدّم وجب أن يكون المعطوف عليه في حكمه. 

ومن قرأ : 3 يعبدون) بالياء فإنه يدل عليه قول : (قل 
لين كفروا | إن يتما يعم ت ما قد e e‏ 


عدر في الحاء ات وفتحهًا ۳ من 
قوله0): (وَقَوْلُوا لئاس خسنا [ البقرة/ ۸۳ ] فقرأ ابن كثيرٍ 
وأبو عمر ر ونافع وعاصم وابن ¿ عامر» رح بضم الحاء 
الف 

وقرأ حمزة والكسائي”) (حَسَّناً) بفتح الحاء والتثقيل . 
)١(‏ في (ط): قوله عز وجل . (۲) كذا في (ط) وسقطت من (م). 


سورة البقرة / م 1۷ 


وقرأ الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي في سورة 
الأحقاف (إخسّانا) [ الآية/ ٠١‏ ] بألف . 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ¿ عامر (حسنا) خفيفة 
بغير ألف. 

قال پو عليز من قرأ -- حتملٍ قوله وجهين : 0 
2 رار le‏ ذلك في الصفة: 5 7 
في الاسم. ألا هم قالوا: الععدت والعَرتء وش هق يدلّكَ 
ع ت يوم عرب أجمعون . فيكون الج عل 
هذا صفة 2 و ويكون : كالخلو والمرء ویوا أن يكون 
الحسن مصدراً س والشكر والشغل ( وحذفٌ سيا معه 
أنه : : قولا ذا حسن 


ويور أن - لقوك ا الحسن فئ الانساع . وعلى 
ھا و ودل فأنثوا كما ون الصفة التي تكون 
إياهاء نحوٌ: ظريفَةٍ وشريفَةٍ وحَسَنَةَء والدَّليل على أن رورا 
مصدرٌء ولیس كراكب رکب ما أنشده أَحْمَدُ بن يحبى © 


ومشیهر بال مر كأنهن الفتقيات الرّور 


(1) السبعة: ص .۱٦۲‏ (۲) في (م): وجاز . (۳)في (ط): وعلى هذا قالوا. 

)٤(‏ في (ط): بالحْبّيتِ. والخبت ما اتسع من بطون الأرض. 

(6) ورد في اللسان /مور/ زور/ وروايته في (رور) : 
مشن بالكديي مار كما اق ات الو 
والخبيب: السرعة. والمور: السرعة. الزور: الذي يزورك. الغور: 
المطمئن من الأرض. الجور: نقيض العدل. والميل عن القصدء وترك 
القصد في السيرء اللسان /جور/. 


۱۲۸ الححة (؟) 


يسان عن غَوْرٍ وَين الغُورٌ والعَوْرُ منهُنٌ بعيدٌ جور 
Ss‏ ل واد ES‏ وقولو 

للناس قول 000 فحذف الموصوف وحسنّ ذلك في حسن 

لأنها ضارعت الصفات التي تقوم مقام الأسماء. 


نحو الأبرق. والأبطح, وعبدٍ. ألا م يقولون: هذا 
حَسَن ء 58 بحسن ولا و ود معه الموصوف . 
ومثل ذلك في حذف الموصوفٍ قوله : (قال ومن كفْرَ ا 
َبِيِلا) [ البقرة/1؟١‏ ] أي متاعاً قليلاً. يدُّلكَ على ذلك قولهُ: 
قل الدنيا قلیل) ال وقوله: (لا يرك 5 قب 
الْذِينَ كَفَرُوا في البلاد. متاح قَبِيل) [ آل عمران/۱۹۷ ] فحَسْنَ 
هذا وإن کان“ قد جرى على الموصوفٍ في لو (إنْ 00 
لشر ذمة قلیلون) ا فكذلك يحسن في و 
(وقولوا للئناس کا فأمًا قولَهُ : (ثم بل يا بعد سوءع) 
[ النمل/١1]‏ فينبغي أن يكون اسماء لأنه قد عودل به ما لا 
يكون ال اسما وهو الا 

وأمّا قولهُ: (وإمًا أن يَتَجْذٌ فيهم خُسْنا) [ الكهف/5 ] 
فيمكن أن کون أمراً ذا حُسْنء ويمكن أن کون الْحَسْنُ مثل اللو 

وأما قراءة الكوفيين29 في الأحقافٍ (إحساناً) وهو 
و01 N LN a)‏ 
دل عليه فل يزوبالوالدين إخمان [ الف ۳ع والقدر 


(۱) فی (ط): كان هذا. (۲) انظر النشر ۳۷۳/۲ . 
(۳) في (ط): قوله عز وجل . 


سورة البقرة / “م ۱۲۹ 


وأحسنوا بالو الدين إحساناً. كأنه لما قال: (أخذنا ميثاقهم) قال : 
وقلنا لهم ادو الو لقي E‏ كما قال: (وإذ Ll‏ 
ميشافَكُمُ ورفعنا فوقكمْ او اتناك بقوة) 
[ البقرة / 58 ] فالجار متغلى بالفعل المضمر ولا يجورٌ أن 
3 بالمصدرء لان فا تعلق بالمصدر لا يتقدّم عليه 
وأحسّنَ : : يصلٌ بالباءٍ كما يصلٌ بإلىء يدلّكَ20 على ذلك قولَهُ : 
(وَقَدُ أحسَنَ بي إذ أخرَجَنِي من السجنٍ) [ يوسف/١٠٠]‏ كما 
تعدّى بإلى في قوله: (وأحسن كما الله إليِك) 
[ القصص/۷۷ ] والتقدير أنه لما قال: ت الإنسان). 
فكان هذا الكلام قول صار كأنه قال: وقلنا أ حمسن انها الانسان 
بالوالدين إتضننا نا., ومما يك ذلك ويحَسَنهُ وله في الأخرى : 
(واعبدوا الله ولا تشركيوا به شيك َبِالْوَالِدَين أ 
[ النساء/ 5" ]. 
ووجه من قرأ فى الأحقاف: (بوالديه حُسَناً) [ الآية/ ١6‏ ] 
أن يكون أراد E‏ الإحسان» فحذف المصدر فر إلى 
الأصل كما قال الشاعرة©: 
فإن َرأ فلم أنْيْث عليه 
وإن يهك فذلِك كان قذرى 
اق تقدیري . 
)١(‏ في (ط): يتعلق (۲) في (ط): ويدلك. 
(۳) هو: يزيد بن سنان. أمالي ابن الشجري ۳٠۰/۱‏ المخصص ۹۲/۹ 
وَالنْفْتٌ : أقل من التفل» لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق. 
والنفث شبيه بالنفخ. وقيل: هو التفل بعينه. اللسان / نفث/ . 


الحجة جح ۲ / مه 


۳۴۰ الححة (۲) 


ويجور أن يكون وضع الاسم موضع المصدر كما قال : 
وا غلا الما آل ا 
والماء في هذين الوجهين متعلى O0‏ بالفعل المضمر كما 
تَعلّقَتٌ به في قول الكوفيين في قراءتهم (إحساناً) ؛ ويدلّك على 
ذلك قوم : مرك الله . فنصي المصدرٌ محذوفاً كا ينصبه غير محذوف . 
ويجور أن تكون الماء متعلقة ق متعلقة ب (وصينا) وحرد (حسنا) 
د عي فول كأنه e‏ ف اتجذ حسنا. 
[ الكهف/٦۸‏ ] وحكى أبو ی (حشنی) ولا 5 7 
ا 1 لت غير فراءة. إلا 0 006 صربين : أحدهما : أن 
تكون فعْلّی الأفعل 4 إلا ا استعمال الاستوناء: فأخرج 
منها لام المعرفة حيث صارت بمنزلة الأسماء نحو قوله : 
فی سخ دنا طال ما قد مَدَّت”) 
والآخر: أن يكون بمنزلة: الرَجَعَى والشورى والبشرّى. 
اختلفوا في تشديد الظاء ركه من قوله تعالى: 
(تَظاهَرُ ون عليهم) [ البقرة/ ۸١‏ ]. فقرا ابن كثير ونافع وأبو 
عمر و وابن عامر (تَظامَرٌ ون عَليهم) مشددة الظاء بألف . 


. وص ۳۳ من هذا الجزء‎ ١87/١ سبق ذكره في‎ )١( 

(۲) في (ط): هذين الموضعين تتعلق . 

)۳( بيت من الرجز للعجاج في ديوانه 4/۱ وبعذله. 
ن شرل ا لامور ت 
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وكذلك في سورة الأحزاب والتحريم . 

وروی علي بن نصر عن أبي عمرو (تظاهرون) بفتح 
التاء والظاء خفيفة 

[ وقرأ عاصم وهر والكسائي (تظاهر ون خفيفاً) ٠]‏ . 
وفي التحريم (تظاهرا عليه) [ الآية/ ٤‏ ] خفيفة اغا وفارقهما 
عاصم في التي في سورة الأحزات فقراً: (تظاهِرٌ ون منهن) 

وقرأ حمزة والكسائي (تظاهَر ون) بفتح التاء مع التخفيف 
مثل سورة البقرة9'©. 
إن تتعاونا علية:. 

وقال الأصمعى : اتخذ معك ا أو عر ظهريين. 
يقول : 2 وقال: (والملائكة بعدّ ذَلِكَ ظهيرٌ) [ التحريم/4؛ ] 
أي معي ) فالتقدير فيه الجمع. واللفظ على الإفرادٍ من 
التنزيل: (وحَسّنَ أولئّك رفيقا) [ النساء/ 59 ]. 

وقال رؤبة : [ 

دَعْهَا فما النحوي من صَديقها9' 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ط). (۲) السبعة ١٠١۳-١٠١۲‏ . 
() في (ط): : أي 
(؟) البعير هری تالکسر وا للحاجة إن ا إليه» نسب ا 
نسباً على غير قياس» يقال: اتخذ معك بعيرا أو بعيرين ظهريين أي : 
ده » والجمع ظهاري, اللسان /ظهر/ . 

(©) سبق ذكره في .۲۲٣/۱‏ 


۱۳۲ الححة (۲) 


[ القصص/58 ] ا" ارا على سحرهماء و(سحرانٍ 
تظاهَرًا)27 [ القصص/8: ] أي : تعاون أصحابهماء لأنه إنما 
نهارن الاح ل اران 

وأما قولة: (وكانَ الكافرٌ على ريه ظهيرا) 
[ الفرقان/ 0ه ]. فإنه يحتمل تأويلين : 

أحدهما: وكان الكافرٌ على TT‏ أي يعادُونهم 
ولا يوالونهم كهتا قال(2)5: (تغرف ي وجوه ا كفروا 
الْمنكَرَّ يَكَادُونَ طون الا رن يوم آياتنا) 
[ الحج/۷۲ ] وقال : (وإن يكاد الذينَ كفروا الوك 
بِأَبِصَارِهِم لما سمعوا الذكرٌ) [ القلم/١5‏ ]. 

والآخر: أن يكون ھی عليه لا وزن له ولا منزلة . 
وكأنه من قولهم : ات بحاجتي : إذا لم تعن بها قال الشاعر: 

تميم بن مر لا تكونن حاجتي 

هر ولا ييا علي جَوَائها9» 

المعنى : لا يعيا على جواتٌ ردهاء فحذف المضاف. 

)١(‏ قرأ الكوفيون (سحران) من غير ألف» وقرأ الباقون (ساحران) انظر النشر 
في القراءات العشر .84١1/75‏ 

(۲) زاد في (ط): تعالى:. (۳) في (ط): أن يكون المعنى كان هيناً. 
)٤(‏ البيت للفرزدق في ديوانه ٩٥/۱‏ وروايته : 

تميم بن زيد لا تهونن حاجتي لديك ولا يعيا علي جوابها 


واللسان / ظهر/ برواية : تميم بن قيس . وتفسير البحر المحيط ۳۲٠/۱‏ . وفى (ط) : فل 
بدل ولا . ۰ 
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ويُمكنٌ أن يكون من هذا قولَهُ0): 
وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها 


E 0 75 ۴‏ 
أي : تلك شكاة هي عَنْك بظهر فلا يُعبَا بها. 


والكافر في قولِه: ا(وكان الكافر على ربه ظهيراً) 
( الفرقات 887 ] كقولِهم : کد الشاه والبعير في أنه يراد به 
الْكثْرَة وقد جاء ذلك في أسم الفاعل , كما جاء فى سائر 
أسماء الأجناس . أنشد أبو زيد: 


إن تبخلى يا جل أو ا 
۰ أو تصبحي فى الظاعن e‏ 
وقال( : ا الذين آمنوا على عَدوهم LL‏ 
ظاهرين) [ الصف/4١‏ ] أي غالبين لهم. قاهرين. ومنه ظهر 
Ie‏ دور الحرب . 
فأما قول الشاعر: ۰ 


2 ص 2 م 2# 5 2 7 م سے 
مظاهرة نيا عتيقا وعوططا 
فقد أحكمًا خلقا لها مصّاين©؟) 


)١(‏ عجز بيت لابي ذؤيب الهذلي وصدره: 
وعَيّرها الواشون أني أحبها 
انظرشرح أشعار الهذليين ۷١ / ١‏ وتفسي رأسماء الله الحسنى ص 5١‏ واللسان (ظهر) . 
(۲) سبق انظر ۱١۱/۱‏ . (۳) في (ط): وقال تعالى . 
(25 البيت ورد في اللسان /عوط / وفي الكتاب لسیبویه ۲ Vv/‏ ولم ET‏ 
لأحد. والشاهد في الت عند سيبويه قلب الياء ا في العوطط› وعوطط 
فعلل من عاطت الناقة تعيط عياطاً وعوططا إذا لم : تحمل» والبيت في 
وصف ناقة مطارقة الشحم› وافرة القوة ة والجسم لاعتياط رحمها وعقرها.- 


۳٤‏ الححة (؟) 


فمن قولهم : ظاهَر بي" بين درعين. إذا اس إحداهما E‏ 
الاخرى. وكذلك مظاهرة 16 ف کا قل ا الجديد 


على العتيق › وقال(١)‏ : 
هل هاحك الليل كليل على 
ا : من دي صبر مُخيل 
ظاهر ا فقرامی به 
منه توالي لَيْلَةٍ مُطفِل 
ظاهر سا أي : علا ا وتوالي السحاب : أواخره» 
ومطفل › ای مطر لنتاج ليلته . اق الغيم فيها ومطر . 


فقراءة الفريقين من ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن 
عامر» ومن عاصمٍ ا والكسائي. في البقرة وفي التحريم 
فى المعنى سواء. ألا ترى اند الكل د فى المعنى . 
0 في اللفظ؛ فمن قالَ: (تَظّاهرون) أدعَمّ التاء في الظاء 
لمقاريتها لهاء ومن قال : (تظاهرون) حذف التاء التي أدغمها 


الآخرون من اللفظ فكل واحدٍ من الفريقين کره اجتماع_الأمثال. 
والمقارية . فمن قال ٠‏ وتطاهر وت خحفف بالادغام. ومن قال : 


= وأصل المظاهرة : لبي توب على آخر فالظاهر منهما ظهارة والباطن 
بطانة » والني : الشحم . وقد بوت الناقة تنوي إدا ن والعتيق : 
الحولي القديم» والمتباين هو المتفاوت المتباعد. يعني أنها كاملة الخلق 
متباعدة ما بين الأعضاء وقد أحكم خلقها - مع تفاوته -السمن والحيال وسدده . (طرة 
سيبويه ) . 

)١(‏ وهو المتنخل الهذلي والبيتان من قصيدة في ديوان الهذليين قق ؟/5 وه 
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(تظاهرون) خفف بالحذف . فالتاء التي أدغمها ابن كثير» ومن 
قرأ كقراءته» حذفها عاصم وصاحباه» والدليل على 0 هي 
المحذوفة : أنها كما اعتلت بالإدغام اعتلت امم قال 
0 : الثانية أولى بالحذف لأنها هي التي a‏ وتدغم في 
ن واا [ البقرة/۷۲ ]2 (وازينت) [ يونس /74 ] ومما 
يقوى ذلك أن الأولى لمعنئ . فإدا حافت لم يبق شي ء يدل 
على المعنى . والثانية من جُْمْلَةٍ كلمةٍ إذا حَُذِفَتَ دل ما بتي من 


e 
تفال مطاوع فاعَل. كما أن تفعل مطاوع فعل . فتفاعل‎ 
و تضارب» وتمادى. وفعل نحو: قطعتة َقَطْعَ» وملاته‎ 
وقد جاءَ (ظاهَرَ) متعدياً. قال: (وأنرّل الذينَ ظاهروهم)‎ 
را البقرة والتحريم في المعنى واحدّ.‎ ] ۲٠/بازحألا‎ [ 
واا هما من المعاونة. فأما التي في الأحزاب فليس من‎ 
المغاوة كما من الطهار.‎ 
قال أبو الحسن: قالوا: ظاهَرٌ ِن امراته. ومعنى الظَهَارٍ‎ 
أن ن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمّى . أو يشبهها(” بعغضو منها‎ 
غيرٌ الظَهُرٍ مما يَحْرُمُ على الرجل من أمّهِ.‎ 
وخالف عاصمٌ الفريقين في ما معناه الظّهارٌ. فقرَأ الذي‎ 
معناه : الظهار عا فاعل . وزعموا أنه قراءة الحسن, وكذلك‎ 
قرأ هذا المعنى في المُجَادِلَة على فاعل فقال: (الذين‎ 


)١(‏ الكتاب 476/7. 475. (5) في (ط): لكنه. (”) في (ط): ويشبهها. 


١ "5‏ الحجة (؟) 
يُظَاهِرُونَ) بضم الياء وبالألف . 

وفر أ ابن كثير ان وأبو عمرو في المجادلة: (الذين 
يَظْهَرٌون) [الآية/٠]‏ بغير 


وقرأ ابن عامر وحمزة والكسباتى : (يَظاهَرُونَ) بفتح الياء 
بألف(› اة الظاء . 

فمن قرأ (يَظَهّرون) جعلهُ مطاوع ظهر. 

ومن قال (يُظاهرونَ) جعلة مطاوع ظاهرَ. 

فإن قَلْتَ: فإن (ظهر) لم تعد فكيف يكون له 
e‏ فَإنه قد يجبي ء على ا امار اا 
ضاعفَ وضععفت. فكذلك ظاهَرَ وظهرَ. 

نما من ذهب من المتأخرين ¿ إلى أن الظهارٌ لا يقم في 
أول. باحس بيعي لفط ا أخرى» فيقول : رنت ت علي 
كظهر امي )2 أن ذلك عنذه بو الظاهر لقولِه: (والذين 
يظاهرون من نسائهم ٹم دون we‏ قالوا فتحرير رَقبَةِ) 
[ المجادلة/” ] فليس في ذلك ظاهر کا داه وذلك أ 
قوله : یعودون ٩‏ العود على صربين : احدههاء” أن يصير الى 
شيءٍ قد كان عليه قبل - فتركة ثم صارٌ إليهء والآخر: أن يصير 
إلى شيءٍ وإن لم يكن على ذلك قبل. وكأن هذا الوجة عَمُض 
على هذا القائل . وهذا عند من خوطِبٌ بالقرآن مثل الوجه 
)١(‏ في (ط): وبالألف. 
(۲) كذا في (ط). وفي (م) قولهم يعود وهو خطأ. 
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الأول في الظهُورء وفي أنهم يعرفونةُ كما يَعْرِفُونَ ذاك(). فمن 
ذلك ما أنشدّه أبو عثمان أو الريَاشى” : 


إذا التَسْعُونَ أقصدنى سُراها 
ات في المفاصل والعظام. 

ورت كا ااا عرا 
وعاد الرأس مني كالتغام 


ومنه قول الهذلى <): 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل 
ری اک شنا واستراح العواذل 


المعنى : وصارٌ لون الرأس كلون الثغام» ولم يكن ثم 
لون ثغام عاد إليه. وإنما المعنى صار لون الرأس كلون 
الثغام . فكذلك قوله : (ثم يعودود م قالوا) [ المجادلة/” ] 
أي : يصيرون إليه» ومن ذلك قول العجاج : 


)١(‏ في (ط): ذلك. 

(۲) في (ط) والرياشي . ولم نعثر على قائلهما. 
أئغم رأس الرجل؛ إذا ابيض. كأن رأسه ثغامة. والثغامة: شجرة بيضاء 
الزهر والثمر كأنها هامة شيخ. انظر أساس البلاغة /ثغم / . 

(۳) الشاعر هو أبو فراس الهذلي والبيت من قصيدة له في قتل زهير بن العجوة 
أخي بني عمروبن الحارث والمعنى : رجع الفتى عما كان عليه من فتوته 
وصار كأنه كهل» واستراح العواذل» لأنهن لا يجدن ما يعذلن فيه سوى 
الحق أو العدل. ورواية البيت فى الديوان: سوى العدل. والمثبت رواية 
الأصل والأغاني . انظر ديوان الهذليين ق ١16١/7‏ . والأغاني ۲۳۷/۲۱ . 


۳۴۸ ظ الحجة (؟) 


وقَصَبٍ 0 حتى كادا 
يعود بعد أعظم أعوادا(١)‏ 


وسمّيّتِ الآخرة المعاد. ولم يكن فيها ثم صار إليها. 
فالمعاد كقولِهِ: (وإليك المصير) [ البقرة/ 786 ] في المعنى . 
فال اغ اوغ 


فقام ت EEE‏ 
قد عاد رهباً رَذِياً طائش العدم 9) 


قال ارز الین 
قليل بها الأصوات ذي كل مخلى“ 
وقال ا 
فإن تكن الأيام أحسَنّ مره 
إلي فل عادت لهن دو( 
وهذا إذا تع جد كثيراً. وفي بعض ما ذكر منه كفاية 
ندل على قلط عن که إلى : أن الد ل كرون إل أن بقازف 
)١(‏ ديوان العجاج ۲ واللسان عود. والقصب: كل عظم فيه مخ 
(۲) البيت لساعدة بن جؤية في شرح أشعار المذليين ۱۱١٤/۳‏ يقول: قام 
بمحجنه الذي يتوكا عليه وكفاه ترعدان. والرهب: الرقيق الضعيف . 
والرذي : المعيي المطروح . 
23١‏ الث في ديوان امریء ان / ل واخره : في كاذ محل . 
e‏ للشاعر: ا ت مسافع العبسي في الأصمعيات /44/ وعزاه 
في فى البحر المحيط للطفيل الغنوي YAYT/ Y‏ ولم له في ديوانه . 
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شيئاً كان عليه ثم يصيرٌ إليه بَعدُ. 

وقد قيلَ في الآبة قولان: يجوز أن يكونَ في كل واحدٍ 
ج القائل . 

بو الحسن: تقديرها: والذين يظاهِرون من نسائهم 

فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم . وقال عبيدٌ الله بن 
الحسين . تأويلها : (الذين ُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
قالوا): المعتى + ثم يعوكون إلى المقول. فيه. والمقولٌ فيه هو 
النساءٌ. (فتحرير رقبة) أي: فتحرير رقبة لكمارَة التحريم 
الواقع من الزوج . 

تدرو قور آي الج الاخ ولان يظاهرون ق 
الوم فام ہے برقة لما غالوا او لما نطقوا به من لفظ 
التحريم الموجبٍ الامتناع فق الوط إلا بعد التكفيرء فيكون 
ف (لما قالوا) الجا فيه تعلق بالمحذوف الذي هو خير 
الممتدأ ‏ والجارٌ قد يتعلق بالمعنى . وإن تقدم عليه لكونه بذلك 
مثل 0 في نحو: أكل يوم لك ثوب. ومعنی : يعودول 
إلى Fe‏ العن وَطْبهِنٌَ الذي كانوا حرموه على أنفسهم 
الظهار منهنّ 

فأما مم والتأخير الذي قدّره في الآية فهو كثير جداً. 
فمثل الآية 2 (اذمَبُ بكتابئ هذا فألقه( إليهم ثم نول عنهُمُ 
(۲) فألقِهِ إليهم: قرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة بإسكان الهاء. وقرأ قالون 


كس الهاء.من: غير بلوغ ياء :وقرأة الباقون بضلتها ياه في. الوضل. انظر 
الكشف لمكي ۹4/۲ . 


)7١ الححة‎ ١ 





فانظرٌ_ ماذا يرجعون) [ [ النمل/۲۸ ]. الج اذهب بكتابي 
زا مه إليهم . ٠‏ فانظر مادا بر جعول»› ثم 1 علهم فكما قدم 
قوله : (ثم ول عَنْهُمْ) والتقدير به الا كلك في اية 
اهار التقدير بم وما ا ره التأخير . 

وقال أبو الحسن عبيل الله نوق الج التأويل : والذين 
كامروة ام ر 241 فالا بعودون الى 0 
ا ا 4 (لما الو هو الل ته کا أن 
وهم هذا الدرهم ضَرَبٌ الأمير» يراد به مضروبه. 
ا ا یراد به 0 ا وهذا وا 
وصمُوا الفاعلَ به في قولهم : «رجل E‏ ا به E‏ وما 
أي غائ فسووا بين بين الفاعل والمفعول في هذا كما سَووا 
00 

اا افيه ا رانيد لقو 0 


وان ابْنَ ليلى فاه لي بمقالةٍ 

ووس ا كنت ر 
الال ها اها الول فة آله وا التي 

ریت :فى اه كت عمق با اھا اتا بان طا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (ط). 

(۲) في (ط): منسوجه. (۳) سقطت من (ط) كلمة قول. 


سورة البقرة / ٠م ١:١‏ 


ما تعد به الملوك من صلاتها وجوائزها لا ما تلفظ به. وكان أبو 
الحسن يقول : إن ذلك بمنزلة قوله: «العائد في هته كالعائد 
فی قيئه)(١)‏ اى العائد فى موهوبه. قال: ألا ترى أن العَودَ لا 
يكون إلى الهبة التي هي نطق بلفظٍ يوب التمليك مع 
القبض . فإذا لم يجز ذلك كان المراد الموهوب . 

قال “ ومن ثم لم يوجب أبو حنيفَة الكمارة على من حَلفَ 
بعلم الله ثم حنث. لأن لدم صار في تعارف الناس : 
e!‏ ألا تراهم يقولون : غفر الله لك غلمة فيك وإنما 
يراد معلومة . فكذلك قولهُ : لما قالوا يراد به ال فيه . ومن 
ذلك قول : (وهو الذي 3 الخد 3 يعيذه) [ الروم/۲۷ ] 
والخلق هنا المخترىة دا فى الي لك ركا 5 
تعودون) [ الأعراف/۲۹ ] ألا ترى أن الذي بعاد هو الأجسام 
ال 

في ولد ۰ 8 الو n‏ 
الآخر. قال: العم آله لذي هَدَانَا لِهَذَا) [ الأعراف/"4 ] 
وقال ادوم إلى صِراط اي [ الصافات /۲۳ ] وقال : 
(قل الله يهدي ا 0 يَهِذِي إلى الحق ار أن تبَعَ) 


)١(‏ الحديث: في صحيح البخاري 7١6/7‏ كتاب الهبة وفضلها باب لا يحل 
لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» وفي مسلم في كتاب الهبات ٠١٤١/۳‏ 
وانظر جامع الأصول .5١6/١١‏ 

(۲) انظر كتاب المداية للمرغيناني في الفقه الحنفي ۷۳/۲ وفتح القدير .٠/٤‏ 


4۲ الحجة (؟) 


TS‏ فوصّل الفعل 7 باللام ومر اس كما 
(بأن ربّكَ أوحئ لَهَا) [ الزلزلة/ه ع وقال: (واؤجيّ إلى نوح ) 
[ هود/ ؟"؟ ]. 


فأما قولهُ : (يعودون) شي الآيةقع فهو في القولين جور 
على كل واحل من المذهبين لذن ذكرناهما في العَودِ 00 
أنه RE‏ للحال التي يكون عليها الشيءٌ. ثم ينتقل نها" 
لم يضير إليه01©, 

ويكون للمصير إلى الشيء. وإن لم يكن فيه قبا . 

رل ا اسن الأخفش 7*) تقديره : فعليهم تخرد رقبة 

من أجل ما قالُونُ من لفظ الظهار الموجب لللتحريم ٠‏ ثم 
بعودون ا نسائهم على ما كانوا عليه من قبل مِنْ وهن 
ووا أن كون: فتحرير رقبه لها قالوا» ثم يصيرود ا 
استباحة وطئهنّ الذي كان قد حرم عليهم. وكذلك قول أبي 
الحسن : أي 00 إلى الحالة التى كانوا عليها من فعل 
الوَطءِ. كما كانوا من قبل أن يُحَدِثُوا التحريمٌ بالظهار. 

ويجور أن يكون المعنى : ثم قو إلى استباحة 
الوَطءِ برفع الكفارة التحريم الحادث ویخرجول عنة . 

فإذا أمكن في ا م واحد اللذين 
َحتمِلّهما الكلمة > لم يح يجز أن د أن أَحَدَهمَا هو الظاهر 
دون الآخر. 


)١(‏ في (ط): في . (۲) في (ط): عنه. (۳) في (ط): إليه 
)٤(‏ سقطت من (ط). (©) في (ط): يعودون. 


سورة البقرة / 6م ع ١‏ 


اختلفوا فى ارف تَفدُوهَمٌ) [ البقرة/ 86 ] في إثنات 
لالب فى الحرود وإسقاطها دفي ثح الراء وإمالتها. 


فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامل (اسَأْرَى تفذوهم) . 
وقرأ نافع يام والكسائىٌ : (أسارى تَفَادوْهُمْ) بألف فيهما. 

وقرأ حمزة : (أسْرَى َدُوهُمْ) بغير ألف فيه). وكان أبو 
عمر و وحمزة والكسائي يكسر ون الراءء وكان ابن كثير وعاصم 
بفتحان الراءَ. وكان نافع يقرأ د بين الفتح والكسر . 

قال أبو علي : أسيرٌء فعيل» بمعنى مفعول,. ألا ترى 
أك تقول : أسرتة. كما تقول ل وفعيل إو کان تمع 
مفعول. لم يجمع بالواو والنون كما لم جع ل بهماء 
ولكن. مكدر بعلي فعلی» نحو لديغ, وَلَدْغَى . وقتيل وقتلى . 
وج ريح وجرحی » وعقير وعقری. فإذا كان كذلك, فالأقيسٌ : 
الأسرى رعق افيس من اساری» کان افيس 3 بياب 
اسرائً. ألا رک أنهم قد الوا : سرا فشبهوه بطناقن. كه 
قالُوا في جمع قتيل : قلاع فكما أن ا وقتلاءَ في جم 
قثيلٍ وأسين ليس بالقيافن) كذلك ا ا بالقياس . 

ووجه قول من قال: (أسارى) أنه شبهه کال وذلك 
أن الأسيرٌ لما كان محبوساً عن كثير من تصرفِه للأسرء كما أن 
الكسلانَ محتبّسٌ عن ذلك لعادته السك شب بهي فقيل فى جمعه : 
ااا كنا قل ال اى عليها ها الحم لل د 


)١(‏ سقطت من (ط) جملة: قال أبو على:. 
(۲) سقطت من (ط). 


١5‏ الحجة (؟) 


على المعنى. كما قيل: مَرْضی وموتی› وھُلکی ووَجْيًا. لما 
كانوا مُبْتَلَيْن بهذه الأشياءِ ومُدْحَلِيْنَ فيها مُكْرّهِينَ عليها مصابِينَ 
بها فأشبه في المعنى فعيلا الذي بمعنى مفعول. فلما أشبهه 
فق المع أجْرِيَ عليه في الجمع اللفظٌ الذي لفعيل, ل 
ل كينا فالا اا خد اة هات يوان کان 
ار مفعول م كان('2 بمعنى رشیدة ورشيد فهذه الأشياء 
مما تحمل على المعنى. وإن لم يكن حملها على المعنى 
الأصل . عند و قال: ولو كان أصلا ة قبح : هالكون 
ورمِنون» وكذلك ا ليس بالأصل ٠”‏ في هذا يه ولكنه 
قل ستول كتير في ها لخر وإن لم يكن مستمرا كاستمرار 
فغلى في جمع فعيل, الى بي و ا وقالوا 
کسلی» فشبهوه بأسرى. كما قالوا: ا فشبهوه بكسَالى . 
فهذا يعلم منه منهُ أن الأصْلّ في فعيّل, الذي يراد به مفعول أن 
جم على فعْلّى» وان فعلان نحو: وکسلان(*), 
يجمع على فعالی أو فعالى . وقالوا: كَسَالَى. وكُسَالَىء تکالہ 
جمعوه على فعالئ » وإن کا أ الأحاد نحو: خارى 
ورخامئ . لها كان نكال قد جاء في بعض أبنية الجموع نحو: 
رخال, وظؤاره “اوتناو ونه لجيه 20 التأنيث فقالو في جمع 6 
ا كما ل الا ب :ال كار 0 ا لسن التاق فم 
هذا النحو لني يراد به الجمع. كذلك لحقّ علامة الات 1 
)١(‏ في (ط): موتى ومرضى . (5) في (ط): كا 
(۳) في (ط): بأصل . )٤(‏ في (ط): كسلان وسكران. 
() رخال بكسر الراء وضمها: ج رخلء الأنثئى من ولد الضأن. والظوار: 


ج ظئر وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له (اللسان رخل وظأر) . 
(5) الذكارة» بالكسر: ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود. (اللسان ذكر) . 


سورة البقرة / ۸٩‏ مه ١‏ 
سكارى وكا فجعلت الألفٌ بمنزلة التاءِ. كما e‏ 
بمنزلتها في نحو قولهم : قاصعاءٌ وقواصم. ودامّاءُ ودوام27 فصار 
0 حاوية وجو وام وجوابي ۽ كما صارت » الذني 
والقضًا بمنزلة الظلّم والثقب» وقَلَّ مُغالى في الجمْم كما قل 
فعالَة فيه . 

انفسك) الآبة [ البقرة/ ۸ ] قال كان ينو بادا إذا 
استضعف 9 ا أخرجوهم من ديارهم وقد ل عليهم 
الميفاف: أن لا يسفكوا وعدم ولا يُخرِجوا أنفسَهُم من 
ديأرهم, واخ عليهم الميشاقٌ إن امسر بعضهم قينا أن 
يفادوهم , ر من ا تم فادوهم . فامنوا ببعصِ 
الكتاب وكفروا ببعض لہ صن آمنوا بالفداء ففدواء وكفروا بالإإخراج 
من الديار فأخرجوهم. ومر OE‏ سلام راس 
الجالوت بالكوفة, وهو يمادى من النيياء من لم افع عليه 
العرتث. ولا يفادى من وفع عليها9؟) العربِ فقال ابن سلام : 

أما إنه مکتوبٰ E‏ في كتابك أن تفاديهنٌ کله 45 


2 


قتادة ٠‏ رفا ون ن الكتاب وتكَمَرُونَ ببعض ) 
[ البقرة E‏ إخراجهم 0 وفداؤمْ ااا 

غيره): (ثم أنتم هؤلاءٍ تفتلون أَنفْسَكمْ وتخرجُونَ فريقا 
منكم من ديارهم) الآية [ البقرة/٠۸‏ ] كانت قر يظة واا 
1 القاصعاء والداماء: من أسفاء جحرة اليربوع السبعة» (اللسان دمم) . 
(۲) في (ط): عليه. 
() نقله الطبري عن الربيع في تفسيره: ۳۹۹/١‏ وعن قتادة كذلك. 
)٤(‏ نقله الطبري ۳۹۸/١‏ إلى قوله: من ديارهم . 


الحجة ج ۲ / م١٠‏ 


)۲( الححة‎ ١ 5 


أخوين. وكانوا : من اليهود('2, وكان الكتات ابأيديهمءٍ وكنان: ' 
الأوس م أخوين. فافترقا وافترقت فرَيظة والنْضِيرٌ 
فكانت النضير مع, الخزرج. 4 وكات فريظة الاؤس فاقتتلوا. 
وكان بعضهم يقتل تفضا قال الله 20 : (ثم ا هؤلاءِ تَقتلونَ 
نمكم رود ريا - من ارم ال 
شل بشن بسنا مع ا فنا ر 
شیک اد أي [بعضكم على بعض](" . 
فعل يتعذّى الى مفعولين › ويتعدّى إلى الثاني 
بالجارٌ و (وفدیناه بذبح عظيم) [الصافات / ۷ ٠‏ ] وكقوله : 
يُودون لو يُفدونني بنفوسهمٌ 
٤ 5‏ 
وَمْى الأواقى والقيّان النواهلد؟) 
فإذا ثقَلْت العينَ زَدْتَ على المفعُولَين ثالثاً. كقوله : 
لو يستطعن إذا: انك اة 
دَينَكَ المَوْتَ بالآباءٍ والولّد 
وقالوا: فادى الأسير: إذا أَطَلْقَهُ وأخذّ عنه شيكاً. 
قال ا ٠‏ 
عند ذي تاج إذا قيل له 
فاد بالمالر تراخئ وَمَرَّحَ 
)١(‏ في(ط) :يهوداً. (۲) في (ط) : الله عز وجل . (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
)٤(‏ سقط من (م) عجز البيت. وهو لأب ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ١197‏ ومثنى 
الأواقي يعني الذهب. ومثنى : E‏ م بعل مرة. والقيان : الخدم . 


: ۲۳۷ من قصيدة یمدح بها إياس بن قبيصة الطائي : وروايته في دیوانه/‎ )٥( 
. «عند ذي مُلْك‎ 


ضور اللقرة ا ۱4۷ 


المفعول الأول محذوف . التقدير: فاد الاسر بالمال. 

ومما يؤكدُ فاعَل في هذا الباب وينه أنه قد جاء 
تفادى. وتفاعل (1) إنما هو مطاوع فاعل » كما أن تفعل مطاوع 
فعل. قال: 

تفادى إدا استذكى علا 
کا يتفي الفحل e‏ الجوامز 

فأما الفداء : فيجوز أن يكن 9 الكتاب» ويجور ر 
يكن مصدر فاعل, وقد قالوا : ف a‏ واد أبو 
رید : 

ولو أن مَيّناً يُفْتَدى لمَدَيْتَهُ 

بما اقتال مِنْ حكم علي طبِيبٌ9) 


فافتدى 00 أن ایکون بمعنى تفاعل, و ازدوجوا 
وترّاوجواء واعتونوا E‏ فول على ذلك تصحيح العين في 
اقلا ویر أن کون فد وافدی: مثل : حر واحتفر 
وقلع واقتلعٌ., والأخلّى في البيك أن ا علي 

ي ولو أن متا يفدى لفديته ا أ: (تَفَادوَهُم) فلان من 

کل واحد من الفريقين فغلا فمن الاسر دفع الأسيرء ومن 

. كذا في (ط) وفي (م) تتفاعل‎ )١( 

(۲) البيت للشماخ بن ضرار الذبياني ديوانه/ »١8٠‏ تفادى: تتفادى : أي يلوذ 
فاعض :انك عله اند عله وترقد» معن + عضت التخل» 
والجوامز: السريعات في السيرء والمخاض الحوامل من الإبل. وانظر 
جمهرة أشعار العرب / ۲۹٦‏ / وفيه تعادي مكان تفادی . 

(۳) سبق انظر الحجة ."47/١‏ 


)۲( الححة‎ ١ 


المأسورٍ منهم دفع م لفدًائه". فإذا كان كذلك فوجه تَفادُوهُمُ) 
ظاهر . 
والمفعول اساي مدي يصل إليه لفغل بالحرفٍ 


محذوف» کیا .کال EN‏ الأول الذي نضا إليه الفعل بلا 
حرف ا فاد بالمال . 


(تفاذوهم) _ إلا ا بالفعل على 9 الا د في هذا 


لوك أيضا دفعا من كل و 0 0 رین والمأسورٍ ر منهم على 


فأما الإمالة في الرَاءِ من E e‏ » فكلاهما 
حسنٌ ؛ فالإمالة لأن هذه الألِف إذا كانت الكلمة على هذه 
العِدَّقِ لم تكن الألفُ إلا مَل الألفٍ المنقلبة عن الياء. 

اختلفوا في تحريك الدَّال وتشكينها من قوله'"' : (بروح. 
القدّس ). 

فنقرأ ابن كثير وحده : (وأيذناه بروح القدس) 
[ البقرة/ ۰۸۷ e‏ مُسَكَنَةَ الدّال وكذلك في جميع القرآنٍ. 
وقرأ الباقون: (القذس ( مضمومة القاف والدّال“. 

[ قال أبو على ]5): قول( : (وأيدناةُ بروح القدس ) 
ا الأ والافي وف DV‏ الأيدِ والآد في 


. ١١۳ في (ط) : دفع فداثه. (۲) في (ط): قوله عز وجل . (۳) السبعة ص‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقطت من (ط). (0) في (ط): قوله تعالى‎ )5( 


سورة البقرة / ۸۷ ١4‏ 


e‏ على فغلٍ وفعّل : : عيب والعات. الذَّيْمُ والذام . وجاء 
ا الاستعمال. 37 0 لصح العين الثانية لسكونٍ 
الم وعلى هذا قَوَلْهُ: (إد يتك e‏ القدس) 
ا ١‏ ] ومن قال (ايَدُنام) 27 صَحَمَ العينَء لأنه إذا 
صحت في مثل : أجود» وأطيت» اتس (آيدناه) ٩۳‏ 
لما كان يلزم من توالي الإإعلالين. فمن التصحيح قوله : 
ناو كرأس الفَدَنٍ المۇيد 


ونظير هذا في و توالي الإعلالين› ورفضهم ما 
يؤدي إليه قولّهم : (يَوَدُ) و (تودون أن غير دات الشوكبة) 
[ الأنفال/۷ ] فوا الماضى على فعل» لیلزمه فى المضارعة 
يفعًل . ولو كان الماضي فل لكان المضارع مثل: يَعِدٌ. فيلزم 
اجتماع إعلالين . 
فأما روح القدُس ء فقال ا والسدَّيء والربيع 
والضخًاك في روح القدس أنه جبريل - وقالٌ بعض المفسرين : 
روح القدُس : : الإنجيل. يد الله عيسى به روحاء كما جعل 
القران وا في قوله : (وكذلك ك اليك من ارتا 
(۱) انظر المحتسب ٩٥/۱‏ 95. 
(۲) في (ط): أيدناه. ورسم المد في (م) بألفين: أايدناه. 
(۳) هذا عجز بيت صدره: 
ينبي تجاليدي وأقتادها 
وعزاه البكري في السمط 1١/١‏ واللسان /فدن/ إلى المتْقتُ العبدي . 
الفدن* القصر العشيك ج : أفدان, شه به السنام لعظمه . وناو : سمين من 
الني وهو الشحم. وَيُنِي من نبا جنبه عن الفراش: إذا لم يستقر عليه. 
وتجاليدي : جسمي . وانظر المحتسب 40/١‏ والمنصف ۲٠۱۹/۱‏ . 


ه6١‏ الححة (؟) 


الشيرى/ ة٣‏ والقدس والفدس الف والتثقيل فيه 
حَسَنانِ. . . وكذلك ما كان مِثْلَهُ نحو: العُنق والعنق والطنب 
والطئب. والحُلّم والخلم . 

وحكى أبو الحسن عن عيسى اطراد ل 
يدل على حُسْنٍ التثقيل, جمعُهُمٍ ما كان على فُعْلَةٍ على فُعُلاتٍ. 
نحو غرفةٍ وغرفات - وركبةٍ وركبّات وهذا الأكثر في الاستعمال. 

د اض ع تاه الح أو ندل من 
ال تج رکبات . وكذلك من اکن العين ف والضم 
أكثر كما كان ظلمَات أكثرٌ. وأسكن أبو عمُرو (خطواتٍ) وحرك 
(القدُسَ) لأن الحركات في الجمع أكثرٌ منها في الفعُل › 
فأسكنّ لتوالي الحركاتِ واجتماع الأمقال .ولا .بلامه على :هذا 
الإسكان في الظلمات. 

وأما القدس في لل فن اا عنيدة ويره قالوا فى ١‏ 

وقد ل ال م الد الل © 
غيره : 58 ابن عباس كان يقول: المقدس : الطاهر. وقال اا 

الحجث لله الغان الاس 
قال بوقالراة تددن عليه ا ا أ کا 
وقال و 
عرزت رب القوَة القَدُوسَا9؟) 

. في (ط): ظلمات. (۲) مجاز القران ۳۹/۱. (۳) لم نعثر على قائله‎ )١( 
البيت لرؤبة بن العجاج وبعده:‎ )٤( 


انظر دیوانه / 1۸ . 


سورة البقرة / ۸۷ ۱٥۱‏ 


قال : الاي المعظم 5 وقال: قدس عليه اى 


ےس و 


ال أو عل كان مي فقس لك فل عن 
السوء. فلا ننسَّةُ إليكَ. ولا ما لا يليّقُ بالعَدْل. وهذا الوصف 
سَلامَك ربا في كل فجر 
بریئاً ما کک ا 
قال ف عا سالك امهالك فن قولةة ا 
قال 0© لا ا بك. فاللام فيها على حدها في قوله(): 
(رَدِفَ لكم) [ النمل/77] ألا ترى أن المعنى تعظيمه وتنزيهه . 
وليس المعنى أنه ينزه شيءٌ من أجله. ومثل ذلك في المعنى 
ولم : ينان الله انما هو ا الله من السوءٍ وتطهيره 
منه» ثم ضا علما ليذ المعنى » فلم يصَرَفٌ في قوله : 
سُبْحَانَ مِنْ عَلقَمَةَ الفا( 
(1):الببت: لآمية بر أبي الصلت ديوانه A*/‏ وروايته : 
E‏ ما تليق بيك لدو 
وفي اللسان والتاج ا انرا ما لضا لي" الدموم) الذموم: العيوب . 
وقال ابن دريد: ما تغنثئك : أي ما تلصق بك . انظر جمهرة اللغة 57 /5"7. 
(۲) في (ط) أبا ملك. (۳) في (ط): فقال. )٤(‏ في (ط): قوله سبحانه . 
)٥(‏ هذا عجز بيت للأعشى » وصدره: 
أقول ع جاءني ف 
والعرب تقول: سبحان من كذا إذا تعجب منه» ديوانه/57١‏ اللسان 
/ سبح / سيبويه ١5/١‏ والمقتضب ۱۸/۳ الخزانة 4١/57‏ و7/١761.‏ 


53 الحجة (؟) 


در القدُسٍ : چول كأنهُ منسوب") إلى الطهارةء 
وذلك أنه مِمّنْ لا يقترف ذنباً ولا يأتى مأثماء کا 
ذلك من غيره. 
وولا ف وة الله ال 00 الفدويس 2 اى الطاعز 
ال عن أن يكو له بولة» وکر :فى كمع راما 
بعدل . | 
فأمّا قولّهُم : بِيْتَ المقيس وقول الراجز: 
الحمد للهالعليٌ القادس 
فيدل ٠‏ على أنَّ الفغل قد استعمل من التقديس بحذف 
ا أو قدر ذلك التقدير. فإذا كان كذلك لم يحل الجنيس 
أن يكون فر ار مكانا , ان کن ففرا کن کو 
ر مر جِعُكمٌ) [ لقمان/ ١6‏ ] ونحوه مر مر لمات نبي جاءت 
على هذا المثال. وإن كان مكاناً فالمعنى فيه 5 سيت المكان 
الذي فعل: فيه الظهارة ٤‏ واضيف إلى الظهارة لأنه ك كا 
جاء : (أن ا بتو تی للطائفِينَ) [ البقرة/ ١70‏ ] وتطهيره على 
إخلائه من اسار وإبعاده منهاء وکما جا رفا وا ال 
ET‏ [ الحج / ] كذلك وصف بخلافٍ الرجس, إذا 
اخلي ها وما ل ل بمواضع انك فال فدرت 
«المقدسَ) المكان لا المصدر كان المعبنى : فت مكان الطهارة. 


(۳) في (ط): سبحانه. (؟) كذا في (ط) وفي (م) فقول. 


سورة البقرة / ۸۷ ١6‏ 


فما ما حكاه فَطَرَبٌ: من أنهم يقولون قدّسَ عليه 
الأنبياءٌ. أي : تركو عليه“ فليس يخلو هذا المقدس عليه من 
أن يكون و منسِك . أو يكونَ إنساناً. فإن كان موضع 
ملك فهو كذّعاءٍ إبراهيم عليه السلام للحرم ورت اجعل ذا 
البَلدَ آمنا) 1 [ إبراهيم / 0" ]؛ فكذلك يجوز أن يكون تويك 
الأنياء دعاءً منهم له بالتطهير وان كان ا فهر كقوله: 
(واجِعَلَهُ ربٌ رَضِيا) [ مريم/” ] وكما روي عن النبي يي من 
دعائه للحسّن والحسين.» وهذا يؤول إلى ذلك المت 
E SI N sS‏ 
المعنى» وكثيراً ما يفعل المفسّرون من غير أهل اللغة» ذلك 
لما رأوا ذلك لا يفعلون إلا بشيءٍ يراد تعظيمه وتبرئتةُ من غير 
الطهازة: فسروه بالمعظم على هذا المعنى. والأصل : کا 
التطهير الذي سره أبو عبيذة . 

قال أحمد9): وکلهم قرأ (غلفُ) مخففة [ البقرة/ 88 ]. 

وروی أحمد بِنُ موسى اللؤلؤي9©». عن أبي عمرو أنه 


)١(‏ كذا في (ط) وسقطت من (م). 

(۲) ورد في دعاء النبي ا للحسن والحسين في حديث أم سلمة الذي 
أخرجه أحمد في المسند ۲۹۲/١‏ قوله ية عندما أنزل الله عر وجل : (إنما 
يريدالله ليذهب عنكم الرجس . . .) الاية: «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي فأذهب عنهم الرجس 55 تطهيراًء اللهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم ا وانظر تهذيب الكمال 
1/١‏ . 

(۳) في (ط): أحمد بن موسى . 


غ١‏ ٍْ الححة )7١‏ 
قرأ: (غلفٌ) بضم اللام20 والمعروف عنه التخفيف”). 


قال أبو علي : I‏ المعلومات من الحواسٌ وغيرها 

من الأعضاءٍ إذا 0 3 لا يُعْلَمُ به؛ وُصِفَ بان عليه مانعاً من 
ذلك ودونه, حائلا. فمن ذلك قوله: راقلا درول القَرآن 1 
ا قوب اال [ محمد ۲٤/‏ ] کأن القفل لما کان حاجزا 
من المُقَفُلٍ عليه وحائلاً من أنْ يَدْخْلَهُ ما يدخل إذا لم يكن 
مقفلا؛ جُعِلَ مثلا للقلوب في أنها لا تعي ولا تفقة. وكذلك 
قوله : (لقالوا E‏ َكَرَت أبصارنا) [ الحجر/١٠‏ ] أي : قد 
حارت وحَسَرت ء فلا تذرك ما تذركة على حقيقة . کان كيذه 
عنادهم يمهم على الشك في المشاهدات . وكذلك قوله : 
(الذين كانت عي في غطاء ع عَنْ ذكري) e‏ 
فهذا كقوله: (بلّ هُمْ مها عَمُونَ) [ النمل/77 ] وكقوله: (صم 


عو ر 


بكم عمي) [ البقرة/۱۸ ] لأن ابن إذا كانت9) في غطاء لم 


يتمذ د فلم يقع بها إِذْرَاكُ كينا أن لتقل إدا کان في 
الان لم يسمع بها. فقولَهُ (4) : (وفي آذاننا وق( [[فصلت/ه ] 
المعنى فيه : أنها لا تَسْمَعُ للوقر فيهاء كما لا تبصر العين في 
الغطاء . 


جعفر اللؤلؤي الخزاعي البصري صدوق» روى القراءة عن أبي عمرو بن 
الك وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر الثقفي» وإسماعيل القسط . 
روى القراءة عنه روح بن عبد المؤمن» ومحمد بن عبد الرومي» ونصر بن 
على وعبد الكريم بن هاشم وخليفة بن خياط. (طبقات القراء .)١4/1١‏ 
)١(‏ قال القرطبي :۲١/۲‏ قرأ ابن عباس والأعرج وابن محيصن: «غلف» 
بضم اللام . (۲) السبعة ١584‏ . 
(8) فی )6( كان . )٤(‏ في (ط): وقوله تعالى . 


سورة البقرة / ./م ١66‏ 


فقولهُ: (وقالوا قُلُوبنَا عُلْفٌ) [ البقرة/۸۸ ] فيمن أسكن 
اللام التي هي عي جم اغف كما أن حيرا جع أخمر. 
فإذا كان جمع ْمَل لم جز تفيل إلا في الشعر. 

قال أبو عبيدة: كل شيءٍ في غلاف فهو أغلف. قالوا: 
سيف أغلَفُ وفُوسٌ عَلْمَاكُ ورل أغْلَفٌ: لم يَحْتَن(3 . 
فقوله: (اغلف): إذا كان في غلاف في المعنى, رو 
َالو قلوينًا في اكت [ فصلت/ه ] كأنها إذا كانت في أكنة ةه لم 
ينتفع بها فيما [ ينتفع فوع بالقلب::: كما أن الغين إذا كانت 
لھا کار او كانت في غطاءٍ. لم صر فإذا كان كذلك؛ 
كان الوجه الإسكان في اللام التي هي ن كما اتفقوا عليه 
إلا ما رواه اللْولُوْيُ عن أبي عمرو من تحريك العينٍ. 

ومجازه على وجهين : : أحَدَُّهُمَا أن يكون قوله: (قلوبنا 
ل أي وات غلف فيكون و المعنى كقوله : (غلفُ). 
وأنت تريد. به جمع القت الأنيا ذا كانت ذواك (غَلْفٍ) فهي 

فى المعنى (غلفُ) فتكون كلتا القراءتين تؤول إلى معني واحد. 

إلا أن الإسكان أولى» لأن الكلام eR‏ على ظاهره من 
غير حذف مضاف إليه فيه . 


والوجه الآخر ما روي عن ابن عباس : من نهم قالوا 
للنبي ڪيا : «قلو بنا أوعية للعلم فما بالا لا تفه ما تیت به 
ا تدعونا إليه» أو نحو ذلك في المعنى مثل الأوعية . 
)١(‏ في مجاز القران ١‏ وفيه: «لم یختتن» بدل «لم يختن». 
(۲) ما بين المعقوفتين سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). )٤(‏ في (ط): يحمل فيه. 


1٥٦‏ الحجة (؟) 
ألا ترى أن وعاء الشىء غلاف ل( , 


اختلفوا في تشديد الزاي من (يُنَول) [ البقرة/ 9١‏ ] 

فقرأ اع (ينرلُ مشدَّدَة الزاي إذا كان فعلا في أولِهِ ياء 
أو تاءٌ أو نون. فإذا كان في أول الفعل ميم لم يستمر فيه على 
وجه واحد» فكان یشدد حرفا واحدا فى «المائدة) : (إني مزه 
عليكمٌ) [ الآية/ ٠١١‏ ] ويخففٌ ما توا فإدا كان ماضياً لیس 
في أُوَلِه ألفث. وكان فِعل ذَكرٍ خففَ الزاي مثل قوله : (نرَّل به 
الروحٌ الأمينْ) [ الشعراء/ 19 ] ومثل قوله: (وما نَرَّلَ مِنَ 
ا ا سائِرَ القرآن . 


وکان ابنُ كثير يخففٌ الفِعْل الذي في أولِه ياء أو تاء 
نون في کل القرآن إلا في ثلاثة مواضع : في الححر : 
نله لا بَقدَرِ معْلُوم) [ الآية/ ۲ ] وفي بني إسرائيل: 0 
مِنَ القرآن ما هو شفاء) [ الآية /۸۲] وفيها أيضاً: (حتى 
رن كنت ان َقرَوُ) [ الاية/98] ولا يخفف: (وما نرّل 
من الحق) [ الحديد/ ١١‏ ] ويخففٌ (مُنزلُها) [ المائدة/ ١١6‏ ] 
(ويُنزل) [ البقرة/ ۹۰ ] و رمشزلون) nT‏ 
و (منزلین) ٩‏ [ آل عمران/ ۱۲۲ ]. ويخفف: (نرَّل به الروح 
الام [ الشعراء/ ۱۹۳ ] . 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره 1۷۷/١(‏ ط الشعب): وعلى هذا المعنى جاءت 
قراءة بعض الأنصار» فيما حكاه ابن جرير: (وقالوا قلوبنا غلف) بضم 


اللام» أي : جمع غلاف. ا أوعية ع بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم 
مملوءة بعلم لا يحتاجون دعة ال علم اخر. (۲) سقطت من (ط). 


سورة البقرة / 4٠‏ /اه ١‏ 


وقرأ أبو عمرو: (ينزل)“ [ البقرة/ 1١‏ ] وما أشبهه 
بالتخفيف في جميع القران إلا کر أحذهما في سورة 
الأنعام: (قَلّ إن الله قادر على أن يرل آية) [ الآية/ ۷ 
الحجر : (وما رل إلا بقدَرٍ علوم [ الآية/ 7١‏ ]. ويخفف 
( مغر ل ومُنْزلهاء ومُنزلون» ویشدد: (نژل)» في كل القرآن إلا في 
قوله: (نزل به الروح الأمين), فإنه ا 


وكان عاصم في رواية أبي بكر يشدد: يرل وننرّل 
ومُترلّها) في المائدة. و (نَزَّلَ من الحق) [ الحديد/ 1١‏ ] و (نزل 
به به الأمينَ) e‏ ] في كل القرآن . 
00 وكذلك: (وما نزل 5 00 أيضاً خفيفة09" . 

وقال أبو بكر بن عياش : هما مشدّدان. وروی حفص 
عن عاصم أنه (4) بشدد (أَنْه مرل من ريك بالحق) في سورة 
الأنعام [ الآية/ ١١5‏ ] ولا يشدّد (مُنْزْلُها) . 


وقرأ ابن عامر نتشد يل ذلك كله في جميع القران من 
رك ويڙل ويُترّلون ومنزلین ٠‏ وي الأنعام*2 : (إنه مزل من ربك 
بالحق). وفي سورة الشعراء: نول به الرُوحَ الأمينّ)“ 


)١(‏ في (ط): ينزل وتنزل (الاسراء/۹۳). (۲) في (ط): مخفف. 

(۳) في (ط): خفيفة أيضاً. (4) في (ط): أنه كان. 

ر رن سور ااام 

() هذه قراءة يعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بتشديد 
الزاي ونصب (الروح) و (الأمين)» وقرأ الباقون بالتخفيف ورفعهما انظر 
النشر في القراءات العشر .٠۳٠/۲‏ 


e 


10۸ الحجة (؟) 


[ الاية / ١١‏ ] و(ذما نَزّل من الحقٌّ) في سورة الحديد 
[ الاية MRE‏ 


وقرا حمزة والكسائيٌ: (ونرّل ويترّلَ) 297 ٠‏ (ونزّل به 
الروح الأمينَ) (وما نزل من الحق) مشدّدا في كل القرانِ» إلا 
حرفين في سورة لقمان: (وینزل الغيث) [ لقمان/ 75 ] وفي 
ور رع (وهو الذي بزل الغَيْتْ) [ الشوری/۲۸ ] 
ويخففان (مُنرل ومُنْزْلُونَ ومُنْزِليْنَ حيث وقع” . 

قال أبو علي 9 : رل فِعْل غير متعدٌ إلى مفعول به. فإذا 
أرَدْتَ تعديته إليه عديته بالأضرب الثلاثئة التي تعد :انها الفْعل 
وهي لنقل بالهمرَةٍ. وبحرفٍ لعفت العين. يدلّكَ 
على أنه غير متعدٌ قولّهُم في مصدره: التُزول. فالنزولُ كالصعُودٍ 
والخروج والقفول < “. ونحو ذلك من المصادرٍ التي لا تتعدى 
أفعانُها في أكثر الأمر. فيمًا نقِل بالهمزة قولهُ: (وأنْرَلَ الْذينَ 
ظأَهَرَوَهُمْ من امل الكتاب) . لسري زعا دي 
بالجارٌ قولّهُم : نرَلْت به ویکون منة: (نَزّل به اريخ الأمين) 
[ الشعراء/۱۹۳ ] فيمن رفع الروح. وقال : (الحمدٌُ لله الذي 
انر على عبده الكتابَ) كيف و و ك الدكر 
ا الاس E‏ إليهم) [ النحل/٤٤‏ ] وقال : (نرّل عليك 
الكتابٌ بالحق مُصدّقا). . ْ (وأنرّلٌ التوراة). . . . (وأنرّل 
الفرقان)(“ (وقراناً فرقناه عر عَلَى الثاس عَلَى ونزلناه 
(1) في (ط): ينزل وننزل. (۲) السبعة .١56© ١584‏ 


(۳) في (ط): قولهم نزل. (4) في (ط): والقعود. ذ' 
(5) تمام الآية [۲» ۳ من آل عمران ] (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما- 


١64 4٠ / سورة البقرة‎ 


تنزيلا) [ الإسراء/٦. ]٠‏ فقد رأيت مَرْةَ يجيء التنزيل على أنْرَلَ 
ومرّة على نَزَّلَ. 

افا ذلك أنه قد جاءَ في بعض القراءة“: (ونْزِلَ 
الملائكة تنزيلاً) [ الفرقان/5؟ ] كأنهُ لما كان رل 
بمعنىّ» حمل مصدر أحدهما على الآخرء وقد کش 
التنزيل في القران» فهذا يقوي (نرّل) ولم نعْلَم فيه E‏ 
وقد ا فيه (أنزل) كثيراً. 

ا ول غلك الاب الح مدنا ال 
عمران/” ] فالكتات مفعول به. 

وقوه : (بالحق) في موضع نصب بالحال وهو متعلّقٌ 
بمحذوفٍ. و(مصدّقا) حال من الضمير الذي في قولك: 
(بالحقٌ) والعامل فيه المعْتى. ولا يجورٌ أن تجِعَلّهُ بدلا لأن 
الهم اا لا ين الاي وال وا ااا وال 
نَزَّلَ) [ الإسراء/٠٠٠‏ ] فقولة: (بالحقٌ أنزلناةم حال من 
الضمير. فأمًا قولة: (وبالحقٌ نَزَّلَ). فيحتمل الجارٌ فيه 
ضربين : أحذهما: أ أن يكون التقدير دل اليس ع كنا تقول 
نزلت بزيد» ويجوز أن يكون حال من الضمير الذي في نزل. 
يدنك على جواز ذلك قل :والح 00 : (أنزل عليك 
- بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان) . 
)١(‏ هي قراءة الأعمش وعبد الله في نقل ابن عطية (وأنْزل) ماضياً رباعياً مني 


للمفعول مضارعه ينزلء انظر البحر المحيط ٤۹٤/١‏ . 
(۲) في (ط): يبدل ,به . 


۱۰ الحجة (۲) 


الكتابٌ بالحقٌ) [ آل عمران/”] وهذا اتفاق في“ مذهب 
الفريقين» ومثل ذلك في احتماله الوجهين قَولَهُ : (نرَل به لر 
الأمين) اا ا ا ] في من رفع الرّوحَّ. يكون الجار مثل 
الذي في 507 بزید» ويكون E‏ م 7 
10 وخرج بسلاحه وفى التنزيل : (وقد تحار بالكفر وهم 
قد خرجوا به [ المائدة/ 51 ]. 

ومما لا يكون إلا حالاً قولَّهُ: (والذين آتيناهُمُ الكتابَ 
يعلمون أنه رل من ربك) لمر إلا رف أن 
رس يتعدّى إلى مفعول واحد؟ فإذا بنيته للمفعول لم يبق له 
متعدَّىٌ إلى مفعول به. وقولهُ: (مِنْ رَبَكَ) على حدٌّ (ولمًا 
جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عند اللَّه) و(بالحقٌ) حال من (الذكر) الذي في 
(منرّلر)» والعامل فيه مُنْرّل90©. 

ومما جاء لجار فيه ا كما حاءَ في الأى الاخر: 
(أنزله تعلو [ النساء/77١١‏ ] المعنى : ْلَه وفيه ع كما 
أن : خرج بِعَدّتَه تقديره: خرح() وعليه Ee‏ والعِلْم : 
المعلومء. أي أنرلَهُ وفية معلومة: .ومثل. ذلك الصِيد برا 5 
ا على ارادتهم به المصطاد قوله : ا الله 
بشي ءِ من الصيد تنالَهُ اينيك ووساخك) [ المائدة/95 ] 
فالأيدي <“ والرمَاح إنما تلحَقٌ الأعيّانَ ولا تلح الأحداث. 

وأما قولهُ: (وما رل من الحقّ) [ الحديد/١٠‏ ] فمن 


)١(‏ في (ط): من . (۲) في (ط) نزل. 
(۳) سقطت من (ط). (4) في (ط): والأيدي . 


خفف زل كان (ما) بمنزلة الذي . وفيه ذكرٌ مرفو يعود إلى ماء 
ولا يجوز فيمن خف أن يجعل (ما) بمنزلة المصدر مع الفعل, 
كأنّء لأنَّ الفعلَ يبقى بلا فاعل ولا يجورٌ فيمن جور زيادة 
(يِنْ) في الإيجاب أن يكونَ: الحقّ مع الجارٌ في موضع الفاعل. 
وقد جَعَلْتَ (ما) بمنزلة الذي» لأنه لا يعود إلى الموصول 
شيءٌ. ومَنْ شدَّدَ كان الضميرٌ الذي في (نزل) لاسم الله( 
والعائد ميحدو تمن الصلة. 

فأمًا دخولٌ الجارٌ فلأن (ما) لما كان على لفظ الجزاء 
حَسُنَ دخول ( مِنْ) معه» كما دخلت في نحو 

فاك خير أتوه 0 


فإذا كان کل واحدٍ من دل رل ال كما يستعمل 
aT‏ لم ینز أن وق كل واحد 
منهما و الآخر» وكذلك ما تصرف من ذلك . كأسماء 
الفاعلين, فتقرا: (مُنْرَلونَ ومُنَزّلون) لأن كل واحدٍ منهما بمنزلةٍ 
الآخر» كما أن الفِعْلَ الذي جَرَيَا عليه كذلك. وهذا مما يعْلم 


ذه أن (فعغل) د (أفعَلَ). وأن تضعيف العين للتعدف وليس 
واد به الكشرة کما اون في نحو: (وغلّقت الأبواب) 
)١(‏ في (ط): الله عز وجل . 

(۲) هذا E‏ بي سلمى وتمامه في ديوانه /ه١١/:‏ 


فما كان من خير أتوه فإنما تار ایا ابائهم قبل 
ورواية الأعلم : «فما يك». 


(۳) في (ط): موقع . 


الحجةج ۲ / م١١‏ 


۱۲ الححة (7) 


[ يوسف/۲۳ ] ولكنْ فَعَلَ بمنزلة أفعل. 


وقد قال سيبويه : قل يجي ء م فعّلْتَء فلت بمعنى 


واحل ر وذلك نحو وَعَرْت إليهى ورت وخرت 


o °‏ ے مه 2 اي 


ره وؤسميت N‏ 

فما تخفيف حمزة والكسائي في لقمن: (وينزل الغيث) 
[ الاية/4"] وفي (عسّق) (وهو الذي ينزل الغيث) 
[ الشوری/۲۸ ] فلو ددا .ذلك کا غيره کان عدا ولو 
نم بعض ما شدّدا كان كذلك. و أن یکو ن( اغتبرًا في 
اح i‏ بي لايل فى كر a‏ 
ا 4 لض ) [المزنود !۳۲۸ (ألم 7 أن له لز 
يكونا لما رأياه بهذه الكثرة» حملا اسم الفاعل عليه. 

فأمًا قوله: (وانْرَّلَ لم مِنَ الأنْعَام ثمانية أزواج) 
[ الزمر/” ] وقوله: روأنرّلنا الحديدّ فيه بأسٌ شديدٌ) 
[ الحديد/6؟ ] فكأن المعنى فيه: خلّق, ألا ترى أنه قد جاءً 

٤ £ £ 3‏ ع ع ٤‏ 
5 الأخرى ثمانية ازواج وذلك محمول على اننبا« كانه وأنشا 
)١(‏ في (ط): أفعلت وفعلت . (۲) في (م): يكون. 


(۳) زادت (ط) في الاستشهاد ايتين: من سورة إبراهيم /۳۲ ومن سورة 
الرعد/7١‏ . 
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اختلفوا في قوله : (جبريل وميكال)(" [ البقرة/ ۹۸] في کسر 
الجيم وفتجهاء والهمز وتركه. والهمز في (ميكائيل). والياء 
بعد الهمز من (جَبْرَئيل وميكائيل) . 

فقرأ ابن كثير (جبريل) بفتح الجيم وكسر الراءِ من غير 
همز و ) مهمورٌ في وزن ميكاعيل بعد الألف همزة 
وياءٌ بعد الهمزة. وروى محمد بن و البڙي عن شبل بن 
عاج عن عبد الله بن كثير : (جبريل) بلا همز و (ميكائل) 
مهمورٌ مقصور(" . وكذلك رَوَىُ محمدٌ بن سَعْدَان عن عَبَيدٍ بن 
عقيلٍ عن شل بن عبّادٍ عن عبد اللَّهِ بن كثير (ميكائل) مهمورٌ 
مقصور بزنة ميكاعل مثل نافع . 

وحدَّئنِي2 الحسين بن بشر الصوفي عن روح بن عبد 
المؤين عَنْ محمد بن صالح, عن شِبْلٍ عن ابن كثير قال: 
4 النبي 205 في المنام وُو يقرأ: جبريل وميكالٌ فلا 
أقراهُما أبداً إلا هكذا. 


وقرأ نافع : (جبرٍیل) الجيم والراءِ من غير همز 
(وميكائل) بهمزة بَعْدَ أف“ وقبل اللام » ليس بعدها ياءٌء في 
ورن ميكاعل . 

وقرأ أبو عمرو: (جبريل وميكال) بغير همز. وكذلك 
روى حفص عن عاصم. وقرأ ابن عامر : (جبريل) مثل أبي 
عمرو (ومیکائیل) بهمر بين الألف والياءِ ممدودة. 


)١(‏ في (ط): میکایل . (۲) في (ط): مقصور ومهموز. 
(۳) في (ط): حدثني . (4) سقطت من (ط). (ه) في (ط): الألف. 
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وقرأ عاصم في ع يحبى عن أبي بكر وحماد بن سَلمة 
عن عاصم (جبرّئل) بفتح الجيم والراءء وهمزةٍ بين اللام 
والراءء غير ممدودةٍ في وزْنٍ: جَبِرَعِلء. خفيفة اللام و (ميكائيل) 
فى رواية يحيى بهمزة بعدها ياءٌ. 

وقال الكسائي وحسين الجعفي عن أبي بكر عه . واناد 
ا : (جبرئيل وميكائيل) مثل چ وكذلك روى 
ادت يزيد العطار عن عاصم . وحسين الجعفي عن أبي بكر 
عن عاصم . 

وروی (ميكائل) مهموزة مقصورّة في وزن ميكاعل مثل 
نافع . 

وروی محمد بن سَعْدَانَ عن محمد بن المنذر عن يحيى 
بن ادم عن أبي بكر عنه مثل حَمَرّة . 

وقرأ حمزة والكسائي (جبرئيل) و(ميكائيل) ممدودتين 
مهموزتین('“ . 
عبد الله اليزريدي ‏ عن 0 عنه أنه قال : في اجبربل) سد 
لغات : Ee‏ وجبرئيل . جرال eT‏ وا 


e‏ وهذه ا ف فإدا 2 بها على ما في آنه 
العرب ؛ كان اذهب فى باب التعريب . 


يقوي ذلك تغييرهم للحروفٍ المفردة التي ليست من 


.١59/- ١55 ةعبسلا)١(‎ 
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حروفهم» كتغييرهم الحرف الذي بين الفاءِ والباء في قلبهم إياه 
إلى الباءِ المحضةء أو الفاءِ المخّضةء كقولهم: البرِندُ 
والفِرندٌ وكذلك تغييرهم الحركة a‏ ا ا كلامهم 
E‏ التي في قول العجم i‏ أشوب» SE‏ 
CF‏ فكما غيروأ الحروف والحركات إلى مأ في كلامهم . 
فكذْلِكٌ القياس في أبنية هذه الكلم » إلا أنهم قد تركوا أشياءً 

من العجمية على a‏ التي ليست من أبنية العرب. 
كالاج والإبريسم والفرندٍ. ولیس في 0 العرب على هذه 
الأبنية» فکذلك ۳ قل من قال : (خبريل) إدا کسر الجيم کان 
على لفظ (قنديل . وبرطيل ) وإذا فتحها فليس لهذا البناءِ مثل 
3 ا فيكون هلا من باب لآجر ا ودحو 
بيو خسن eT‏ العرب لي 0 وان كان 
الموافق لأبنيتهم أذهبَ في بات التغريب: وكذلك القول في 
(ميكالٌ وميكائيل) وميكال: بزنَةٍ قنطار وسرداح ” و (ميكائيل) 
خارج عن أبنية كلام العرب. 

فام القول في زنة (ميكالَ) فلا يخلو من أن يكون فيعالاً 

أو مفعالا أو فعلالاً. فلا عرد أن O‏ فیعالاء لأن هذا 
بناء خف به الفضدر كالقيتال » والحفال ان لبس هذا 
)١(‏ في (ط): من 
(۲) في المعجم في اللغة الفارسية :زور:قوة, غلبة . واشوب :من أشوفتين : الاضطراب . 
(9) في (ط) وكذلك .(4)في (ط): سرداح وقنطار. (©) سقطت يكون من (م). 
() ف في الصحاح : حوقل الشيخ حوقلة وسقال: إذا كبر وفتر عن الجماع. 


هنا الحجة (۲) 


الاسم بمصدر. CEE TE‏ متعالا ‏ ايكون فق أكل, أذ 
Ss‏ المحدونة من يكاين معني ريا ف الكاف 
TE NIE OTE‏ الايد لا 
لحا الاد هر اها ال لاا ار على اناا 
وليس هذا على ذلك الحدٌ. فإذا لم يكن كذلك. اال 
أصلّ كما كانت الهمزة في إبراهيمَ ونحوه أصلا ليست بزيادةٍ. 
را ااا ن د ان الهف المحدردة 
من البناءِ مقدرة فيه . ونظيرٌ ذلك فى حذف الهمزة منه والاعتداد 
A‏ لاي را اتوي 
تراك« ا لك الو الاو م اا على 
قول آبى. الخسن د مدر لي الاب :ذلك الهمزه. في 


اتل 
فإن قُلْتَ: فَلمَّ لا تجعلها بمنزلة التي في خطائط 
وجرائض 0 ؟ . 


فإن ذلك لا يجوزء لأن الدّلالة لم تقم على زيادَتها كما 
قامت في قولهم: جرواض. فهو إذن بمنزلة؟ التي في 
ُرَائْرَ , وكذلك (جبريل) الهمزة التي تحذف منها ينبغي أن 
)١(‏ ما بر بين المعقوفتين سقط من (ط). 
(؟) الحطاطة والح ططلائط والح طط : الصغير. (اللسان: حطط). واا جما 

الجرائض : الأكول الشديد القصل بأنيابه الشجر. (اللسان: جرض). 

(۳) الجرواض : الضخم العظيم البطن (اللسان). (4) في (ط): بمنزلة الياء. 
(©) البرائل: الذي ارتفع من ريش الطائر فيستدير في عنقه. 
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مدر حَذّفها للتخفيف وحَدُفها للتخفيفٍ لا يوجبٌ إسقاطها من 
أصل, الناءع:. كما لم ® إسقاطها في 'سواية من أصل المناعء 
وإذا كان كذلك كانت الكلمة من بنات الخمسة. | 

: د ادب‎ r e 10 0 : 

وهدا التقدير يقوى قول من فرا: (جبرئيل وميكائيل) 
بالهمز لأنةُ يقول: إن الذي قرأ: (جبريل) وإن كان في اللفظ 
مثل : برطيل > فلك د عنذه 00 وإدا كانت رة فی 
المعنى. فهى مثل وا اكيت فى اللفظ . 

ا (إسرائا فال فة اضل» لان الكلمة من .ينات 
الأربعة» كما كانت الميم من ميكائيل كذلك. 

ا من ا ا يلقل 
في همزة إسرافيل وإسماعيل وإبراهيم مثل القول في همزة 
إسرافيل فى أنها من نفس الكلمةٍ. والكلمة بها من بنات 
الخمسّة. وقد جاءَ فى أشعارهم الأمران: ما هو على لفظ 
التغريب» وما هو خارحٌ عن ذلك قال9): 

علدو المايي». ا 

وبجبرئيل. وكذبوا ميكالا 


)١(‏ في (ط) وأما. 

(۲) البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل . ديوانه/ 2146٠‏ تفسير القرطبي 
۲ وتفسير البحر المحيط ۳٠۱۸/١۱‏ . 

(۳) البيت لحسان بن ثابت. ديوانه ۱۸/١‏ تفسير البحر المحيط ۳٠۱۸/١‏ وفيه: 
فينا مكان: منا. 


۱1۸ ) الححة (۲) 


وجبريل رسول الله مِنا 
ورُوْحٌ القدذس ليس لَه كفاءً 
وقال(): 
شهذنا فما تلقى لنا مِن كتيبةٍ 
7 َه ور م ی 
يد الدهر إلا جبرئيل امامها 
وقال كعب بن مالك57): 


ويوم بدر لقِيناهم لكا ملد 
فيه لدى النضْر کال وجبريل 


أو (ميكال) ويهمر | أسراقيل )6 فما آل الا لقلة مجي ءِ ء (إسرال) 
بلا همز وكنْرَةٍ مجيء (جبريل, وميكال) في كلامهم والقياس 
فيهما واخلغ وقد ا في شعر ا (إسرال) قال : 


لا أرق من يُعيشني في حياتي 
عر فى الا ي ارال 


)١(‏ البيت لحسان وروايته : «نصرنا» بدل «شهدنا» ديوانه ۲۲/۱ه. القرطبى 
5 تفسير البحر المحيط .۳٠۸/١‏ ونسب البيت فى الخزانة لكعب بن 
مالك 199/١‏ 04*. والتاج واللسان /جبر/. وفي اللسان: قال ابن 
بري : ورفع «أمامُها» على الإتباع بنقله من الظروف إلى الأسماء. 

(۲) البيت من قصيدة وردت فى السيرة ١//ا185١ء»‏ وفى القرطبى ۳۸/۲ والبحر 
ا يرق اللسانا ر و الحا نون نات 

(۳) ديوان أمية: :٤٤٥‏ وروايته يعينني بدل يعيشني . وقد عد المرزباني في 
الموشح ٠٠١‏ البيت من عيوب الشعر» وجعل قوله: إسرال من التثليم» - 
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Ee,‏ من قالَ: إن (إيلء وإ لا 
ساي ف سين ECE‏ : عبد الله - بمستقيم 
وجهين : دهم أن (إيل. وإل) 3 يعرفان فى أسماء الله 
سبحانه في لل ال و اا كان كذلكَ لم يتصرف 
ك الاسم في وجوه العربيّة» ولكانَ الآخِرٌ مجروراء كما أن 
e‏ كذلك. ولو كان مضافاً لوقع التعريب عليه على 
ما وقع و ^ غيره من الأسماءٍ المضاف إليها. 


اختلفوا في کسر النون مع التخفيفٍ والتشديدٍ من 
قوله: (ولكنٌ الشياطينَ كَفَرُوا) [ البقرة/ ٠١7‏ ]2 (ولكن الله 
قتلهم ) الأنفال/7١‏ ]» (ولكن الله رمى) [ الأنفال/ ۱١۷‏ ]ء. 
(ولكنٌ الناس أنفسَهُمْ يظلمون) [ يونس/ 45 ]. 


ٍ قرأ ابن كثير ونافع ِ وأبو عمرو وعاصم: (ولكن 
الشيَاطينَ کفروا)» (ولكنّ الله قتلهم) . (ولكن الله رَمَى)» 
(ولکن الئاس انفْسَهُمْ يظلمون) مشدّدات ت في ذلك كلّه 9 . 


وقرا نافع وابن عامر (ولكنٍ لبر من آمنَ باللّهِ) 
[ البقرة/ ٠۷۷‏ ] (ولكن البرٌ مَن اتقى) [ البقرة/ 189 ] خفيفتي 
النونٍء ويرفعان2©) (البرَ). وشدَد النون في هذين الموضعين 


- وهو أن يأتي الشاعر بأسماء يقصر عنها العروض فيضطر إلى ثلمها والنقص 
منها. والبيت في البحر المحيط ۱۷۲/١‏ وفيه: بني إسرالا . 

. في (ط): الله عز وجل . (۲) في (ط): على‎ )١( 

(۳) في (ط): قوله عز وجل . 

. وفي (ط): مشددات كلهن. (9) في (ط): ورفع‎ )٤( 


1۷۰ الححة (؟) 


ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي . وقرأ حمزة 
والكسائي : (ولكن الشياطينٌ كفروا). (ولكن الله قتلهم). 
(وَلكنٍ الله رمی)» (ولکنِ 0 افم يظلمونَ) خفيفات 
كلهن. وقرأ ابن عامر وحدّه: (ولكن الشياطين) بالتخفيف . 
وشدد النون من: (ولكنّ اله قَتَلَهُمْ). (ولكنّ الله رَمَْ)» (ولكنَّ 
الناس انفْسَهُمْ يظلمون)» ولم يختلفوا إلا في هذه الستة الأحرف). 


قال أبو علي : عم ان إلك) حرث لا نعل بت على 
مثالهِ في الأمتناك موالافعالج. فر كات انها لم كل عن ] 
يكونَ فاعلا أو فعلاً. ولا نعلم او بين بان 
إلى أن الألفاظ في الحروف زائدة. فكذلك أن تكون 
الألف في هذا الحرفٍ. وهو مثل إنَّ في آنها مله ثم يخففٌ 
إلا أن «إن ون إذا خففتا فقد صب بهما كما كان بصب بهما 
مَُقأَتتين وإن كان غيرٌ الإعمال أكثرٌ. ولم نعلم أحداً حكى 
النصب في «لكن» إذا خففت فيشبه أن النصبٌ لم يجىءٌ في 
هذا الحرف دا ليكون ذلك ولال على أن الأصل في هذه 
الروك انلا لر إا ن لول الفط الى به ا 
الفِعْلَ في التخفيفٍ, وأن من حَمْف ذلك؛ فالوجْةُ أن لا يُعْمِلَهُ. 


ومثل ذلك في أ: نه لم يجى: فيه الجزاءٌ؛ وإن كان القياس لا 


. ۱A - ۷ السبعة‎ )١( 
وورد في حاشية (م) ما يلي : (وروى هبيرة عن حفص عن عاصم: لمن‎ 
اشتراه ماله . والمعروف عن حفص عن عاصم التفخيم) . ولا صلة لهذا‎ 


سورة البقرة / ٠١١‏ ۱۷۱ 


يمنع منه : «كيف)؛ آلا تری أن الخليل فاضا 1 Fe‏ فيه 
الات ون كان الي ا مع ق 0 .أن الا ا 
حكمة أن يكون بالأسماءء فكذلك لم د بجىءٍ النصب مع 
التخفيف في هذا الحخرف كما حاء في ا وأن» ولعل» 
وليت»١١)‏ وقد لحقتها وا كافة, کا لحنت «إِنْ أن ار 
وليت» وذلك في نحو قوله : رقفل انا انرك لوجي 
[ الأنبياء/ 4 ]» و(كأنما يُساقُونَ إلى الموت) [ الأنفال/5 ] 


وقول. الشاعر: م 
: ظ 


ظ أفناءت لت الثار التحمار المقيدا 
ات وفنا كانه اقول الشاعر”) 
ولكثمًا أهلي بوا أنيسهة 
ثاب بی الناس مَْنى ومَوْحَه 
فاخا غير فكبلة ها انفده و 


)١(‏ سقطت ليت من (م). 

: وتمام البيت‎ e 
اعد نظرا يا عبدٌ قيس لعلينا” أقيادت ل الا العخجار الا‎ 
۲۱۳/۲ وهو من شواهد المغني . انظر شرح أبياته ۱۹۹/۰ . وانظر ديوانه‎ 
وفيه فربما بدل لعلما.‎ 

(۳) هو ساعدة بن جؤية› انظر شرح أشعار الهذليين .١١55/7#‏ وأنشده 
ب 5 شاهداً على تركه صرف مثنى وموحد لأنهما صفتان للذئاب 
معدولتان عن اثنين اثنين وواحد 5 وعدن شن ا 


تطلبهم . 63 أُنْشْده في النوادر: /٠١‏ ونسبه لزید الخيل . 


1۷۲ الححة (؟) 





ه ود كم 0 
وما دهرى بشتمك فاعلمنه 
0 2 7 كن لي و 


مو ام 
ومثله قول زهير 20 : 


سے 0 م ۶ 0 7 كك 03 7 
۰ 5 5 ع کن 2 
2 الآخر:ٍ 
ولا يدل e‏ أنشده ب زيد0"© من قول عِمرَان : 


وكذلك الحذف في ٠‏ إن في نحو زا (قالوا.إِنا تكن 
a e‏ اني أ آنا زبك) 1/1 e‏ 
أن ران ادا ام دم الأتعال: وفي دخولی على 
(9):البيت للحصيه بن 5 أمالي ابن الشجري ۳٤/۲‏ ۱۸۷ خزانة 
الأدب /037". أبو حيان في البحر المحيط ۲۸۱/۱ . 
(9) النوادر: "٠١‏ (ملحق) و ص ١77”‏ ط جامعة الفاتح. وعمران هو ابن 
(؟) في (ط): على الأفعال. 


سورة البقرة / ٠١7‏ ۷۳ 


الأفعال. ا على إخراجها امن الإإعمال ¢ وعلى ذلك حاء 
ل (إن کاد ضلا [ الفرقان /۲۲ ] وران کنا عن 
عِبَادَتَكُمُ لغافِلِينَ) [ يونس/59 ] ونحو هذا مما كثْرَ مجيه في 
الكترين.. اما اا ا 

o£ ا ت‎ o7, 

فلو أنك 0 الرخاءِ سالټني 

فراقك لم أبخل وأنتٍ صديق 

1 0 ل 17 ا ا Oy‏ مود E‏ 

فهو قليل. وقياسه قياس من اعملها srt‏ 
المظهرء وإن كان ذلك في المُضْمَر أقبَّحَ لأن المضمّرٌ كثيرا ما 
برذ مه الفى 2 إلى أضله اتعواقولة هذه آبو زين 

فلا بك ما أسال اا LÎ‏ 

٠‏ والأاصل ي هذه ص ادا خففت أن لا اس لزوال, 

فا إن لك لهل ل ا 
شيءٌ على مثاله فى الأسماء ولا فى غيره؟ . 

فان فيه ما يُشْبِهُ الفعلَ إذا نَزَّلتَهُ منفصلاً كقولهم: «أراك 
مَنتَفحاً)(2 . 

وفل حاءَ حا صمير القصة )١(‏ والحديث معها ۳ بحو 
)١(‏ ليت لزيد بن مغر وهو من راه البذزانةا ١وا‏ شرع ابات 

المغني ۱٤۷/١‏ والأشموني ۲۹۰/۱ . 


(۲) في (ط): وهي ميخ : (۳) سبق انظر ٠١57/١‏ و۱۱۲/۲. 
)٤(‏ انظر ما سبق ۳۰۹/۱ و۷۹/۲. e‏ القصة من (ط). 





۱۷4 ظ الحجة (؟) 


ر٤‎ 


قول امية(': 
ولكن من لا يلق أمرا ينوبه 
م ت ر 8 گی ام 
بعدټه ينزل به وهو اعزل 


فلو أنَّ حُقَّ اليومَ منكم إقامَةُ50) 


فلولا أن ا ا ا على ا 


اة ا 


فتنا على ما خيّلت ناعمی بال 


)١(‏ البيت في ديوان أمية بن ا الصلت ./٤۳۳/‏ ينوبه: يصيبه وينزل به 
والعدة : ما تعذله من سلاح ومال. وقد استشهد به سيبويه على إضمار 
منصوب (لكن) وبقاء (مَن) للشرط لأن الشرط لا يعمل فيه ما قبله. وجَرْم 
(ينزل) في الجواب. انظر الكتاب 479/١‏ . 

(۲) هذا صدر بيت للراعي في ديوانه ١1/‏ وعجزه : 

وإن كان سرح قد مضى فتَسَرّعَا 
والمعنى : ليتهم أقاموا وإك كانوا قل رحلوا وتقدم س رحهم ) ومعنى حى . 
حمق ای ليت إقامتكم حققت لنا» ومعنى لو هنا: التمني . ولا جواب 
لهاء كما تقول.: لو أنك أقمت عندنا أي : ليق N‏ والسرح : المال 
الراعي انظر طرة الكتاب 48/١‏ . 

(9) النوادر: Yo‏ والبيت لعدي ین ربد وهو من شواهد المغني . انظر شرح 
أبياته للبغدادي 0ه/184., والإنصاف ۱۸۳/۱ . 


سورة البقرة / Vo ٠١7‏ 
فأما ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر“: 
نرثة عن لحان كان من 
فليتَ بأنهُ في جوف عِكم 
نح ارين :+ احا إن كود اليك ا بويكون 
(أن) مع الجار في موصع نصب» ويكون ما جرى من صلة 
on‏ كما انها في ظننت أن زيداً 
رتيل أن حكون الك مراد ودخلكه ال على 
المد ين حلت في قولهم : فخ أن تفل ذلك ولا 
هذا ا ست الابتداء أن 0 0 ألا ری أن 
یجر» ذلك [ فى الامتناع 00 مجرى : أنك ا أ 
لأن المعنى الذي له لم يُبْنَدَأْ بالمفتوحة مع لولا معدوة(؛ 
فأما ما أنشده من قول الشاعر : 
)١(‏ النوادر: ۳۴۳ الت للحطيئة » في ديوانه: ۳٤۷‏ برواية: فات بدل: كان 
و: بیانه» بدل : بأنه» وفي خزانة الأدب ۱۳۸/۲ واللسان: /عكم/ لسن/ وورد 
فيه الروايثان: كان مني » فات مني » وددت ندل فلت واللسان ا 
الكلام. والعكم بكسر العين: العدل. مثل الجوالق. وفسره في اللسان 
بأنه داخل الجنب على المثل بالعكم : النمُط. 
(۲) في (ط): نحو قولك . (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
)٤(‏ عبارة (ط): لم يبتدأ مع لا معدوم . 


(8) البيت لكعب بن سعد الغنوى في الأصمعيات / ۹٦‏ وكذلك في اودر 
لأبي زيد/۳۷. والاقتضاب لابن السيّد/ 409 برواية: الصوت رفعة مكان - 


)۲( الحجة‎ ۱۷٦ 





كلت ادع اجر وارقع الصوت دعوة 
سا أبن المحسواو منك قريب 


لعا أبي المغوار منك قريب. فينبغي أن يكون على 
و e‏ خفف لعل . 0 كه يفت أن 
المضمر. 
وزعم أبو الحسنٍ أنه سمغ فح الام مع المُظهَر من 
يوسن وأبي عبيدة وخلف الأحمر. 
وزعم أنه سم ذَلِكَ أيضا“ من العَرّب» فيكون الجر في 
أبى المغوار على هذه اللغة.. ومن قال: 
لعل أ المغوار منك قري 
حَذَفَ لام لعل وأضمرٌ القصة أو الحديت. وكسَّرٌ اللام 
مع المظهر على اللغة التي هي اشيم والتقدير : لعل لأبي 
لمغوار م منك جوابت قريبٌ». أي لعلّ نضرَهُ لا ْدُ عليك. ولا 
ناح ع 
فإن قلت: إنه حذف اللام لاجتماع اللامين» كما حذف 
من (إنا مَعَكُمْ) ونحو ذلك؛ كان قول . 
د الصوت دعوة والخزانة ۳۷٠/٤‏ وفيها جهرة بدل: دعوة. وانظر شرح 


شواهد المغني للبغدادي ۱/٥‏ . 
)١(‏ في (ط): وزعم أنه سمع هو أيضا ذلك. 
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وحكى أبو مَمَرَ أن يُونْسَ لم يَكنْ يرى“ (لكنْ) الخفيفة 
من حروفٍ العطف. ويقَوّي هذا القول أن أخوات لكن مما 
حف منهن لم يخرخ بالتخفيف عن ما كان عليه قبل 
لب اله ری أن :إن وران وران ذلك واا 


ت 


(لعل) . 

فالقياس في (لكنْ) أن يكون في التخفيفٍ على ما عليه 

أخواتها. ولا تحرج بالتخفيف عما كانت9؟2 عليه» كما لم 

تخرج و عنه . 

ويقوي ذلك أن معناها مخففة كمعناها مشَّدَّدة فإذا وافق 
جال الف حال اديك ف اللفقل المع ٠‏ وي أذ تكون 
في التخفيفٍ مثلها في التشديد. 

فإن قَلْتَ: لِم لا تكون مِثْلَ حتئ التي تكون لمعان 
مختلفةٍ مع أن اللفظّ واحدٌ©. 

یل ان (حتى) وإن كانت على لفظة واحدة» فإن 
المعانيّ التي a lol‏ العطف فيها غير 
الك دوقع د كما يقع الابتداء بعد إذا نحو: > 
فإذا زيدٌء غيرٌ الجر والعطف. وكذلك الواو إذا كانت عاطفة 
اها غير الجارة. .وكذلك. إ3ا کات ق ت اء الرد 
والطيالِسَة . ۰ 


)١(‏ في (ط): قوف أن (۲) في (ط): كن 
(۳) في (ط): اللفظة واحدة. 
)٤(‏ في (ط): ووقوع الابتداء كما أن وقوعه في الابتداء كما يقع الابتداء. 


الحجة ج ۲ / م١١‏ 


۱۷۸ الححة (۲) 


وكذلك (ما) إدا کات اة أو نافية أو 25 أو 2 
من الفعل في نحو : إمالا . وكذلك اللام في : (لتفعلن) › وفي 
(لَعَمْرِوُ مُنطلِقٌ) وليس كذلك (لكنْ) لأنها إذا كانت مشددة كان 
معناها كمعناها إذا كانت مخففة؛ فإذا كان كذلك وجب(“ أن 
لا تَخرّجَ بعد التخفيفٍ عما كانت“ عليه قبل. كما أن سائِرٌ 
أخواتها“ كذلك . 


فإن قلت: أليس قوم قد ذهبوا إلى أن (ليس) من حروف 
العطف. ويحملون قوله : 
آنا يجزي ى الفقى ان ا 
فيمن أنشدَهُ بليس» فمعناها عاطفة كمعناها غَيْرَ عاطفة 
فلن اا ف هاا الي يستقييم أن تكون: تافية ويكون 
خرها مضتراء افكان التقديرة انها جى الفى لين الل 
الذي يَحَري. فخذِفَ 0 
)١(‏ في (م) زيادة على الحاشية: (أن يكون) بعد قوله : وجب . وليس لها 
صرورة. 
(۲) في (م): كان. (۳) في (م): أخواته . 
(4) هذا عجز بيت للشاعر لبيد بن ربيعة صدره: 
فإذا جوزيت قرضا فاجزه 
ديوانه/ ١84١‏ من قصيدة له يتحدث فيها عن ماثره ومواقفه ويأسى لفقد 
أخيه أربد. وهو من شواهد سيبويه ۳۷٠/١‏ والمقتضب .4٠١/5‏ وبرواية 
غير بدل ليس. وفي الخزانة 58/84 كما هنا. 


سورة البقرة / ٠٠١١‏ ۷⁄۹ 


به على ذلك وكذلك يجورٌ أن يقول يونس في نحو ما مرزت 
برجل ل لكن طالح . 5 ا بباءِ بهد ها دلت 
مايا كما حکی سيبويه عنه نحو هذا ويضمرٌ 
أا في (لكن) فاك كانت و کا ا في ال 
وإن في نحو: أما إن يغفْر الله لك. وإذا قال: ما مررت برجل, 
الح طا > كان على قوله : ولكنْ هو طالح. E‏ 
لما ووه ا من حرو الابتداءء كما ا (إن) 
كذلك. ولذلك وقعَ بعدها اشا فكذلك صار (لكن) من 


حروف الابتداءء كما کان قولهُ : 
ولكنْ على أقدامنا تقطرٌ الدّمّا(؛) 
وقوله : 
م عم طم 
ولكن أم اوفى للا تبالي0) 
على ذلك. 
فأما 26 لکن إدا فا عليها الواو re‏ معهال. 
لحاس لا يوجبٌ دخول التثقيل. فيها كما أنْ انتفاة دخولها لا 
يوجب التخفيف . ل 9 ا لوار E‏ خفف 1 
ا وإذا عاب باعي الآخر في المساغ 
(۱) انظر سيبويه 1/١‏ . 
(۲) في (ط): أضمروها. (9) في (ط) صار. 


)٤(‏ البيت للخصي: بن الحمام وقد سبق انظر ص ١م‏ من هذا الجزء. 
امت اوی أن کی وقد سيق افر ا و واا 


۸۰ الححة (۲) 


والجوازٍ كانوا كلهم قد أحسّنَ فيما أخذ به لتساوي الأمرين في 
ذلك كله في القياس. ولم يكن في دخول الواو عليها معنى 
يوحت التحفيفت. 


اختلفوا في فتح النون(2 وضمها وفتح السين وكسرها 
من قولِهِ جل وعد : اب 0 8 


فقرأ ابن عامر وحده: (ما ننسخ) , بضم النون الأولى 
وكسر السين . 

وقرأ الباقون: (ما (تنسخ) ب بفتح النون الأولى والسين 
مفتوحة0). 


قال أبو علي : النشخ في التنزيل ”: رفع الآية وتبديلها. 

ورفعها على ضروب : منها أن ترف > تلاوتها. وحكمهاء 
03 

کنو ما روي عن آي بكر الصييت أله قال كنا نقرا: دلا 
تَرعَبُوا عن آَبَائكُم إ4 آل ت ثبت الآية في الخطً ويرتفع 
حَكمُها قر (وإن فَانَكمُ شيءٌ من 0 أزُواجكْ إلى الكفار 
َعَاقَيتَمُ فاتوا الذينَ ذَهَبَت أزواجهم مشل ما أ 
إا فهذه ثأبتة اللفظ في إل ا الحكم . 
وشخ حکیھا يكون على صربين. سنو أو بقرآنِ مثل الآية 
المتبتوحة. فمما نسخ بالسنة الآآية التي تلوناها ‏ ومنه قله : 
)١(‏ في (ط): النون الأولى . WN‏ 


6) في (م): : زيادة (على) بعد التنزيل. (4) في (م): يروح. 


سورة البقرة / ٠٠١١‏ ۱۸1 


يا أيّها الذين آمنوا إذا جاءَكُمْ المؤمنات مُهاجِرَاتِ فامتجنوهُنّء 
الله أَعْلَم بإِيمانِهنٌ) [الممتحنة/ .]٠١‏ 

وما المنسوحٌ بقرآنِ مثله؛ في الأنفال: إن يكن 
نكم عشرولً صابرون يغلبوا مائتينٍ ون يكن نكم ماه ئة يغلبوا 
ألفا) [ الأنفال/ 66 ]. نسح ا (الآن خفف الله عَنَكُمُ 
وعَلم أن فيكم ضَعْفَا إن يكن منكم مائ صابرَة يَعْلِبُوا ماني 
وإن كن نكم الف ا ألفين) [ الأنفال/51 ] وقولة: 
(والذين يتوفونَ منک ا واا لأرواجهم متاعا ال 
الخول. غير إخراج) [ البقرة/ 75٠‏ ] فهذا یځ بقوله: 
(والَذِينَ يتوفونَ كك E‏ ا بض ا ار 
أشْهِرٍ ورا [ البقرة/4؟ ]. ومنها ما يرتفمٌ الفط من 
لتتزيل ويثبْتَ الحم كالحكم برجم الثيبينء وما روي عن 
عمر من أنْهُ قال: ااك عن اية الرجم» فإنا كنا نقرأ: 
(الشيخ وا فارجموهما). 


ومما جاءَ فى التنزيل َو اذكو النشخ قوله : (وما أَرَسَلنا 
TT‏ سر له قدي ا د 


)١(‏ في (ط): فهذه نسخت. 

(۲) ورد ما يقرب من هذا اللفظ فى موطأ مالك: وذلك من خطبة له فى المدينة 
يقول فيها: «إياكم أن لک عرد ية الرجم أن يقول قائل لا 2 حدين 
في كتاب الله » فقد رجم رسول الله ية ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن 
يقول الناس: زاد عمرٌ بن الخطاب في كتاب الله تعالى» لكتبتها (الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها». انظر موطأ مالك 2875/7 
ومسند أحمد ,*”5/١‏ ه/*ماء والقرطبي ۱۱۳/۱۴١‏ . 


يه فينسحٌ اله ما بلقي الشيطانُ ثم يُحْكمْ اله آبات 
[ الحج/8ه ]. 


روي( أن النبي بيا . قرأ سورة النجم فاتى على قوله . 

(أفرأيتمُ اللات والعُرّى» ومناة الثالثة الآخرى) [ الآية/9١‏ 1 
وصل به: (تلك الغرائقة وإن شفاعَتهُنْ 
0 فسر المشركون بذلك وقالوا: قد أثنى على الها“ . 
عدي مروىئ من أخبارٍ الآحاد التي لا توجب العلم. و 
E‏ آهل النظر فيما علمت إلى إبطاله ور وأن 3 5 
يجوز على رسول له کل على وجه ما رووا ولو صح 
الحديث ويْبَتَ لم يكن في هذا الكلام ثشاءٌ على آلهة 
المتبر كين » بولا مدح لها. ولكنٍ يكون التقدير فيه: تلك 
الا الأولى. وإن شفاعتهنٍ لترتيجى عندکم» لا أنها في 
الحقيقة كذلك كما قال(). دق إِنْكَ أنت الغريز الكريم) 
[ الدحان/ 49 ] أي: العزيز الكريم عند نفسك . 0 حكي 
عق هن آم من الح سحرة فرهوة روفو ا ا الساجر 
اذم لنا ربّك) [ الزخرف/44 ]» ومن آمن من السحرة وصدّق 
موسى . لا يعتقدون فيه أنه ساحرٌ وإنما التقدير: قالوا“ يا أيها 
)١(‏ في (ط): وروي. 
(۲) وردت روايتها في كتب التفسير والحديث: العلى . | 
(۳) أورد ابن كثير في تفسيره (478/60 ط الشعب) ما ورد في قصة الغرانيق 

عند المفسرين وغيرهم من أحاديث» وقال: ولكنها من طرق كلها مرسلة. 

ولم أرها صحيح » والله أعلم ا ا 
(؟)في (ط): كما 
)٥(‏ في (ط): قال 5 (5) في (ط): وقالوا. 


۱A ۱٠٦ / سورة البقرة‎ 


الساحر فيما يذهب إليه فرعون وقومه أو فيما يُظهرون من ذلك 
وكما('» قال: ورد الله لديز کفروا بغيظهم لم ينالُوا خيراً) 
[ الأحزاب/0؟ ] می ما كان ينال المشركون من المسلمين 
لور - حيرا على ما کان ندم وكما قال (وقالوا يأ أيها الذي 
رل عليه الذَّكرُ إِنْكَ لمجنون) ¡ الجر ة ] هدا على :نيا انها 
الذي نَل عليه الذّكرٌ عند وعند من تيع ولو اعترفوا بتنزيل. 
الذكر عليه لم يقولوا ما قالوه")ء وقال زُهْرَة اليمن0©: 
أبلغ كليباً وأبلغ عَنْكَ شاعِرَمَا 
ا اا واي ف ال 
فأجابه جرير: 
ألم تكن في وُسوم قَدْ وَسَمْتَ بها 
لخن عو انر ارم 
وهذا النحو في © الخدم الذي طن والمراد به التقييدٌ 
على صفةٍ واسعٌ غير ضيت. فعلى هذا كان یکون تأويل هذا 


الكلام لو صح [ أو سلم ٩]‏ ر وإن لم يصح فالمعنى في 
قوله : (فينسخ الله ما يلقي الشيطان) 56 يرفعه وتشر إنطالة 


)١(‏ سقطت من (ط). (۲) في (ط): ما قالوا. 
جني هنا شواهد من نحو ما أورده أبو علي. وجعلها مثالا لما كان مخرجه 
منه تعالى على الحكاية . 

)٤(‏ البيت في ديوان جرير /۷٤١/‏ وفيه: يا حارث اليمن. مكان: يا زهرة 


اليمن: والوسوم : : جمع وسم » وهو أثر الكي يريك أذى هحائه . وحان : 
هلك . (ه) في (ط): من. (5) سقطت من (ط). 


)۲( الححة‎ A64 


بالحجج الظاهرة . وفل صخو أن يكون : (ألقى الشيطان في 
أمنيته ) ای في حال ادرت ولا دلالة أن إلقاء ذلك في 
حال التلاوة» إنما هو من التالى . لكن ف تول الل من 


شياطين الإنس› فين الله ذلك ويظهره عند من نظرَ واعتبر 
ثم يُحْكِمْ الله آياټو عنْ ان يجورٌ فيها ما لا يجوز في دين من 
تمويه المموهين. وتلبیس اا 0 ذلك قول : (هذا 
كتابنًا ينطق عليكم بالحقًّ. إا كنا نسْتنْسِحْ ما كنم تعملون) 
| الجا ] فقول : (نستنسخ) يجوز أن يكون چ رك 
(وإدا وا 3 و [ الصافات/5١‏ ] أي یسخرون» 
ويجوز أن کد يستدعي ذلك واستدعاء ذلك إنهنا هو بأمر 
الملائكة بكتابته 'وحفظه لِيحتج عليهم بأعمالهم و (بلى 
ورسلا ديهم يكتبُون) N‏ يلفظ من قول 
إلا لديه رقيت عتيد) [ ق/۱۸ ] إن عَلَيْكُمُ لحافظين › کراما 
كاتبينَ؛ يمون ما تَفُمَلون) [ الانفطار/ ٠١‏ ] وقوله: (هنالِكَ 
جلو كل نفس ما أسلَفت) [ يونس / ۳۰ ] وكقوله: (إقرأ كتابك 
کفی شيك اليوم عليك ا [ اللإإسراء/٤٠‏ ] وكقولِه 
تعالى2'7 : (فأولئك يقرؤون كتابهم) [ الإسراء 7١‏ ] ور ذلك 
من الآي التي تدل على أن أعمال العباد کو ا 


EE‏ ابن عامرٍ (ما ننسخ من آيةٍ) بضم النون. 
فالقول فيها : ا e‏ ثلاثة أوجه: أخذها: أن يكون 
أفعّل لغة ل كقولهم : حل س إحرامه» وأخل. 
وقولهم : : بدأ الحَلقَ وأَبِدَاَهُمْ . كرد اله للنقل كقولك : قام 


)١١‏ سقطت من (ط). 


Ao ٠١ / سورة البقرة‎ 


وأَقَمتةٌ وضرب وأضربته . ونسخ الكتات وأنسختة الكتاب. أو 
بكرن e‏ في اس ا دنا منسوخة كقولهم : 
أت ندا و e‏ أي : أصبته عا عضن 8 
الأحوال. فلا يجوز أن يكون لغة على حدٌ حل وأحل› 6 
ادا لأا لم نعله() آخدا حكىوٍ ذلك» ولا رواه عن أحدء ولا 
تكون: الجر لمعنى النقل »> لك لو حه كال وقدرت 
المفعول es‏ مراداً في المعنى كقولِك: «ما 
كلت من درم فلن يضيع عندّك) لكان المعنى : ما رل 
عليك من ايه أو ننْسها نأتٍ بخيرٍ منها. وول أن إنساخحه إياها 
إنما ااك في المعنى. ویکون) معنى 0 أنه 
بر من ا امسر أو ه مِنَ الذكرء وهو الكتات الذي 
نسِحَتٍ الكتبٌ المنرلة منه. وإذا كان كذلك فالمعنى : ال 
من آي أو: ما ننيىخك من آية. أو مها لأن ابن عامر يقرأ: 
(أو ننسها نأتٍ بخير منها أو مثلها) [ البقرة/5١٠‏ ] وليس هذا 
المراد ولا المعنى. ألا ترى أنه كل اية أنزِلَتُ اتی باية 
ذب منها في وو اا ات بخير منها) تقديره 
نأت بخير من المنسوخ, ٤‏ ا أيها المتعَبّدُون. وأقل 
الآى هي الس نة 0 منسوخ » فإذا كان 00 هذا 
التأويلٍ يؤدى إلى الفساد في ن والخروج عن الغرض 
الى د به الخطات؛ علمت أن توجيه التأويل إليه لا 
يصح» وإذا لم يصح ذلك. ولا الوجه الذي ذكرناه قلغي ت 
أن وجه قراءته إنما هو على القسم الثالث وهو: أن قولّهُ 


)١(‏ في (ط): لا نعلم. (۲) في (ط): فيكون. 


سه ض | الحجة (۲) 


ننسخ220: نجدُهُ منسوخا. وإنما نجدَهُ كذلك لنسخه إيا فإذا 
1 كذلك كان قوله: (ننسخ) بضم النونٍ. كقراءة من قرأ 
(ننسخ) بفتح النونء يتفقان في المعنى وإن اختلّفا في اللفظ . 
وقول من فت النون فقرأ: (ما ننسّخ من آية) أبين 
وأوضح . 
اختلفوا في ضم اون الأولى وترك الهمزة وفتح 
النونٍ مع الهمز في" قوله : (ننسَأها) [ البقرة/ ٠١١‏ ]. 
فقرأ ابن كثير وأبو عمر و حكن بفتح النون الأولى 
مع الهمز. وقرأ الباقون : (ننبها ! بضم النون iS‏ ود ترك 
0 
a e‏ 92 
قال ابو علي : أما قراءة ابن كثير وأبي عمرو: (ننساها) 
بفتح النون وهمز لام الفعل . ففِشَّرَ على التأخير» أي 
نؤخرها . 
E 2‏ 
وقال: بعض من لا [ ينبغي أن ]“ يعبا بقولِه: إن 
عُمَرُ وابنُ عباس . ومن التابعين إبراهيم وعطاءٌ. وقرأ) به 
عبيد بن عمير . 
وزو ابن جريج عن مجاه (ما ننسخ من اية) قال: 
)١(‏ في (ط): قوله عز وجل ما ننسخ. (7) في (ط): الهمز. 
(۳) في (ط): من. )٤(‏ سقطت من (ط). 


() سقط ما بين المعقوفتين من (ط). (1) في (ط): ذكروا. 
(۷) في (ط): وقد قرأ. 


سورة البقرة / ۱A۷ ٠١١‏ 
لياه ؟ أو عا قال ٠:‏ شت حك دل حكمها. 

[ وقال أبو ريك : 5 الإبل عن الحوض > فأنا انوه 
نسكا : إذا أخرتها ع سات الإيل. ا ا ا إذا 
زتها في ظمئها يوماً أو يومين أو أكثر من ذل وتقول : 
اتات زك 00 إدا تاعدت عنهع واا الدين إنساءا : 
إدا ا عنه واسم ذلك السكة. 
) فأما معنى التأخير في قوله : (نشساه فقال: ناس .من 
أهل النظر ف إن التأخير في الاية يتوجه على ثلاثة 
أنحاءٍ منها : أن ت ر التنزيل فلا يرل البتةء ولا يُعلَمّ ولا يعمل 
به » 0 و و (ما نَنْسَحْ من آية أو ننساها) 


ال الثاني : أن ينْرَلَ القرآن فیعمل TE‏ 
بعل ذلك بأن ينسخ فرقم (4) تلاوتة الشف ويمحا (4) فاا 
3 © ولا يُعمل بتأويله وذلك مثل ما روى يُونسٌ عن الحسنٍ 
9 أبا بكر ا قال : لا ١‏ رو آبانک إنه 
0 الأحزاب؟ٍ قلت: ضا وسبعين u‏ قال قل قرا 


)١(‏ في اللسان: محا الشيءَ يمحوه ويمحاه ا ف اذهب أثره. 

(۲) انظر البحر المحيط ."45/١‏ 

(۳) في (ط): من أهل الكوفة. بدل: من أهل النظر فيه . 

(؟) في (ط): وترفع . . . وتمحى فلا تتلى . (5) انظر القرطبي ٦٦/۲‏ . 

(؟) سقطت من (ط) . (۷) انظر القرطبي .١١*/١5 ٦۳/۲‏ 


)۲( الحجة‎ ۱A۸ 


والوجهُ الثالتُ: أن يُوَخْرَ العمل بالتأويل لأنهُ نسخ< 
ويرك خط شتا و قرآن يُتلى . وهو ما حكيّ عن مجاهدٍ 
آنه قال: يبت خطها ويبدَل حكمُها. وهذا نحو قولِه: (وإن 
فاكم شيءٌ منْ منْ رواجم إلى الكفارٍ فعاقيتم. فاتوا الذينَ دَهْبَتَ 
أزواجَهُم مثلّ ما أنفقوا) [ الممتحنة/١١]‏ فهذا مثبّت اللفظ 
مرفوع الحكم . 

وأما من قرأ (ننيها) من النسيان فإِنْ لفظ (نْسِي) المنقول 
E‏ على ضربين: أحدهما أن يكونَ بمعنى التَرْكِ 
والآخرٌ: النسيانٌ الذي هو مقابل الذكر» فمن التركٍ ل 
سوا الله فنسيهم) [ التوبة/۷٦‏ ] أ تركوا طاعة الله فترك 
رحمتهم» أو ترك تخليصّهم. وإضافة اترك إلى ار 000 
في نحو هذا اتساع. تر (وتركهم في ظَلّْماتِ لا يُبُصِرِون) 
[ البقرة/7١‏ ] 5 بِعْضْهُمُ يَومِيِذٍ يموج في بعض ) 
[ الكهف/ 98 ] أ ف اماف وذاك . 

وقال جويبر عن الضحاك 2 قوله : (فاليوم ناکم كما 
د لقاءَ ویک هذا) [ الجاثية/ 85" ] قال: اليوم نترککم في 
النار کاو أمري . 

فأمًا قولّهُ20©: (رينا لا تؤاجذنا إن سينا أو أخطاأنا) 
[ البقرة/٦۲۸‏ ] فقولةُ (نسينا) يحتمل الوجهين: يجوز أن يكون 
من النسيانٍ الذي هو خلاف الذكرء والخطأ: من الإخطاءٍ الذي 


. في (ط): ينسخ. (۲) في (ط): كقوله عز وجل‎ )١( 
. في (ط): قوله عز وجل‎ )۳( 


سورة البقرة / ٠١5‏ ۱۸۹ 


ليس التعمد عكار ذلك على أنهم دوا بأن يدعوا على أن لا 
يۇاخذوا بذلك. وإن كانوا قل علموا أن القديم اد لا اا 

ب حاء 5 الحديث المأثور : : «رفع عن آمتي الخصا 
واد وما أكرهوا عليه )۲ كما حاء الدعاء (وقل وت 
كم بيالح )15 N‏ 11 يكم إلا 
بالضن» E‏ :وماد هه وعدا على َسْلِك) [ آل 
عمران/ ١95‏ ] وما لاك به على الييدة الرسُلٍ يؤ تيهم الله 
ااه وكذلك عد اللة الملائكة العا بما يفعَلّه الله 0 اي 
فقال: (والملائكة ل بخمد ریم ويُؤْمِنونَ به» 
و للذينّ منوا ر رت کل شي ءِ ر له 
فاغفر ا اوا واا سبيلك وَقهم عَذَابَ الججيم) إلى 
قوله : (وقهم السيئات) [ غافر/٩‏ ]. وعلى هذا يمكنٌ أن يكون 
قوله ؟ :ورينا ولا حملن الا عطافة لنا به) [ البقرة/٦۲۸‏ ] 
الاستطاعة وَيَكُونُ على قولِهِ لا تُحمَّلْنَا ما يقل علينا ويشقٌ وإن 
کا عط ينين له 

ج أن كار ي ا 

ومن الترّك قول 5): (ولقد عَهِدَّنا ادم من قبل فی 
[ طه/ ه١١‏ ] أي ترك ما عهذّنا إليه. ومنه قولهُ : (ولا تكونوا 
)١(‏ سقطت من (ط). (۲) رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق ٦٥۹/۱‏ . 
(۳) (قل) قراءة غير حفص أما قراءة حفص فرويت بالألف (قال). انظر النشر 

في القراءات العشر )٤( . ۳۲٠١/۲‏ في (ط): قوله عز وجل . 


۱1۹۰ الحجة (؟) 


كالذين سوا الله اسا فسن [ الحشر/۱۹ ] أي: كالذين 
تركوا طاعة الله 4 وأمره» فأنساهم اسهم 55 لم لهم كما 
للمؤمنين في ES‏ 52 من عقاب الله 
والتقدير: و تكونوا کالذین نسو أمر الله أو طاعته» فأنساهم 
د 0 اتف Oo‏ توعان انط ال باه 
إليه. وإن كانوا هم الفاعلون له والمذمومون عل كما فال 

(وما رفت اذ ریت ولکن الله رمی) [ الأنفال/۱۷ ]. 
فاضاف 0 اله إلى آله كه ا عات و رتا 
فكذلك تسب الإنساء إليهء لما لم يلطف لهذا المُنسى 29 كما 
اط للمؤمن ا قد هدي وكذلك قوله: (وقيل اليوم 
ننسَاكم كما 2 لقاءً يومكم هذا) [ الجاثية/:" ] أي : 

ا كما نسيتم الاستعداد للقاء بويك هذل والعَمَل في 
التخلص من عقابه. وأما قوله(): واد رَبك إِذَا تست 
[ الكهف/؛؟ ] فعلى معنى الترّك لأنه إذا كان المقابل للذكر 
لم يكن ادا ومما هو خلاف لكر قوله : (في كتاب لا 
يل رَبي ولا يُنْسى) [ طه/۲٥‏ ] فقوله : (لا يَضِلُ رَبّي) هو في 
تقدير حذف الضمير العائد إلى الموصوف. وقال290: (ِمَقَالُوا 
هذا إلهُكم وإله موسى فنسيَ) [ طه/۸۸ ] ففي قوله: نسي 
ضمير السامري. أي : ترك التوحيد باتخاذه العجل . 


. في (ط): تخليصهم . (۲) في (ط): الله عز وجل‎ )١( 
. في (ط): فأضيف‎ )۳( 

)٤(‏ رسمت المنسى في الأصل بالألف الممدودة. 

(5) في (ط): قوله عز وجل . (5) في (ط): وقال عز وجل . 


سورة البقرة / ٠١١‏ ۱۹۱ 


وقال بعض المفسرين”2: نسي موسى ربه عندنا» وذهب 
يطلبه في مكان آخر. وأما قوله: (اذْكْرْنِي عند رَبك فأنساه 
الشيطان ذكرٌ رَبَّه [ يوسف/47 ] فإن إِنْسَاءَ الشيطان هو أن 
ُسَوّلَ له» ويزيّنَ الأسباب التي ينسى معها. وكذلك قوله: 
(فإني نسيْتُ الحوت وما أَنْسَانِيهُ إل الشيطان أن کرم 
[ الكهف/77 ] يجوز أن يكون الضمير في أنساه ليوسف أي 
أنسى يوسف ذكر ربه كما قال: us‏ اليل E‏ 

.] 58 / الأنعام‎ [ ES 


ويجوز أن يكون الضمير في أنساه للدي ظن أنه ناج 7 
ويكون ر ملكة . وفي الوجه الأول يكون 7 الله سان 0 
كانه أنساه: الشيطان أن يلجا إلى رل٥‏ في شدته. وأما قوله : 
(فيكشفت ما تدعون إليه إن شاءً وسيون ما تشركون) 
[ الأنعام/١4‏ ] فالتقدير: تنسون دعاءَ ما تشركون فحذفٌ 
المضافٌ. أي : تتركون دعاءه. والفزع إليه» إنما تفزعون 
إلى الله سبحانه» ويكون من النسيان الذي هو حلاف 
Sl‏ كقوله: (وإذا مَسَكمٌ الضر في البحرٍ ضل من 
تدغون: إلا إياه) e‏ أي هلود عنه فلا تذكرونة . 
وقال: (فاتحَدْتَمُوهُمْ سخريًاً حتى عوك ذكري) 
[ المؤمنون/ ٠١١‏ ]. فهذا يجوز أن يكون منقولا من الذي 
بمعنى الترك. ويمكن أن يكون من الذي هو خلاف الذكرء. 


)١(‏ في (ط): زيادة المعنى . (۲) في (ط): ناج منهما. 
(۳) في (ط): عز وجل . )٤(‏ في (ط): الله عز وجل . 
(5) في (ط): عز وجل . 


۱۹۲ الححة (؟) 


واللفط على أنهم و التسيان: والمعنى : أنكم اأ نتم أيها 
المتخذون عادي سِخْرياً : سيكم ذكري باشتغالكم بات اذك 
إياهم ا وبالضحك منهم › ائ تركتموه من أجل ذلك 
وإن کانوا داکرین وغير ناسين › فت الإنساءً إن عباده 
الصالحين وإن م 0 يفعلوه لما كانوا كالسبب لإنسائهم , 
فا کل .زربت انر أضْلَانَ كثيرا من ا 
[ اإبراهيم/٠"‏ ], وعلى هذا E‏ و انفسهم) 
[ الحشر/ ١9‏ ] فاسند النسيان إليهء والمعنى على أنهم نسوا 
ذلك . 

فقول من E‏ 06 إذا لم ا قال افراء 52 
هنا على وجهين . 

أحدهما: على الك حرقها ود شا 

والوجه الآخر: من النسيان كما قال: (واذكر رَبك إذا 
نسيت) [ الكهف/ ١4‏ ]. 
قال آبو علي : قول الفراء نتركها ولا ننسخهاء لا يستقيم هناء 

و هو من الان الذي ينافي الذكرى ألا ترى أنه قد قال: 
أت بِحَير ينها أو مثلها) [ البقرة/١١٠]‏ وليس كل ما 
خرب من الآي فلم تنسخ ولم بل حکمھا) يؤتى بخير 
N SS‏ ما ننسخ من اية 
ا ا ف اسا تات بحر ها إنما الع :ا ذا 
)١(‏ سقطت من (ط). (۲) في (ط): ما أخر. 

(۳) في (ط): فلم ينسخ . )٤(‏ في (ط): حكمه. 
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رفعناها من جهة النسخ بايةء أو الإنساء”“؛ أتينا بخير من التي 
ترفع وتبدل على أحد هذين الوجهين» ومعنى نأت بخير منها: 
أنه أصلحٌ لمن تَعْبّدَ بهاء وليس المعنى في قوله: نأت بخير 
ها أن الناسكة. خر هن المتسوخة أن التساة» أ + أفضل 
منها. ولكن أصلحٌ لمن تَعْبِّدَ بها وأدعى لهم . 

وقال أبو إسحاق: قال أهل اللغة في معنى: (أوْ سِهَا) 
قولين: قال بعضهم: (أو ننسها) من سيان قال: وقالوا: 
ودليلنا على ذلك قوله: (سنقرئك Ya‏ 
[ الأعلى ٦/‏ ] فقد أغلم أنه شاء أن ينسى. قال: وهذا القول 
عندي لیس بجائز» لان الله قد أنبأ النبي بي في قوله: (ولئن 
شنا لنڏهين بالذي ا إليك) [ الإسراء/”6 ] أنه لا يقناء: أن 
يذهب بما أوحى إلى النبى كي“ . 

قال أبو علي : هذا الذي احتح به ل م ھی إلى أن 
يدها هن ااانه يداع عا ا إليه من أن ذلك 
فرة. السيان»:. وذلك: أن قرله: (ولن شنا اللو بِالْنِي ل 
إليك) [ الإسراء/85] إنما هو على ما لا يجوز عليه النسخ 
والتبديل من الأخبار وأقاصيص الأمم > ونحو ذلك مما لا يجوز 
ليف الت والذي ينساه النبي ي هو ما يجوز أن ينسخ 
من الأوامر والنواهي الموقوفة على المصلحة في الأوقات التي 


يكون ذلك فيها أصِلَح . 
)١(‏ في (ط): والإنساء. (۲) سقطت يي » من (م). 
(۳) سقطت من (ط). )٤(‏ سقطت من (ط). 


الحجة ج ۲ / م ١‏ 


)۲( الححة‎ ۱۹٤ 


ويدلك على أن نها من النسيان الذي هو خلافٌ الذكر 
من ل نسيت الشيءَ وأنسانيه غيري » قراءة من قرأ: (ما 
سح من آَيَةِ أو ننْسِها)©2. وقراءة من قرأ: (أو ننسكها). 

اما قله ره ا سعد بن أبي وقاص. رؤى 
هشيم قال: أخبرني يعلى بن عطاء“ عن القاسم بن 
ربيعة بن و ا قال ع ما أبي ن 
برها ,إما تنس م من آية أو تَنْمَهم. قال: فقلت له: إن 
Cy‏ او اي ار ELE‏ 
القرآنَ لم يُنْرّلُ على آل٠‏ المسَيّب» قال اللّهُ لنبيه : (سنقرئك 
فلا تنسّئ) [الأعلى/5 ] (واذكرٌ رَبك إا سيت 
[ الكهف/74]. وقرأ أيضاً (تَنْسَهَا) أولها تاء مفتوحة من 
النسيان: سعد بن مالك حكاها أبو حاتم © . 


)١(‏ في (ط): ننسهاء كما أثبتنا وفي (م): تنسها. 

(۲) هو هشيم بن بشير أبو معاوية السلمي». الواسطي الحافظ ‏ انظر التاريخ 
الصغير للبخاري ۲۳۰/۲ - ۲۳۱ ۔- ۲٣٣۳‏ . 

(۳) هو يعلى بن عطاء العامري الطائفي أتى واسط وأقام بها في اخحر سلطنة 
بني أمية وسمع منه شعبة وهشيم وأبو عوانة وأصحابهم . الطبقات الكبرى 


.0/ 6 

)٤(‏ في (ط): أفننساها. وكتب فی هامشها : «في أ E‏ فننسأها موضع 
أفننساها) . 

(5) في (ط): فقال. (5) سقطت من (ط). 


(۷) قال ابن جني في المحتسب قرأ سعد بن أبي وقاص والحسن 
وى بسن يعمس «(أو تسها» بتاء مفتوحة. وقراءة سعيد بن المسيب 
والضحاك : فا مضمومة التاء مفتوحة السين.. (انظر 
المحتسب١/*١٠).‏ 


سورة البقرة / ٠١١‏ 140 


e‏ فان الكسائي قال : رأيت في مصاحفٌ على 
قراءة 0 مولى أبي خف (ما ی من أي أو لسكب 
النون الأولى مضمومة والثانية ساكنة . 


قال أبو علي : لحل المرادٍ المحذوف في قراءة من 

م ا (ننسکها) وي كل 
و e.‏ او 

قال أبو عبيد : 7 
عن الضحاك بن مزاجمٍ 9 5 (تنْسَها) . ألا ترى أن الفعل 
يتعدی ا فلما ني الفعل للمفعول قام أحذهما مقام 
اشا EES‏ 1 مسعود . ا 
e‏ وبشراءة ابن مسعود» قرأ الأعمش ؛ وروی عبد الله بن 


كر عن مجاهد» قال ۰ قراءة(١)‏ ابو بى . (ما سخ من آي أو 
e‏ 


فهذا كله ينبت قول من جعل (ننيها) على أنه من 
ا وليس ذلك مما أريدَ بقوله : (ولئن شنا لَنَذهبَنٌ بالذي 
اوا إليك) [الإسراء/85] لأن ذلك إنما هو فيما لا يجوز 
عليه النسخ. فأما ما يجوز عليه النسخ والرفمٌ فقد يجوز أن 
يرفمٌ بالنسيانٍ كما يرفع بالنسخ» وذلك أنه يرف من التلاوة 
والخط فينسى» وليس ذلك على وجه سلب النبي بي شيئا 


)١(‏ في (ط): قرأ. 
(۲) سقطت من (ط). 


5 أ الححة 5( 





٤ه‏ 2 7ں و َ- م 5 وت 
اوتيه من الحكمة. كما أن نسخ ما نخ“ باية أو بسنة لا 
يكون سابا للنبي يي" شيا أوتيه من الحكمة. 

ومما برك ذلك أن a‏ روی() عن فتأدة أنه قال ٠‏ 


+e 


کات الآية تسخ بالآية وينيي الله نبيّهُ من ذلك ما يشاءُ. وقد 
قدمنا أن ننسِها لا يجوز أن يكون منقولاً من نسي الذي معنا 
رل 

وقول أبي إسحاق وفي قوله: (فلا تَنْسَىْ إلا ما شاءَ الله) 
[ الأعلى/"2» ۷ ] قولان يبطلان هذا القول الذي حكيناه عن 
بعض أهل اللغة. أحدهما: فلا تنسى». أي : فلست ترك إلا 
N el‏ أن يكين OL‏ 
يلح بالبشرية ثم يذكر بعدٌ. 

قال أبو علي : فالقول فيه أن قوله: (سنقرئك فلا تَنسَى) 
حون اليد NNEC E‏ من 
أن يُحْمَلَ على ما يراد به الترك. وذلك أن النبى ية كان إذا 
نزل عليه القران أسرع القراءة وأكثرهاء مخافة النسيان فقال(٩)‏ : 
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شا الله أن تنساه» لرفعه ذلك 
بالنسیان» ‏ كرفعه إياه 0 باية أو Es‏ ويؤكد ذلك قوله : 
0 ترك به لساك لتعْجل به» إن علا 0 انه فإذا 
و اتب آنه [القيامة / ١ ١١‏ ] وقوله (ولا تَعْجَلُ بِالْقرآنٍ مِنْ 


وه 


قبل أن يُقَضئ إِلَيْكَ وَحْيّهُ [طه/4١١]‏ فَحَمْلُ قوله: (فلا 


)١(‏ في (ط): ما ييخ الله . (۲) سقطت من (ط). (۳) في (م): رواه. 
(4) سقطت من (ط). () في (ط): فقال تعالى . 


سورة البقرة / ۱٠٦‏ 1۹۷ 


دسي غل ارك إا كان شلك بيه هذا الاك به ليشن 
بالوجه. فإن قال: أحمله على الترك دون النسيان. قيل: فإن 
للذي أنكرت قولّه - في أنه من النسيان» رقت ا لا 
بحو ل و اله الي او إليك) 
[ الإإسراء/٦۸‏ ] وأنه لا يجوز أن يذهب بما اوي ان 
النبي ب - أن يقول: ولا يجوز له أن يرك شيئاً مما أؤحى 
إليه» كما قلت أنت: لا يجوز أن ينسى شيا مما يوحى إليه. 
فإن جاز أن يترك منه شيئاء جار أن ينس منه شيئاً. ولا يكون 
نسیانه له على وجه الرفع کا كما لم يكن تركه إذاشاء الله 
تركة منكراً. فإذا كان الأمر على هذا فد ار هو ايها إلى 
مثل ما أنكره من قول. من أنكر قوله . 


نان قري Ea‏ الله كما ار 
لسري ثم يذكرٌ بَعْدُّء فإن هذا الضربّ من النسيان» وإن كان 
جائزأ على البي كله لما روي من أنه قام في الثانيةء فسبحٌ به 
فلم يرجع» وسجد للسهو”''. ونحو ما روي من حديث ذي 
الل ونحو ما روي م أنه صلى فنسي ا فلما من 
صلاته» قال : «أفي القوم أبَيّ؟ قيل: نعم يا رسول انش 
الست انه كذ ا ها شك 8 الله ية وقال: 


(١)انظر‏ البخاري في السهو 4۳/۳ باب ما جاء في السهو إدا قام من ركعتي 
الفريضة. ومسلم باب السهو في الصلاة والسجود له ۳۹۸/۱ رقم 
۹ . . 

(۲) انظر حديث ذي اليدين في فتح الباري ۹٦/۳‏ وصحيح مسلم ٤٠٠٠/١‏ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. (۳) في (ط): فقيل . 


)7( الححة‎ ١4 


اا هن دت عبد الرحمن بن أبرّى 207 - 

ف المراد في هذا الموضع › لأنه في جم الذكر من 
حيث ث كان المَانم فيه غا وإنما المراد به النسيان الذي هر 
رفع من التلاوة والخط. وعلى هذا اسْتَدّل ته د أبي 
وقاص . وعليه حمل ناس من أهل النظر فهذا أولى. وإن كان 
ناذه إليه أب إسيحاق غير ملع في غير هذا الموضع . 

قال أبو إسحاق: وقالوا في: (نشيها) قولاً آخر. وهو 
عع ل أو ل ا را ا يقال قد کے ا کت 
ولا يقال0©: ا رک وإنما معنى ا ی 
أو نتركهًا. اق نأمركم بتركها. 

والقولٌ(“ في ذلك: أن من فسر الْسِيتُ برك لا 
كرون مقطا وذلك أنك إذا قلت: : أنساني الشيطان ذکر كذاء 
فإنه إذا أنساك نسيت. وإذا قال: أضربت زیدا ES‏ 
المعنى: جعلت زيداً يضرب عَمْرَا فرَيْدٌ يَصْرِبُ إذا ا 
کا کے إذا ان فإذا عبر عن ذلك بما يوجبه فعله لم يكن 
خطاء وإن کان إذا عبر عن تنسي ا > كان اشد موافقة له في 
اللفظ. ومطابقة فيما تريدٌ من المعنى. ويدلك على أن ذلك 
ليس بخطأ. أن المفعول الأول من الفعل المتعدي إلى 
)١(‏ عنه في مسند الامام أحمد ٤0۷/۳‏ وفي سنن أبي داود ٥٥۸/۱‏ رقم ۹۰۷ 

باب الفتح على الإمام في الصلاة وجامع الأصول 548/8 رقم ۳۹۲۲. 


من حديث عبد الله بن عمر وغيره. 
(۲) قوله: فليس : جواب وإن كان السابقة . (۳) فى (ط): لا يقال فيه . 


)٤(‏ سقطت من (ط). (ه) في (ط): قال أبو علي : والقول. 


سورة البقرة / 


۱۹۹ 


اد وخ إدا 0 بالهمزة فاعل المفعول الثاني . فإدا 


سسيت » فد حلت بشى ء 05 كلامك عله( كما 


انلك ا ت ا عا القن فد ادل كيك 


غرت که 
عليه 

فإذا 
طا وهل 


اتفقا في دلالة الكلام على كل واحد منهما لم يكن 
ا اله يستعمله المتقدمون من السلف المفسرون 


وغيرهم كثيرا على أن اركب وإن كان يوجبه القياس فإنا ۳ 
نعلم الاستعمال حاء به » وإدا لم انت ره لانت همال لم يمتنع 


أن 7 مثل اا من هذا الات E‏ القياس . 0 3 به 


بعمرو ولم 


55 e. 


فَرْفض لذلك . 
E 0‏ 


ا 


وده سوت إلى أن ذلك مرفوض ركيت صككته 
كا ورو اتال ال الك و ل 
ستعملوا نقلة: بالهمزة وليسن القت قرا من لقیت» ألا ترى 
أنه لا يتعدى إلا إلى متعول بواحدى ا نايس ا 


من ت 


فادا رفض فض النقل بالهمزة ص هذه الأشاء ونحوهاء 


أمكن أن يكون ترکت أيضاً يلها فلم تنقل بالهمزة. ويفوي 
ذلك آنا ها ا انه فى مھ "كما لم كلت عله لاء 


يرد به سَمَعٌ دل ذلك على الرفض له. ففسر الذي فسر 


53 على ما حاء السمع ده دول ما أوجبه القياس الذي لعله ر 
العف ف غير مأخوذ به . 


ينا 


)١(‏ في (ط): 


وقوله: 


وى 0 


وإنما معنى (أو ننسها) أو: نترکهاء ا نامرک 
دل عليه كلامك . (۲) في (ط): فرفضوا. 





)7١ الححة‎ ۰۹ 


بتركها ؛ فالقول في ذلك" لا يلو مر أن. بكرن المراد 
بنتركها الذي يراد به تقرير الشيء. كه تقول ابراه ود فى 
موضعه. أ قرره فيه ولا ترفعه منهء أو ين المراد بتتركها 
أي : ترفعها E‏ فإن كان المراد الوجه الأول الذي هو 
التقرير في موضعه. وأن لا يرفعٌ؛ فهذا لا يقع الأمر بهء لأنه 
لس ای ای و إلى ان رر الأي في مواضعهاء 

اا ذلك ا اھ ا اول ايه كانت مقررة حتى يرفعها 
أو إنساءء فالأمر لا فير :ذلك لا صح إلا أن يراد الاعتقادء 
ااك ات غير منسوخ »› وهذا الأمر ليس بالكثير الفائدة» 
لأن النبيء بي). والمسلمين إذا أنزل الله تعالى اية قرروها 
في موضعهاء واعتقدوا أنه قرآن مُنْرَلُ وكلامٌ لرب العالمين قد 
ثبت» حتى رفع نشخ أو نسيانٍ إن كان ذلك يجوز فيها. وإن 
كان المراد بقوله: نأمركم بتركهاء نأمركم بأن ترفعوا ذلك 
وتتركوه؛ فذلك ليس إلى النبي© ولا إلى المسلمين» وإنما 
تبديلها ونسخها الى ا يدل على ذلك قوله : رما کون 
ر فيي إن تيع إا ما يوحى إليْ) 
[ يونس/١٠‏ ] ا قال قائل: ما معنى تركها حرا اانه 
الفصل بين الترك والنسخ؟ فالجوابٌ في ذلك : أن النسخ أن يأتي 
في الكتاب نسخ ايةٍ باية فتبطل الثانية العمل بالأولى» ومعنى 
الترك: أن تأتي الآية بضرب من العمل فيؤمر المسلمون بترك 
ذلك بغير آية تنزل ناسحة اها و و جاءَکم 
)١(‏ سقطت من (ط). ٠‏ (۲) في (ط): صلى الله عليه. 

(۳) في (ط): الله عز وجل . )٤(‏ سقطت من (ط). 

(5) في (ط): صلى الله عليه . (5) في (ط): الله تعالى . 





المؤمناتٌ مهاجرّات فامتجنومنٌ) ومس ام ْ 
المسلموك يعد ترك المحنة. ‏ فهذا يذل على ا ومعنى 
النسخ» وقد بيناه فهذا هو الحق . 

قال أبوعلى(“: القول فى ذلك أن ما ذكره من ا 
النسخ: أن تي في الكتاب 3 الآية بالآية فتبطل الشانية 
العمل بالأولى ؛ لمن جيه لتب لخر يد صرت من 
النسخ. وقد يكون النسخ للاية والتبديل ابره 
وما أعلم فيه رواية ولا قياس ل غا ما ذكره. وقد ينسح 
القرآن عند عامة الفقهاء ا E‏ ولا يمتنعون من أن 
كوا ذلك سنا ولا يمتنع أن اي الضرت الذي فيماف انق 
إسحاق E‏ 


ومما يدل على ذلك أن الزْهْرِي روی عن عروة عن 

الت نزل في أصحاب بثر معونة قرآن منه : بلغ و 
ان قد فا ر فرضي عنا وأرضانا» ثم يځ فت 

سياد EAA‏ ب سنا Lo‏ 
ا ا ا ا ألا ترى أنها سمت 
ك وإن لم ينسخ ذلك بآية ولم تسمه تركاً. كما زعم 
أنه یی خو وا 0 5-8 بردم مهاجراتٍ) 
E, OEE NEE‏ 
)١(‏ سقطت «قال أبو علي» من (م). 


(۲) رواه البخاري في الجهاد برقم ۲۸۱۱ من حديث أنس بن مالك . 
(۳) سقطت من (ط). 


۰۲ الحجة (؟) 





رسول الله ا)۲ من حديث حماد بن رید عن أيوب عن أبى 
قلابة قال * نينا رسول الله و" يوم قاعد في أصحابه إد 3 
حديثاً فقال ٠‏ ذاك وان 4 نسح القرآن. فقال رجل ا 
؛ رسول اله مابس ارآ لت 18 قال : «يذهت ل 
لطير». قد سك رسول اله 9985 هذا سخا ب لم شع 
بخلاف ما ذكره. علمت أنه قول لا وجه له. 
قرا أن عافر .وخده. وال اة الله ولد حجان 
[ البقرة/ ١١١‏ ] بغير واو. وكذلك هى فى مصاحف أهل 
الشام. وقرأ الباقون بواو) . 
قال أبو علي : حذفٌ الواو في ذلك يجوز من وجهين: 

أحدهما أن الجملة التي هي (قالو ادال ودا ملابسة بما 
قبلها من قوله : (ومن اظ مر مَنْعَ مساجد الله أن ا 
فيها اسمه وَسَعَى في خرابها) [البقرة/4١١]‏ ومن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه: جميع المتظاهرين على الإسلام 
من صنوف الكفار. لأنهم بقتالهم المسلمين وإرادتهم غلبتهم 
والظهور عليهم مانعون لهم من مواضع متعبداتهم , والمساجد 
)٤( )۲( )١(‏ سقطت من (ط). ©9”) في (ط): أوأن. 
)٥(‏ في هامش (م) ما يلي : 

«ومماأ ت تبين أنه لا رواية نعلمه [كذا] في ذلك عن العرب. وإن المفسرين 

له إنما قالوه عل طريق التقريب. إن الفراء قال: إن النسخ: بأن يعمل 

الا ثم تنزل أخرى فيعمل بها وتترك الأولى . وقال محمد بن يزيد فيما 

حكى عنه محمد بن السري : إن النسخ دا (5) السبعة/58١.‏ 
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هي جميع المواضع الى امنيا تيص وقد روي عن 
النبي هه : ورجعلت 5 ارت 000 وهو 10 

وإذا كان التأويل على هذاء فالدينٍ قالوا: اتخذ اللهء» من 
جملة هؤلاء الذين 2 ذکرهم» ف عن الواو لان 
e‏ كلها 5 ستغني ال ا (والَّذِينَ كَمَرُوا 
EEN Cola‏ امسا النارٍ هم فيها حَالِدُون) 
[ البقرة/۳۹ ] ولو كان وهم فيها خالدون. کال خا إلا أن 
التباس إحداهما بالأخرىٍ وارتباطها بها أغنى عن الواو. ومثل 
ذلك قوله : ل دة رابعهم کم a]‏ وم 
يقل : ورابعهم». كما جاء: دون 0 وثامنهة کلبهم) 
إل ] ولو حذفت الواو منھا كما حذفت من التي قبلها 
9 عن الواق الا الى ا كان جا 

والوجه الآخر أن تالف الجملة فلا تَعطفهًا على ما تقدم . 

واختلفوا في قوله عز وجل: (كن فيكون) 
[ البقرة/ ۱١١‏ ] في فتح النون , وضمهاء 

فقرأ ابن عامر وحده: (کنْ قیکون) بنصب النون . 

وقرأ الباقون: (فيكون) رفعاً < . 

فال أبو علي : لا يخلو قولّه: (يقول) 9 [ البقرة/1117 ] 
من أن يكون المراد به القول الذي هو كلام ونطق» أو يكون”' 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(۲) أخرجه البخاري في التيمم برقم ٠٠١‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 

برقم ١‏ وأبو داود برقم ۲ والترمذي برقم /ا١".‏ 0")السبعة: ۱۹۸ . 
)٤(‏ سقطت من (ط). وهي من قوله سبحانه: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له 
كن فيكون . ۰ (ه) في (ط): يكون القول. 


€ الحجة (؟) 





الذي يتسم فيه فلا يراد به النطق ولا الكلام» ولا الظنْ ولا 
الراىولا الاعات ولك تحر قول الع 
قد قالت الانسّاع للبَطن الح 
ونحو قول العجاج في صفة ثور” : 
كر َم قال في التفكير 
إن الحياة اليوم في الكرور 
وقول الآخرا" : 
2 3 و م اس © 
فلا يكون على القول الذي هو خطاب ونطقٌ,. لأن 
المنتفي الذي ليس بكائن لا يخاطبٌ كما لا يؤمرء فإذا لم يجز 
ذلك ا علق جر ما ا کے انات الى ددنت 
ونخوها(). 
(۱) سبق انظر ۳۳۱/۱ . 
(۲) ورد الرجز في (ط) كما يلي : 
وفيه كالإعراض للعكور ميلين ثم قال في التف جير 
إن الحياة اليوم في الكرور 
وقد سبق انظر ۳۳۱/۱ و۲٤۳‏ . 
(۳) في (ط): وقال الاخر. والبيت مجهول القائل وبعذده: 
الخصائص لابن جني ۲۳/١‏ - شرح الأشموني لألفية ابن مالك ٠١١/١‏ 
أمالي ابن الشجري 5/١‏ ”. تفسير الطبري 60/١‏ . 
)٤(‏ ورد في طرة (ط) تعليقة في ثلاثة أسطر وهي : دلا غرو أن هذا على 
مذهبه في جعله (أن يقول له كن فيكون) مجازا ليس حقيقة, لأنه 
وأصحابه لا يثبتون لله عر وجل كلاماً صفة ذات لقولهم بخلق القرآن 


0 
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وأما قوله: (كنْ) فإنه وإن كان على لفظ الأمر فليس 
فيه بولك aN‏ كان aN‏ لكر رن 
قالوا : ا: أكرم بريد. فاللفظ لفظ الأمرء والمعنى والعراة:: الف 
ال تر انه ل بها أكرمٍ زيداء فالجار والمجرور في موضع 
رفع بالفعل. وفي التنزيل : (قل مَنْ كان في الضلالة فَليَمُدُدُ لَه 
لرَحْمَنُ مَدَأ) [ مريم/76] فالتقدير: مدّه الرحمنُ. وإذا لم 
يكن قوله: (كن) أمراً في المعنى» وإن كان على لفظه؛ لم 
يجز أن تنصبّ الفعل بعد الفاء بأنه جوابه. كما لم يجز النصبٌ 

في الفعل الذى. تدع القاة بعد الأيجاب نخر اتيك 


ل إلا أن يكون في ا نحو قوله(2 : 
وار إِلْيّه المستجير فيَعْصَما 


ونما يدل على اماع النصب في قوله: (فيكون) أن الجواب 
بالفاء مضارع للجزاء . يدل على ذلك أنه يول في المعنى إليه . الا 
أن : اذهب فأعطيّك معناه: إن تذهبف أعطبَكٌ [والأجود إن ذهبت 
أعطيتك 2 فلا يجوز: اذهب فتَذْهَتَ. لآأن المع ضير إن 
ذهبت ذهبت. وهذا كلام لا يفيد» كما يفيد إذا اختلف 
الفاعلان والفعلان.» نحو: قم اميك + لأذ الم إن قدت 


د یا بها جا فى اة ما ۷ ج «قاعد ننه دا :| ننه وف 
مذهبه). اه كذا و العبارة» وفيها إشكال فى قوله: خلاف مذهبه. 
)١(‏ عجز بيت لطرفة بن العبد» وصدره: ۰ 
نا سقفي يرك لذن E‏ 
وورد البيت في (ط) كاملاً. انظر الديوان/194. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقطت من (م). 


5 الحجة (؟) 


أعطيتك» ولو جعلت الفاعل في الفعل الثاني فاعل الفعل 
الأول» فقلت: قم فتقوم. أو: أعطني فتعطيني » على قياس 
قراءة ابن عامر لكان المعنى : إن قمت تقم. وإن تعطني تعطني, 
وهذا كلام في قلةالفائدة على ما تراه وإذا كان الأمر على هذا 
لم يكن ما روي عنه من نصبه (فيكونَ) متجهاً. 

وقد يمكنْ أن تقول في قول ابن عامر: إن اللفظ لما كان 
على لفظ الأمر وإن لم يكن المعنى عليه حَمِلْتَهُ على صورة 
اللفظ. فقد حمل أبو الحسن نحو قوله: (قل لعبادي الذين 
أمَنوا يقيموا الصلاة) [ إبراهيم ١‏ ] ونحوٌ ذلك من الآي» على 
أنه أجري مجرى جواب الأمري وإن لم يكن ا له في 
الحقيقة. فكذلك على قول ابن عامر: يكون قوله: (فيكود) 
بمنزلة جواب الأمر نحو :ايتني أَحَدَّنَكَ لما كان على لفظه. 
وقد يكون اللفظ على شيءٍ والمعنى على غيره» ألا ترى أنهم 
قد قالوا: ما أنت وزيدا؟ والمعنى: لم تؤذيه؟ وليس ذلك في 
اللفظ . 

ومثل قوله: (كن فيكون) في أن المعطوف ليس محمولا 
على لفظ الأمر وإن كان قد وليه. قولَه رن 
[ البقرة/؟ ٠١‏ ] ليس قوله: (فيتعلمون) بجواب لقوله: ( 
تكفر) ولكنه محمول على قوله: يعلمون فيتعلمون. أو ب 
فيتعلمون منهماء إلا أن قوله: (قلا تكفرٌ) في هذه الآية نهي 
عن الكفرء ولیس قوله: (كن) من قوله: (كنْ فيكونَ) أمراً. 
ومن ثم أجمع الناسٌ على رفع يكون)» ورفضوا فيه النصبٌ. 
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إلا ما روي عن ابن عامر وهو من الضعف بحيث رأيت» فالوجة 
في يكون الرفعٌ. فإن قلتَ: فهلا قلتَ: إن العطف في قوله: 
(فيكون) على (يقول) دون ما قلت من أنه معطوف على كن. 
الا ترى أنه طف على الفعل الذي قبل كن في قول (إنما 
قولنا ا إذا ردنا أن تقول له كن فيكون) [ التحل 41م 
حمل النصبٌ في (فيكون) على الفعل المنتصب ب (أن). فكما 
جاز عطفه على الفعل المنتصب بأن الذي قبل قوله : (كن) 
و يجوز أن تمل المرتفمٌ عليه. كأنه قال: فإنما يقول 
فيكون . 

فيل : او أسوغ مما قلت» وأشدٌ اطرادا أ لا ترف 
أن قوله : (إن مل عيسى عند الله كمل آَم خَلَقَهُ من تراب ثم 
قال له كن فيكون) [ آل عمران/ ٠٠‏ ] لا يستقيم هذا المذهب 
فيه» لأن (قال) ماض › و(يكون) مضارح فلا يحسن عطفه عليه 
لاختلافهما. فإن قلت: فلم لا يجوز عطف المضارع على 
اباي اا قوله : 


)١(‏ في (ط): كذلك. 

(۲) تتمة البيت: 
روى هذا البيت الأصمعي في الأضمغات الت حفية ابات ونسها 
لشمر بن عمرو الحنفي -(الأصمعيات /5؟١‏ الأصمعية رقم /". 
وهو برواية (مررت) بدل أمر» ولا شاهد فيها. وهو من شواهد 
سيبويه 4١5/١‏ والخزانة ۱۷۳/١‏ وشرح أبيات المغني ۲۸۷/۲ ونسب = 


الا ترق نة مضار ع E‏ ماض » فكما جاز عطف 
الماضي على المضارع كذلك يجوز عطف (فيكون) على 
خَلَقَهُ). قيل: لا يكون هذا بمنزلة البيت» لأن المضارع فيه 
في معنى المضي . والمراد به: ولقد مررت فمضيت. فجاز 
عطف الماضي على المضارع» من حيث أريد يه 
المضي وار المراد بقوله : (فيكون) في الآية المضي . فَيَعْطفَ 
فيها'» على الماضي . فإذا كان كذلك تبينت بامتناع العطفٍ في 
قوله: (ثم قال له كن فيكون). على أن العطف في قوله: 
وفإنها يقول له كن فيكون) إنما.هو على ا ا و 
5 فيكون خبر مبْتدَّأ محذوف كآنه و حون 

فإن قلت؛ فهلا قلت: إن العطف على كن إذا كان 
المراد به 0 غير سهل» لأنْ قوله فیکون حينئد قليل الفائدة. 
أل خرف ا تيده على أله ركوة,. قبل ل الس ملل 
الفائدة. لأن المعنى: فيكون بتكوينهء» أي بإحداثه» لا يكون 
حدونه ووجوده على خلاف هذا ا فإذا كان كذلك كان 
+ كما أن قولهم الا كاين ما كان». > بالرفع في كائن 
كلام قد استعملوه وحَسنَ عندهم. وك كان قد.. غلك أنه 
يكون فهو کائن» ولكن لما دخله من المعنى أي لا ابال 
بذلك» حَسّنَء فاستعملّء ولم يكن عندهم بمنزلة ما لا يفيد 


= عندهما لرجل من بني سلول. والظاهر أن البغدادي لم يقف على الأبيات 
الشاهد. ولم يتعرض لذكر الأصمعيات . 
)١(‏ في (ط): فيه. 
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فيُطرحُ فكذلك لما كان المعنى في الآية يكون بإحداثه جاز 


وحَسنٌء ولم يكن بمنزلة ما لا يفيد. 


۱( 
3% مد ك2 


اختلفوا في صم التاء دع اللام. ر وجرم اللام 
من قوله جل وع : (ولا شال عن أضحاب الجحيم) 
[ البقرة/ ١١9‏ ] 
فقرأ نافع وحده: (ولا انه مفتوحة التاء جز ومة اللام. 
وقرأ الباقون (ولا تسأل) مضمومة التاء. مرفوعة اللام. 
قال أبو علي : القول في سألت إنه فِعلٌ يتعدى إلى 
مفعولين مثل أ عط قال( ) : 
سَالتَاني الطلاق أن اين 
قل مالي قد جئتماني نكر 
وقال(© : 
سَالْنَاهَا الشماة فما مَعسْنَا 
وفنا المراعة وال 


)١(‏ في (ط): بداية الجزء الثاني : بسم الله الرحمن الرحيم عونك يا رب. 
أما في (م) فالكلام متصل . 

(۲) سقطت جل وعز من (ط). (۳) السبعة 159. 

)٤(‏ قائل هذا البيت زيد بن عمرو بن تُمَيْل. 
انظر كتاب سيبويه ۱۷۰/۲ - مجالس تعلب/ ”88‏ خزانة الأدب 957/7. 
وشرح أبيات المغني ٠٤١/١‏ . 

(8) البيت لجرير يهجو الراعي النميري . 
والخلاب: المخادعة والكذب. (انظر ديوان جرير/56). 


الحجة ج ۲ / م٤٠‏ 


حل الححة (7) 


وك | شوك بن يحيى 2١(‏ : 


ا E‏ بعل کر سن 
FEE OTE‏ تسمه کی حت 
ويجوز أن يقَصر فيه على مفعول واحدء فإذا اقتصرتَةٌ) 
في التعدي على مفعول واحد كان على ضربين : 
أحدهما: أن يتعدى بغير حرف والآخر: أن يتعدى 
7 عر 0-0 ى عر 

o2 ں٤‎ 2£ 2-۵ ره‎ 

ما أنفقوا) [ الممتحنة/ ٠١‏ ]. وقال: (فاسالوا اهل الذكر) 

[ النحل/ "5 ]. 

طخس ر0 امه 1 
| وسائلة تعلتة حل سير ا 
وقد أودّت بثعلة العلوق 

(١)الرجز‏ في اللسان ‏ مادة خفف - ولم ينسبه لقائل . 

(5) في (ط): اقتصر به. 

)۳( النيت للمفضل النكري» وهو ابت الرابع والثلاثون من قفصيدته المنصفة 
يذكر أن ثعلبة بن سيار كان في أسره وهو الذي ذكره في البيت «ثعلبة بن 
سير» ضرورة لإقامة الوزن -والعلوق: المنية - الأصمعیات ص ٠١”‏ 
والمنصفات ص ه7”5. الخصائص لابن جني ٤۳۷/۲١‏ وفيه وفي اللسان 
(سير» علق): علقت مكان أودت . وهذه الرواية کت فوق كلمة أودت 
في (م). 
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والآخر: (عن) كقولك: سل عن زيد. 
فإذا تعدى إلى مفعولين كان على ثلاثة أضرب: أحدها: 
Ul Ga‏ 
فمعنى هذا: استعطيتهُ أي : سألته أن يفعل ذلك. 
والآخرٌ: أن يكون بمنزلة: اخترث الرجال زيداًء وذلك قوله : 
وى ٤‏ ۶ الى 3 
(, سنال ةا كنا لكي 7 فالمعنى هنا: ولا 
هذه 02 كقوله : EI‏ عن ٠‏ القت لني كانت خاضرة 
البحر) [ الأعراف/؟57١‏ ]. 
والثالث: أن يتعدّى إلى مفعولين› فیقع موقع المفعول 
لاني منهما e‏ وذلك كقوله : (سل ني إسْرائيلٍ ک 
من لك من ا ا من دون اسن ال عدون 
[ الزخرف/ 40 ]. 
فأما قول الأخحطل(" : 
)١(‏ سبق قريباً برواية «عمراً» بدل زيداً. 
(۲) «يسأل» بالبناء للمفعول وسيأتي الكلام عنها في موضعه في الجزء الرابع . 
(۳) عجز بيت وصدره: [ 0 
E 3‏ لا تسال بمصری 
7 وانظر 5 اه 


11۲ الححة (۲) 


ج £ o‏ م @ 2 
اال ا 


فم استفهام. وموضعه نصبٌ بفعّل» ولا يكون جرا على 
البدل من مصقلة على تقدير: سل بفعل مصقلة, ولكن تجعلة 
مثل الآيتين انين لود وإن ت جعلتة بدلا فکان 
ES‏ (فسلوا هل الذَّكْر) [ النحل/48 ] ولو جعلت 
المفعول مرادا ا من قوله: واسأل بمصقلةء فأردت : 
واسأل الناس بمصقلة ما فعل؟ لم يسهل أن يكون (ما) 
استفهاماً لأنه لا يتصل بالفعل. ألا ترى أنه قد استوفى مفعوليه 
فلا تقع الجملة التي هي استفهام موقع أخدهما کا تيع مشو 
في قوله : بڼي اک أنينَاهُم) [ البقرة/7 7١1١‏ ]. 
جعلت (ما) موصولة» وقدرت فيها O O‏ 
E 0 RE‏ 
شرن لأف :]ذا قلت اال الاس دة وه ل عل 
E EE EE‏ على هذا الفعل» لا على 
أ في موضع و الم الفعل بمفعولين ؛ فهو قول. 
يدل على ذلك قوله : رل ص الساغة يان رما 
[ النازعات/7: ] ألا ترى أنه قد استوفى مفعوليه أحذهما: 
الكاف» والآخر : قد تعدى إليه الفعل بعن ؛ فلا يتعلق به (أیان) 
إلا على الحد الذي ذكرنا. 
وفوخ ذلك قزل سببوية: اذهب فاسال: ربد ا هن 
)١١‏ في (ط) فاسألوا. 


(؟) في (ط): القول. 
(۳) سقطت من (ط). 
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هو؟»'“ فزيدٌ داخل في حيز الاستفهام. وليس المعنى: سل 
5 ولكن التقدير: سل الناسن:: أأبو بشر زيد أم أبو عمرو؟ 
ول قلت سل زيداً على هذا الحد. لم يجزء لأن رك لس 
بمسؤول . إنما رو عنه. وإنما يأمر المخاطب أن يسأل 
و اقلت سل را على هذا الحد أم 
يجز» وذلك لما ذكرناه من انقلاب المعنى. وهذا مما يقوي 
تولاي 1 aE‏ وى "الااخرى: أن بهذا ان 
المواضع التي ليس يجوز فيها أن يعمل الفعل في الاسم 
الداحل في حيز الاستفهام . فإذا أتت مواضع ليس يجوز فيها 
دل جاز أن لا يعمل الفعل في المفعول الذي يجوز أن يعمل 
فيه : علمت 5 أبو من هو. 
فالمفعول في هذا الموضع ار لأن الو 

ااا ار .هو بوك للقه ك وا سال او 
[ المعارج/١‏ ] كان ا :ينان سنال النبي 245 أو 
المسلمين بعذاب واقعٍ > فلم لك المقعول الأول وسؤالهم 
عن العذاب» ا هو استعجالهم له لاستبعادهم و 
ردخم ما يوعدول به منهء وعلى هذا قال: (ويْستعجلونك 
بالعَذاب ولن يُحْلِف الله وَعَدَّه) [ الحج/۷٤‏ ] (ستجارنك 
ِالْعَذَابِ إن جهنم ENE‏ بالكافرين) el‏ 
و اكه بون و 
(1) انظر الكتاب ١5١/١‏ باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى 


إلى المفعول ولا غيره . 
(۲) في (ط): ولو. (۳) سقطت من (ط). 


)۲( الحجة‎ ۲1٤ 
.] ٠/دعرلا‎ [ المثلات)‎ 


ويدلك على ذلك قوله : (فاصبر صبرا جويلاء انهم یرونه 
اه ریا [ المعارج/ه ] وقال: (قل ارا إن د 
عذابه ا أو غاا ماذا سنجل وه المجرمون) 
[ يونس/٠٠].‏ وقال: (أتى أُمرَاللُهِ فلا تَسْتَعْجِلُوة) 
[ النحل/١‏ ]. 

فأما قوله : (وَاسَألُوا الله مِنْ فضله [النساء/67] فيجوز أن 
يكون (من) فيه في موضع المفعول الثاني على قياس قول أبي 
الحسن › كرد المفعول موقا فى قياس قول سيبويه. 
والصفة قائمة مقا ۰ 


وأما قوله : (كانك حفی عنها) [ الأعراف/۱۸۷ ] فإنه 
يحتمل أمرين. أحدهما: أن تجعل رما معنا ا 
كأنه: يسألونك عنهاء كأنك حفي بهاء فَحَُذِف 0 
والمجرورٌ. وحسن ذلك لطول الكلام بِعَنهَا التي من صلة 
السؤال. ويجوز أن يكون (عنها) بمنزلة بها وتصل E‏ مرة 
بالماء ومرة بعن. . كما أن السؤال يعمل مرة بالباء ومرة بعن فيما 
ذكرنا. ويدلك على أنه يصل بالباء و ا كان بي حَفِيًا) 
[ مریم ٤۷/‏ ]. وقال: 2 استؤی على العَرشٍ الرخملن 0 
به خبيرا) [ الفرقان/ 9ه ] فقوله : (اسَألٌ به) مثل : اسأل عنه 
ا 

اا وخ ا وا ااه عن أن کول على أنه 
ل أل شعو وو ان كان سال لے کن أن يكون اا عن 
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الفاعل أو من المفعول» فلو جعلته حلاً من الفاعل السائلٍ لم 
يسهل لأن لخبيرٌ لا يكادُ يسال إنما نال ولا يسهل الحال من 
الوك افا أن المسؤول عنه خبير اند کاس لال کر 
فائلة. فإن فلغ ٠‏ يكون حال مؤكدة فغير هلا الوجه إدا احتمل 
أولى ٠‏ فیکون خبیرا إذا فلع به كأنه: قال(“ فاسأل عنه ين 
أي وا نرا . وكأن معنى سل : ار الك وَبَحَيِكَ من 
َسْتَحَبِرُهُ ليتقرر عندك ما اقْقَصّ عليك من حَلْقِهِ ما خلق وقَدَرَته 
على ذلك وتعلمه بالفحص عنه والتبين له ومما يفوي أن 
السيؤان إثما 0 به ما وصفنا قول ا 

رشان يذ جام إن كنت ار E‏ 

E EIT EFT OT 

نيشية أن .كوت اراد اتان اال ج کر مالك 

ألا ترى أنه قال: 
إن السؤال شفا من كان حيرانا 

والسؤال إذا خلا من العم لم يكن شفاءً لمن فيان 
ران إنما يكون سَماءً إدا اقترن به العلم فال فکذ لاک (۳) 
المراد في قوله : (فاسال به خَبِيرَاً) [ الفرقان/ 59 ] اسال سالا 
تبحث به لتتبين . 
)١(‏ سقطت من (م). 
(۲) ليس في ديوانه المجموع» وهو فيما يبدو من قصيدته التي ورد بعضها في 

الخزانة ۲۲۸/١‏ وعنها في ديوانه 0١‏ وأولها: 


(5) في (ط): وكذلك. 


)7( الحجة‎ ۲۱٦١ 


فالحجة() لمن قرأ: (ولا تُسَأَلُ) بالرفع أن الرفع يحتمل 
وجهين . 

أحدهما: أن يكون حالاً فيكونَ مثلّ ما عَطِفَ عليه من 
قوله : (تشيراً وَنْذِيرًا) [ البقرة/14١1]‏ وَغَيْرَ مسؤول7". ويكون ذكرٌ 
(سال) - وهو فعل عاك الذي هو قوله: (بشيراً) - كذكر 
الفعل في قوله: (وَيُكَلّمُ التأسَ في الْمَهْدِ) [ آل عمران/45 ] 
بعد ما تقدم من المفرد. وكذلك قوله: (ومن المقربين) [ ال 
عمران/45 ] وهو قد يجري مُجرى الجِمّل © . 

والآخر: أن يكون منقطعا من الأول مستانقا به» ويقوي 
هذا الوجة ما روي من أن عبد الله أو ا قرأ أحدهما: (وما 
لجان والأخي.. رول للنال فكي نكن واتحدة من ا 
القراءتين يؤكد حَمُلَهُ على الاستئناف. ويؤكد وجهي الرفع 
قوله: (ليس عَلَيِك هدَاهم لَك الله هدي مَنْ يشام 
[ البقرة/١!١‏ ] وقوله: ما على الب سول إل البلاغ) 
[ المائدة/ 99 ]. 

ومما يجعل للفظ الخبر مزية على النهي أن الكلام الذي 
قبله وبعده خبر فإذا كان أشكل بما قبله وما بعده كان أولى . 


وه قراءة اه فع بالجزم للنهي : ما روئ أن النبي ڪيا 


.61١/١ في (ط): (۲) انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) في (ط): الجملة 

)٤(‏ قال ابن كثير في تفسيره 7/1١‏ (ط الشعب): وفي قراءة أبي بن كعب: 
(وما تُسأل) وفي قراءة ابن مسعود (ولن تسأل) نقلها ابن جرير. انظر تفسيره 
١/11ه.‏ 
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سال ای اویه کان ادت متاه وراد ان سر له 
ال ا سال عَنْ اصحاب الجُجيم)(“ [البقرة/۹١٠]‏ 
وهذا إذا ثبت معنى صحيح. . ويذكرٌ أن في اساد الحدية فا 

فأما قوله من قال: إنه لو كان نهنا لكانتك الفاءٌ في قوله : 
فلا تَسْأَلُ أسهلَ من الواو. فالقول فيه: إن هذا النحو إنما يكون 
بالفاءء إذا كانت الرسالة بالبشارة والندارة ع لان لا يسال عن 
أصحاب » كما يكول الريخل” قد حَمَلْتَكَ على فرسٍ 


فلا تسألّي عير فيكون حَمْلهُ على الفرس, EERIE”‏ 
غيره . ولیس السشارة الا عا ن ال 


وقد جور أبو الخ في قراءة من جزم أن يكون على 
تعظيم الأمر كما تقول: لا تسلني ٩‏ عن كذاء إذا أردت تعظيم 
الأمر فيه. فالمعن أنهم في أمر عظيم. وإنِ كان اللفظ لفظ 
الأمر. 


عير 


8 السين › مكسورة في وا‎ EY 
: قال: وروی هشام بن عمار باسناده عن این عامر‎ 

(سئل) مهموزة بغير ^ إشبا ع . 

)١(‏ ذكر الواحدي في أسباب النزول ص٦۲‏ عن ابن عباس أن 
رسول الله ية قال ذات يوم : ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت هذه الاية. 
وانظر الطبري 5١5/١‏ وابن كثير .771/١‏ ولم نقف على تخريج جود 
المصنف هذا. وقد جاء الكلام على الاية رقم 14 احا عن الاية رقم 
8 في الأصل نفسه. (۲) في (ط): لا تسأل. 

(۳) في (ط): من غير. (1) السبعة ٠١۹‏ . 


۲۹۸ الحجة (۲) 


قال أبو علي : القول في ل أن في الت لغتين : 
سألت أسألُء العينٌ همزةء وهي الفاشيةٌ الكثيرة وَسِلْتَ أسَال 
لغة. وعليها جاء قول الشاعر7'©: 

شالت دنل ومول الله فاش 

صت هديل .يما قالت ولم صب 

فحمل سيبويه سَالَتْ على قلب الهمزة ألفاً للضرورة. 

كما قال الآخر<): 

راحت بِمَسْلّمة البغال عَشِيَه 

0٠‏ فرعي قزار لا هَنَاكِ المَرْتَعْ 

قال سرت أن الذى. قال سات هليل المت له 
سِلْتُ أَسَالُ. وحكى أبو عثمان عن أبي ريد: هما يتساولان» 
في هذه اللغة. فدل أن العين منها واوء وليست المهموزة. ومن 
قرأ: (قَالَ َد أوتيت سُوْلَكَ 2 يا موسئ) [ طه/5" ] لا ينبغي 
أن يحمله على هذه اللغة لِقِلتِها» ولكن على تخفيف الهمز. 
والتحقيق سَولك. 

والقول في قراءتهم: كما سيل مثل سُعِلَه أنه على 
تحقيقٍ الهمزة» وقياس من خفف الهمزة أن يجعل هذه بين 
)١(‏ البيت لحسان بن ثابت الأنصاري يهجوهذيلاً . انظر السيرة لابن هشام ۲ / ٠۸١‏ . 

وانظر ديوانه 87/1١‏ 54» وسيبويه ۱۳۰/۲ - المقتضب للمبرد ٠١۷/١‏ . 
ومن هذه اللغة قول زيد بن عمرو بن نفيل السابق (انظر ص .)۲٠۸‏ 


(؟) وهو الفرزدق وقد سبق انظر الجزء الأول ص ۳۹۸. 
(") في (م): (سؤلك) بالهمز وهو سهو من الناسخ . 
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بين» فيقول» سَيِْيلء ومعنى بين بينْ» أن يجعلها بين الهمزة 
وين احرف الان مه كيا 

فإن قُلْتّ: فهلاً كان تخفيف الهمزة في سل أن يَقَلِبّها 
واوا إذا انضم ما قبلها وانکسرت» كما أنه إذا كانت على 
فک هدا فا ووا في فل و وفي 
المنفصل : هذا غلام و 

فالقول : إن الهمزة في سيل لم يلزم قلبّها واوا» كما لزم 
في حَوَنٍ ونحوه. لأن جُون إنما لزم قلبها لاوا لأنك في التخفيف 
EE TS‏ ا فلم يصح أن 
تجعلها في جونِ بِينَ بين» لأنك لو جعلتها كذلك نحوت بها 
نحو الألف. فل(1) کون ما قبل الألف ضمة. كما لم يكن 
قبلها كسرة؛ فلما(" لم تكن قبلّها ضمة. كذلك لم يكن قبل ما 
قربته منها. فلما لم يكن ذلك» أخلصتها واوا إذا 1 
قبلهاء كما أخلصتها ياء إذا انكسر ما قبلها في نحو: مير وذِيبَةٍ 
وذيب» وفي المنفصل: مِنْ غلام يبيك» ولم يلزم ذلك في 

سئلء ولم يمتنع أن يجعلها بين بين لان في الكلام ياء 
u,‏ ده صيدَ في هذا المكان» وعيى بالأمرء 
وَحَيِيَ في هذا المكان . ا أن ندل ايا الياءَ في 
عكس ذئب» ومثر» وهو نحو: سيم وَجَيِرَ ومن المنفصل 
نحو : (وإذ قال إِبْرَاهِيمٌ) [ البقرة/75١]‏ لأن في الكلام 


)١(‏ في (ط): ولا . (۲) في (ط): فكما. 
(۳) سقطت من (ط). )٤(‏ سقطت من (ط). 


۰ الححة (۲) 


مثل: صَيدَ وَعَيِيَ. فلذلك“ جَعَلتَ التي في سئل بين بين 
ولم تقلبها. 
۹ اختلفوا في ی الخاء وكسرها من قوله عز وجل : 
(واتخدّوا مِنْ مَقَامِ إبراهيمٌ مُصَلّى) [ البقرة/ ٠١١‏ ]. 
فقرأ نافع وابن عامر : (وانخذوا) مفتوحة الخاء على الخر. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخم والكسائي : 
(واتَخِذُوا) مكسورة الخاء9©. 
قال أ بو a‏ قراءة من قرأ : (واتځذوا) اماف 
على ما أضيف إليه. إذ كأنه: «وإذ ادوا ومما يؤكد 
في الخاء أن الذي عه 2 ووو (وعهدنا إلى إبراهيم 
وإِسْمَاعِيل) [ البقرة// ١78‏ ]. 


ومن قرأ: (واتخذوا) بالكسرء فلأنهم ذهبوا إلى أثر جا 
فيه روي أن رسول الله و أخذ بيد عمَرَ [رحمه الله ]20 فلما 
أتى على المقام قال اعمر: أهذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم . 
قال عمر: أفلا ا ا فأنزل الله عر وجل : زا دوا 
من مقام إبراهيم مصل )40) . فهذا تقديره: افعلوا. والأمر إذا 
ت هذا ال واد لأنه يتحقق به اللزومء وإذا أخبرَ ولم يقع 
الأمر به(“ فقد يجوز أن لا يَلْرَم المخاطبين بذلك ا لأنه 


. ٠١۹ في (ط): فكذلك. (۲) في (ط) بكسر الخاء. السبعة‎ )١( 

(۳) سقطت من (ط). 

)٤(‏ انظر تفسير ابن كثير .۲٤٤/١‏ فقد روى الحديث من طرق عن أبي حاتم 
وابن 5 شيبة وابن مردويه والنساثي . )٥(‏ سقطت «به» من (م). 


۲۲١ ٥ / سورة البقرة‎ 


6ع بر ه 


قد يجوز أن يكون ناس اتخذوه فلا يلزء غيرهم . 


اختلفوا في تسكين الميم وكسر التاء وتحريك الميم 
وتشديد التاء في قوله تعالى: (فامتعه قليلا) [ البقرة/ ٠١١‏ ]. 


مو 2 


فقرأ ابن عامر وحذه : (فامتعهة قلیلا) خفيفة من امتعْت 

وقرأ الباقون رقامسفة) مشددة التاء مه من تك 

قال أبو علي: التشديد أولى لأن التنزيل عليه قال 
تعالى 00 : (فقال ا في دَارِكُمْ) [ هود / ٦٥‏ ] فتمتع مطاوع 
م٠‏ وعامّة ما في التنزيل على التثقيل. 

قال جل اسمه: (يمتغْكْ ماعا ج ا 
(كْمَنْ متعتاه متا الحياةٍ الدّنيا» [ القصص/١‏ ]. (وَمَتَعْنَاهُمُ 
إلى حين) [ يونس /18 ]. 

فكما أن هذه الألفاظ على متم دون أَمْتََ؛ فكذلك الأولى 
ابي إن بكرن حل جع درن انع 


ووجة قراءة ابن عامر: أن امع لخةء وأن فعل قد يجري 


16و 


7 هذا انحو ال 2 ا 2 


EO‏ ر 


ت 


خليلين من شعبین شتی RE‏ 
55 وكنانا بِالتَمَرّق ا 


)١(‏ في (ط): عز وجل. ‏ (۲) السبعة .٠۷١‏ (۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ سقطت من (ط). (ه) ديوانه ١55‏ واللسان والصحاح والتاج مادة (متع). 


۲۲۲ الححة (۲) 





قال الأصمعي : ليس من أحد يفارق صاحبه إلا أَمْتَعَهُ 
بشيء يذكره به. قال0©: فكان ما أمتع كل واحد من هذين 
صاحبه أن فارقه . 

وقال أبو زيد: أُمْتَعا أراد تَمَتَعًا. ويقال: مت النهارٌ إذا 
ارتفمٌ . 

فأما (قليلاً) من قوله سبحانه): (فامتعهُ قليلاً) 
[ البقرة/7؟١‏ ] فيحتمل ضربين: يجوز أن يكون (قليلا) صفة 
للمصدر» ويجوز أن يكون صفة للزمان. 

فالدّلالة على جواز كونه صفة للمصدر قوله تعالئ9©: 
(ممَتعكمُ ماعا حَسَناً) [ هود/” ] فو المصدر به. قال 
مه رى الجا يعالح شيعا فتقول: روا آي : غاا 
رويدا) . فإن قلت: فكيف يحسن أن يكون صفة للمصدرء 
وفعل يدل على التكثير» فكيف يستقيم وصف الكثير بالقليل في 
قوله : لامع قليلا). وهلا کان ل ابن عامر أرجخ » لأن هذا 
الال ل يَعتَرض عليه“ فيه . فالقول: اا دک ل يدك 
على ترجيح قراءته» وإنما وصفه الله تعالى 2 بالقليل من حيث 
كان إلى نفادٍ ونقصٍ وتناو» ألا ترى قوله جل عرم قل 
متا الدنيا قليل) [ النساء/75 ] فعلى هذا النحو وْصِفَ المتاع 
في قوله : (فَامتعُهُ قليلا) . 


١‏ (1) شقطك من وطن ” (۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). )٤(‏ انظر الكتاب .١75/1١‏ 
(9) سقطت من (م). )٩(‏ في (ط): عز وجل . 


)۷( سقطت من (ط). 


YY ٠١١ / سورة البقرة‎ 


وأمّا جوارٌ كونٍ قليل صفة للزمان فيدل عليه قوله 
تعالى2»©: (قال عَمَا قليل لَيُصْبِحَنْ نادمين) 
[ المؤمنون/ 4٠‏ ]؛ فتقدير هذا: ليُصبِحَنٌ نادمين بعد زمانٍ 
قليل:: . كما قال : عرق عن الي وأطعمه عن الجوع» 

حلمو في كسر الراء وإسكانها واشمامها الكسر في قوله 
تعالى : (وَارِنَا مناسكنا) [ البقرة/ ١7‏ ]. 

فقراً ابن : (وَأَرْنَا مُناسكنا). ورت ا 
[ الأعراف/ ٠٤١‏ ]» ورا اللديْن) [ حم السجدة/ ۲۹ ] ساكنة 
الراء. 

وقال خلفٌ عن عبيد عن شبل عن ابن كثير: (وارنا) بين 
الكسر والإسكان. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: (أرِنا) بكسر الراء في كل 
ذلك . 

وقرأ عاصم : في رواية أبي بكر. وابن ن عام بكسر الراء : 
(أرنا بتار سام و(رتٌ أرني)» و (أرنا الله جهرة) 
[ النساء/ ٠١۲‏ ] [ بكسر الراء ]220 وأسكنا ار في قوله: 
(َأَرْنَا الْلذَيْنِ) وك هذه وَحذها. ور وی حفص نه . (أرنا) 
کيو زه الراء. 
)١(‏ سقطت من (ط). (۲) في (ط): يقال. 


(۳) ما ب بين المعقوفتين سقطت من (ط). 
0-0 من (م). 


€ الححة (۲) 


واختلف عن أبي عمرو فى ذلك. فقال عباس بن 
الفضل : سألت أبا عمرو» فقرا اور توغ كا قال 
وسألته عن : (وَارِنَا) مُتَقَلَهَ فقال: لا . فقلت (أرني) فقال : لا. 
كل شيء في في القران بينهما لتت (أرنا) ولا (أرنا) . 

وقال عبد اور اليزيدي هاون الأعور. وعبيد بن 
عقيل وعلي بن نصر : (أرْنِي) و (أرْنَا) بين الكسر والإسكان. 

وقال أبو زيد وَالحنافٌ عن أبي عمر و (وارْنا/ بإسكان 
الراء 290 . 

قال أبو علي(©: قوله عز وجل7©: (أرنا مناسكناً) يحتمل 
وجهين اعذهياة أن يكون ولا فن رایت الذئ يراد نه إدراك 
البصيرةه قلت ا فتعدت إلى مفعولين» والتقدير حذف 
المضاف» كأنه: ارِنا مواضع مناسكنا . 

والمناسك : جمع مَنْسَك ؛ وهو مصدر جمع لاختللاف 
ا والمعنىٍ : عَرْفنا هذه المواضعٌ التي يتعلق النسك بها<) 
ا ye E E!‏ 
وذلك نحو: المواقيتٍ التي يحرم منهاء ونحو الموضع الذ 
“4 من عرفات» وموضع الطواف. وموضع رمي 
الجمارء فهذا من : : رأيت الموضع. E e‏ 

والآخر: أن يكون (أرنا) منقولا و رأیت التي لا يراد بها 
رؤيةٌ العين» ولكن التوقيك على الأمرء وضرب من العلم . 
1 ا لاوما بين ب «وأرنا» زيادة منه. (۲) و(۳) سقطت من (ط). 
(6) في (ط): المنسك. (08) في (ط): عليه. (5) في (ط): فيه. 


يوقف به 


سورة البقرة / ١١۸‏ 42 


وأنت تقول فلان یری رأي الخوارج»› فتقتصر على مفعول 
واحد» وليس هناك شىء es‏ وان هذا ذهب أبو عبيذة 5 
تأويل الآية فقال: (وأرنا مناسكنا) أي: علمُنا. وأنشد 
لحطائط بن يعفر : 


7 2 ٤ 
أرق ما ترت أو : بخيلا ل‎ 
قال آراف: دل ولم يرد رؤية العين. وأما“ قوله‎ 
ا ر اني أنظرٌ إليك) [ الأعراف/57١ ] فهو من‎ 
رأيت الذي يتعدى إلى مفعول واحد. يراد به إدراك البصره‎ 
والمفعول الثاني حذف من اللفظ. لأن ما يتعلق بالفعل الثاني‎ 


5 بخ ع مس هع > کہ ساس 98 7 ° 

[السجدة/9؟] فهو من رأيت المتعدية إلى مفعول واحد. 

فلما نقل بالهمزة تعدى إلى اثنين. وجاء فى الحديث: « (أرنا 

۶ه ع ہے اس 5 ° س ر 
اللذين اضلانا من الجن والإنس ) قال: هما“ ابن ادم الذي 

قتل أخاه وإبليس)9"©). 

)١(‏ البيت متنازع في نسبته لحطائط ولحاتم الطائي . وقد بسط هذا الخلاف 
الأستاذ أحمد شاكر في تحقيقه للشعر والشعراء عند الكلام على هذا 
البيت .۲٤۸/١‏ وممن نسب البيت إلى حطائط البغدادي في الخزانة 
١‏ وشرح أبيات المغنى ۲۱۹/۱ . 

(۲) في (ط) تحت كلمة لأننيى: معناه لعلني . وهي الرواية التي جاء البيت 

) عليها في المصادر التي ورد فيها. ‏ .)في (ط): فأما. 
)٤(‏ سقطت من (ط) . () سقطت من (ط). 
)٩(‏ كذا في (ط) وسقطت من (م). (۷) انظر الدر المنثور .٠٠٣۳/١‏ 


الحجة ج ۲ / م١٠‏ 


)7١ الححة‎ 5-1 

وقد ذكرنا وجه الإسكان فيما تقدم. فأما من اعتل بأن 
الوجة الإشباع أو الإخفاء دون الإسكان لأن الحرف قد ذف 
منه ؛ فليس اعتلاله بذاك > لأن الحذف 2 او باب 
مطردء كان هو والإثبات سواءً : في المساغ. أ ترق أنهم قالوا : 
ررأيك. وش ثوبك» وف بوَعَدِك. فبقي في دلق كله آلا 
على حرف واحدٍ. فكذلك إذا أوجبّ ضربٌ من القياس فيه 
الإسكان فهو بمنزلة ما يوجب حذف الهمزة من التخفيف. 
وأوجب حدف اللام للأمرى ويقوي ذلك اتفاقهم. أو اتفاق 
ا في قوله“: (لكنا هو الله رَبِي) [ الكهف/۳۸ ] فلزم 
فيه حذفٰ بعد حذف . 

اختلفوا في قوله عز وجل ) (إِبرَ هيم ]١741)‏ في الألف والياء . 

فقرأ ابن عامر في جميع سورة البقرة بغير ياءٍ وَطلبَا" 
الألف (إبراهام) . 

. ا وي بالياء660‎ e 
0 الدمشقي عن 1" ذكُوان عن عامر راما بألف بعد الهاء‎ 
فال أبو على + .مما يبت قراءة ابن عامر قول أمية‎ 

مع إبراهم التقي وموم 


وابن يعقوب عصمة في الهزال “© 


)١(‏ كذا في (ط) وفي (م): قولهم. (؟) سقطت من (ط). 
(۳) كذا في (ط) وفي (م) طلب الألف بدون واو. )٤(‏ في (ط): وقرأ. 
)٥(‏ سقطت من (م). (5) السبعة ٠١۹‏ . 


(۷) لم برد في ديوانه . وهو فيما يبدو من قصيدته المذكورة برقم ۲ ص ۹ . 


Y۷ ١۳۲ - ١714 / سورة البقرة‎ 


فهذا كأنه إبراهام. إلا أنه حذف الألف» كما يقصر 

الممدود .2 الشعر. IS‏ 
عَدِْتَ بما عاذ به إبراهم 

وقيل2: إنهم كتبوا ما في البقرة بغير ياءء فهذا يدل 
على أنه إبراهام» وحذفت الألفُ من الخط. كما حذفت من 
دراهم» ونحو ذلك. فيشبه أنه قرأ إبراهام وما ثبت فيه مما 
يدلك١)‏ على ذلك. وقد روي أنه سُمعَ ابن الزير يقرأ: 
(صحفب إِبْرَاهَامَ) [ الأعلی /۱۹ ] بألف. 

واختلفوا©» فى زيادة الألف ونقصانها من قوله تعالى؟: 
(ووصى بها) [ البقرة/ ١5‏ ]. 

فقرأ نافع وابن عامر (وأوصى بها) على أفعل . 

وقرأ الباقون: (ووصّئ) بغير ألفٍ على فعَل " . 

قال أبو علي : حجة من قرأ: (وصى بغير آلف ور 
وجل : (فلا يستطيعون توصية) [ يس/ 2٠‏ فتوصية مصدر 
ا فطع تقطعة» ولا يكون فيه تفعيل نحو التقطيع › 
لأنك لو 60 به على تفعيل لزم في ا ونحوه. إدا 
)١(‏ قاله زيد بن عمرو بن نفيل وتتمته : 

مستقبل القبلة وهو قائم أنفي لك اللهم عانٍ راغم 
مهما تجشمني فإني جاشم 
انظر السيرة النبوية 7٠/١‏ . ونسبه في اللسان (برهم) لعبد المطلب . 

(۲) في (ط): وقد قيل. (۳) سقطت على من (م). )٤(‏ في (ط): يدل. 


(ه) في (ط): اختلفوا بدون واو. (؟) في (ط): عز وجل . 
(۷) السبعة ١7١‏ . (۸) في (ط): اتيت 


۲۸ الححة (7) 


فتجتمع(2 ثلاث ياءاتِ. وإذا كانوا قد رفضوا في نحو: عطاءٍ» 
التَحْقِيرَ على الإتمام» لأنه كان يجتمع ثلاث ياءات» الوسطى 
متهن مرک الک فكذلك رفض هذا في تفعيل . لأنه 
ا تلك ا وفيهن الكسرة. وإن كانت الكسرة في 
تفعيلٍ ألا وفي عطاء إدا ج ا 


وحجة من قرأ: (وأوصى) قوله اند (: وْصِيْكُمْ الل 

في أوْلادِكُمْ) [ النساء/١١‏ ] و(من بعد وَصِيَّةٍ تَوْصُوْنَ بها) 
اا ء/١١‏ ]. وقد قالوا: وَصى الث : إدا تف بعضه 

فالوصيّة كأن المُوصي بالوصيّة وصل جل أمره إلى 

2 إليه. 

اختلفوا في الياء والتاء من قوله تعالى : (ام تقولُونَ) 
[ البقرة/ ٠٤١‏ ]. 

فقرأ ابن كير ونافع وعاصم في روابة أبي بكر وأبو 
عمرو بالياء: (يقَولُونَ) . 


وقرأ این عامر وخةاة والكسائي وحفص عن اد 
ول بالتاء 290 . 


قال أبو على : حجة() قراءة من قرأ بالتاء : أن ما قبلها 
وبعدها على المخاطبة. ل المتقدمة قوله عز وج[ (2: 


)١(‏ في (ط) فيجتمع . (۲) سقطت من (م). 
(۳) في (ط): عز وجل . )٤(‏ السبعة .١9/١‏ 
)٥(‏ في (ط): وجه. (5) سقطت من (ط). 


(اتحاجوتا في اللو [ البقرة/ ١9‏ ] والمتأخرة قوله تعالى 
(قل اانه عْلَمُ م ال 5٠‏ ]. 

ومن قرأ (بالياء) فلأن المعنى لليهود والنصارى»› وهم غيب . 

واختلفوا في قوله عز وجل : (لرَؤوف) 
[ البقرة/ ٠٤١‏ ]. 

فقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم : (لرؤوف) على 
وزن: «لَرَعُوف» في كل القران» وكذلك ابن عامر. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر. وأبو عمروٍ وحمزة 
والكسائي : (لرَؤف) على وزں «لرّعف)(؟) . 

قال أبو زيد: اف بالرجل فهر ورا وفك 
به ف به 0 من كلام العرب . 

قال أبو على : وحه قراءة من قرأ: (رؤوف) أن فعولا بناء 
أكثر فى تادهم من فعل » ألا ترى أن باب ضروب وشكورٍ 
أك من باب حدر وحدث» اظ وإذا کان أكثرٌ على 
ألسنتهم كان أولى مما هو بغير هذه الصفة . ويؤكد ذلك أن هذا 
البناء قد جاءَ عليه من صفات» غير هذا الحرف نحو: غفور 
وشكور. ولا نعلم فحلا فيها. وقال92") : 


)١(١‏ سقطت من (ط). 

(۲) قال في اللسان /غيب/ قوم غَيْبٌ وعَيّابٌ وَغَيْبٌ: غائبون. 

(۳) سقطت من (ط). ٠‏ (4) في (ط): رعفٌ. السبعة .١9/١‏ 
(5) في (ط): كل ذلك. (5) في (ط): كلام العرب. 


(۷) البيت لكعب بن مالك الأنصاري وقد ورد في اللسان: نطيع نبينا. انظر 


نطيع إل لهناو نطيع رَبَا 
ُو الرْحملنْ كان بنا رؤوفا 
ومن قرأ: (رَؤُوفٌ) فقد زعموا أن ذلك الغالت على أهل 
الحجازء قالوا: ومنه قول الل عقية(١)‏ [ بن إبى معيط 
لمعاوية بن أبي سيان e‏ 
وفيا اتظالبين فلا نك 
شاك EE TEE‏ 
وقد اسع ذلك حتى قاله غيرهم . وقال ج 
كفغل الوالدٍ الرَوفٍ 
اختلفوا في فتح اللام وكسرها من قوله جل وعز' ؟: (هو 
مُوَلّيها) [ البقرة/ ١48‏ ]. 
فقرأ ابن عامر وحده: (هو مولاها) بفتح اللام . 
وقرأ الباقون بكسر اللام. 
قال أبو علي : قال تعالى : (فنولينك قبلة ترضاها) 
[ البقرة/ 5 ١5‏ ] يقال : وَلَيْنَكَ القبلة إذا ك تَستقبلُها 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي )١( .١8//١‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (ط). 

(۳) رواية العجز في (م): «بقاتل عمه الرؤفٌ الرحيم» واثرنا إثبات ما في 
(ط). 

(5) قاله.جرير في مدح هشام بن عبد الملك انظر ديوانه//01٠ه.(ت‏ . الصاوي). 

(5) في (ط): تعالى . )١(‏ في (ط): تقول. 


۲۳١ ١٤۸ / سورة البقرة‎ 


. وليس هذا المعنى في فعلت منهء ألا ترى أنك إذا 
قلت : يت الحائطء ووليت الدار» لم يكن في َك ت 
دلالة على أ نك واجهته. كما أن في(“ قولك : ويك القبلة» 
ووليتك المسجدّ الحرامً دَلالة على أن المراد واجهتة : فَفعَلْتَ 
ارح اي ا من فَعَلْتَ الذي هو وَليْتَ فيكون 
على حل لوك و2 وفرحت ولكنٌ هذا اى الذى هو 
لتا عارض في ات > ولم يكن في فَعَلْتَ. و 
كلك كان فيه "لاله على أن النقل لم يكن من فعّلت» كما 
كان قولّهم : ألقيت متاعَك بَعْضَهُ على ء ض› لم يكن النقل 
فيه من لقي متاعُكَ بَعْضه بعضأ. ولکن القيت كقولك: 
TE‏ ولو کان منه زاد قل آخر في الكلام» ولم يحتج 
في تعديته إلى المفعول إلى حرف الجر وإلحاقه المفعول الثاني في 
قولك : ألقيتَ بعض متاعِكٌ على بعض» كما لم يَحْتجْ إليه في : 
ر رل هرا وأضربته إيامء ونحو ذلك فكذلك: ولتك 
e‏ و ولت كألقيت. من قولك : لقيث وال 
تعالئ ©2: (فلنولينك قله ترضاها فول وَجْهَكَ شَطرٌَ المَسْجِدٍ 
الحرأم ) [ البقرة/ 144 ](“. 
9 على المواجهة له. ولا يجوز على غير المواجهة مع 
العلم أو غلبة الظن التي تنل منزلة العلم في تحري القبلة. 
وقد جاءت هذه الكلمة مستعملةٌ على خلافٍ المقابلة والمواجهة 
وذلك في ووك جل و ر ا إلا قَبيلا 13 


)١(‏ في (ط) : وفي قولك . وبإسقاط: كما أن. (۲) في (ط): فوق. 
(۳) و(٤)‏ سقطت من (ط). )٥(‏ انظر ما سبق ص )٦( . ۲٤۲‏ سقطت من (ط). 


ضف الححة (؟) 





وأنتم مُعْرِضون) الل لا (ثم تَولَيْتَمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ فلولا 
فضل الله عَلَيكمُ رَرَحْمْته) [ البقرة/54 ]. (عَبْس وَتَوْلّى أن 
جَاءَه لأغمئ) [ عبس/١‏ ] ا أعرض عنه. وقال تعالى : 
(وتولیٰ عنم وقال: يا أسفى على يوسفت) [ يوسف/864 ] 
(فأغرض عمن 9 عن ذکرنا) as‏ فهذا مع دخحول. 
الزيادة الفغل وفي غير الزيادة قوله: (ثم وليم مذبرٍین) 
[ التوبة/ 78 ] الال مۇكدة لأن في وليتم دلالة على أنهم 
عه فهذا علي و أما ما لحق التاءٌ أوله. فإنه يجوز 

RE‏ وتا إذا ترك الحُوبَ والإثم» وكذلك 
إذا ترك الجهة التي هي السا ووز أن تكون الكلمة 
استعملت على الشيء ء وعلى خلافه. ا المروية في 
الأضداد. فأما قوله تعالی(") : (وإن يقابلو ك ولوك الأدبار) [ ال 
لامع ا (ولعِنَ نصروهم يولن لأدْبَارَ ل 
يُنصَرُوْنَ) [ الحشر/۲٠‏ ] وقوله : (سيهرّم الجمع ويوَلُونَ الدب 
[ القمر/٥٤‏ ] فهذا قن فعل» تقول: داري تلي داره. 
وَوَلِيَت داري دار وإذا قله إلى فَعْلَ قلت: وليت ماحیر 
وولاني ماجیره» ووليت ميامته . وولاني ميامنه» فهو مثل : فرح 
قرحت وليس مثل: لقي وألقيته» وقوله تعالى7): (لْيُولنَ 
الاذْبَا) [ الحشر/؟١‏ ] (ويُولُونَ الدبر) [ القمر/ه؛ ] المفعول 
الثاني الزائد فى :تن «فعل) لون «فعل) محذوف فيه( ولو لم 
يحذف کان“ كقوله: (يولوكم الأدبار) [آل عمران/١١١]‏ 


)١(‏ سقطت من (ط). (۲) سقطت من (ط). (۳) في (6): إذا نقله. 
)٤(‏ سقطت من (ط). )٥(‏ في (ط): منه. (؟) في (ط): لكا 


سورة البقرة / ١٤۸‏ ۳ 


م0 تر ه 


وقوله تعالى : وال والمؤمنات ِعْضهُمُ أولياءُ بعض) 

[ التوبة/ ١لا‏ ] المعنى فيه : أن بعضهم يوالي بعضاء ولا يبرأ 
بعضهم من بعض › كما يبرؤون ممن خالفهم وشاقهم. ولكنهم 
نل ا فى النصرة وو و فهم أهل كلمة واحدة لا 
رو 0 مباينة ومشاقة ومن ثم 4 في خلاف الولاية: 
الج ألا ری أن عداو من عدأ الشية : : إدا E‏ فمن 
ثم كانت خلاف الولاية . 

فأما 5 عر وجل (وإِنْ لوا أو تعْرِضوا) 1 النساء/ ۱۳۵ ١‏ 
فيمن قرأ (تلوا)0› ذ فمعناه والله أعلم : الإقبال غلهن ,ولاز 
لهن في العذل ف مهن ألا ترى أنه فل عودل بام عر ر 
في و ای راو تعرضو) فكأن قوله تعالی: (إِن تَلوَا) 
كقوله : إن :اقلم حد عليهن. ولم تعرضوا عت < 

إن للبت هل جور أن يكون في (تلُوا) دلالة على 
المواجهة فقجعل قوله : (فلنوليتكڭ) منقو لا من هذا فمن ثم 
اقتضى المواجهة. اد على ذلك بمعادلته لخلافه الذي هو 
الإعراض؟ 

و إن ذلك في هذه الكلمة ليس بالظاهرٍ. ولا في 
الكلمة دلالة على هذه ا التي ات في قوله: 
a‏ قبلة 2 [ البقرة/44١‏ ] وإذا 7 كن 7 
إلى 5 


)١(‏ في (ط): جازه. 
(۲) وهي قراءة حمزة ٥‏ وابن عامر» وتات في الجزء القالث. 
(9) سقطت من (ط) . 


)۲( الححة‎ ۳٤ 


فأما قوله عز وجل: (أولى لك أَولَى) [ القيامة / 4 ] فقد 
كتبناه في «كتاب او (یا أيها الْذَيْنَ امنا اطا الله 
ورسوله ولا 301 عنه 1 تسمعوق) [ الأنفال/ ٠‏ “0 فالضمير 
في عنه إذا جعلته للرسول.. احتمل أمرين : (لا ولوا عنهم: 
لا فصوا اخ كما قال تعالى : سو إليها وترکو 5 
[ الجمعة/١١‏ ] وقال سبحانه9” : و انوا غ ا 
ت لم يَذْهْبُو حتى م [ النور/؟؟ ] وقال عر 
اسم : وقد َعْلمُ الله الاير يتسللُونَ بنك لواف 
[ النور/۳٠‏ ] وعلى هذا المعنى قوله تعالى: (يَعْدَ أن ولو 
مَدْبرِينَ) SS‏ أي : بعد أن تتفرقوا عنها. ويكون9©: 
(لا تَوْلَوَا عَنْهُ لا تَعْرضوا عن أمره : لقو بالطاعة والقبول . 
كما قال : (فليحذر الذين عن مرو [ النور/"” ] 


وزعموا أن بعضهم قراً: (ولا ولوا عنه) واللفظتان 
عد واحدء. قال تعالى” 2 : (ولَن مُذْبراً ولم يعَقَتُ) 
لقف ١١‏ ] وقال: مم لينم مذبرينَ) [ التوبة/5؟ ] 
وقال : (فأغرض عم 0 عن ذکرنا) E‏ وقال 
(فْتولُوأْ عنهُ مُذْرِينَ) [الصافات /40] . وقوله : (واللّهُ ولي ال 
[ال عمران/58] أي نارهم . ومثله في أن المعنى فيه انض ظ 
قول : (فإن الله هو مولاة» [ [ التحريم ٤/‏ ] أي ناصره. وكذلك 
قولهُ : (ذلك أن الله مول الذين اموا ون الكافرين لا مولى 
(0 في (ط): تعالى. 000 (۲) سقطت من (ط). 


(۳) كذا في (ط)» وفي (م): ولا يكون وهو خطأ. 
65 سقطت من (ط). 


o ٠٤۸ / سورة البقرة‎ 


لھم) [ محمد/١١]‏ أي: لا ناصر لهم؛ ومعنى المولى من 
النصْرَةٍ؛ مِنْ ولي عليه: إذا اصَل به ولم ينفصل عنه. وعلى 
هذا 1 تعالى”' : إن الله مَعَنَا) ا ٤٠‏ ] أي : اضر نا 
وكذلك قَولّهُ: (فاذْهَبًا بِايَاتَنَا إنا مَعَكُمْ) [ الشعراء/١٠‏ ] في 
موضع آخر (إني معكما) [ طه/45 ] وعلى هذا المعنى قولهم : 
مسحت الله 


ورويّنا عن ابن سلام عن يوس قال: المولى : له" في 
كلام العرب مواضعٌ منها: المولئ من الدَيْنِء وهو الولئُ©». 
وذلك قولهُ : (ذلك أن الله ول الد منوا وأن الكافرين لا 
مولى لھم) [ محمد/۱۱ ] أي: لا ا ومنه قولَهُ : (فإن الله 
هو مولام [ التحريم/4 ]» ومنه قول النبي : «من كنت 
مولاه فعلی مولاه) 290 أي : وليه . وقولَهُ: «مرينة وجهينة وأسلم 
وغْفِارٌ موالي الله ورسوله)9© قال العجاح": 


الحمْدٌ للَّهِ الذي أعطى الظَمَرٌ 
مواليّ الحقّ إنِ المولى شكر 


أي : أولياءً ال 
)١(‏ سقطت من (ط). (۲) سقطت من (ط). (۳) في (ط): في . 
)٤(‏ انظر لسان العرب / ولي / . (6) سقطت من (ط). 


6 الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة ٠٠/١‏ وأحمد في المسند ١‏ / 84 وه/٠٠٠.‏ 

69 الحديث رواه البخاري 35 المناقب» ونصه: «قريش والأنصار وحهينة 
ف وأسلم وغفار وأشجع موالی لعن لهم مولى دون الله ورسوله» انظر 
فتح الباري ل/orr‏ رقم ۳٣۰۴٤‏ . 

(۸) انظر دا و ا ان اظ 


(١ الححة‎ ۲۳٢ 


٠‏ ومنها العَصَبَهُ وبنو العم هم الموالي اين (وإني 
فت الموالي من ورائي) [ مريم/ه ] أي العَصّبَّة. وقال 
الربرقّان: 

وِمِنَ الموالي مَوليّان فمنهما 00 
معطي الجزيل وباذل النصَرٍ 
ومن الموالي ضبٌ کک ۰ 

لجر المروءة2 ظاهر الغمر 


الغمر: العداوة. 
وقال آخر : 


ومولىّ كدَاءٍ البطن لو كان قايرا 
على ادر ا فنى الدهر أهلي وماليا 
وقال أخر : 
ومول قك رع الس ت 
ولو كنت المغيبَ ما رعاني 
وقال الْلهِيّ الفضل بن عباس لبني أمية©: 
الله يلم أنا ١‏ 2 
ولا تلومُکم او 
)١(‏ في (ط): وقال. (۲) اللحز: البخيل الضيق الخلق . 
(۳) ترجمته في الأغاني ۱۱۹/۱١‏ والمؤتلف ه". 
)١‏ البيتان في الحماسة بشرح المرزوقي 514/١‏ مع اختلاف في الرواية. 





سورة البقرة / ٠١۸‏ ۳۷ 


وكان الزِّبْرِقَانُ بن بدر تکثر في مواليه وبني عمُه فقال 
رل من بني تميم 
ومولی كمولى الزبرقانٍ ادملته 
كما اذيل العظم المهيض من الكسر 
ومن انضعٌ إلِيكَ فعزّ بعركء وامتنمٌ بمَنَعْتِكَ أو بعتق. 
هذا 100 مواليَ. قال الراعي 9 : 
جزى الله مولانا غنياً ملام 
شرار موالي عامر في العزائم 
نبيع ا برفية .اا 
بأموالها بيع البكارٍ المقاجم, 
الكار: التي والمقاحم : التق الم تقو على العمل . 
وعنِيّ : حلفاءُ بني عامر» قال الأخطل ج 
انعم اا ل 
ولولاهم - كفكلٍ مواليا 
وعُکل من الرباب حلفاء بني سعدٍ. 
وقال الفرزدق لعبدٍ الله بن أبي إسحق النحوي. وكان 
)١(‏ البيت لابن طيفان الدارمى أنشده ابن بري - والطيفان أ ا اللسان 
/مادة: دمل/ ويقال: ادمُّل القومّ. أي: اطوهم على ما فيهم 


(۲) الأول في ديوانه ٠٠٠‏ ولم يقف جامعه على الثاني . 
(۴۳) انظر ديوانه ۰۲/۱ . 


۳۸ الححة (۲) 


عبد مناف : 
فلو كان عبد الله مولى فخ 
ل ل الله مول ا 


الإإعراب: 


قوله عر وجل : (ولكل. وجْهةٌ هو مُوَليها) [ البقرة/48١‏ ] 
موضع الجملة رفع لكونها وصفاً للوجهة» فمن قَرَأ: ر 
موليها)؛ فالضمير الذي هو (هى لاسم الله تعالى» تقديره: 
وجهّة الله مُوَلّيها. ومعنى توليته لهم إياها: إنما هو أمرهم 
التوجه نحوها في صلاتهم إليهاء يدك على ذلك قول 
تعالى : (فلنولينك قبلة ترضاهًا) [ البقرة/44١‏ ]» فكما أن 
فاعل, نولينك الله عر 905 فكذلك الابتداء في قوله : (هو 
E‏ ضميرٌ اسم الله تعالى. والتقديرٌ: ال نم 
ف (إياه») المزاد الميحدوفت 0 المُوَلَى ؛ وحذفٌ a‏ 
الثاني لجري ذكره المُظهَرٍ وهو (كل) في قوله : (ولكل وجهة) 
فإدا قریءَ: (ولکل وجهة 2 مُولآها) فالضميرٌ (لكل) وقد جری 
ذکره في قوله : (ولكل وجَهَة) وفي القراءة الأخرى لم يجرٍ 
الذئ: ولكن عليه دلالة وقد استوفى الاسم الجاري على 
الفعل المبني للمفعول مفعوليه اللذين يقتضيهماء أحذهما: 
١١)انظر‏ سيبويه 8/7ه - الخزانة ١١5/1١‏ . ولیس في ديوانه . 


(۲) كذا في (ط). ووردت في (6): جر وهو خطأ من الناسخ . 
(۳) سقطت من (ط). 


سورة البقرة / ١4/8‏ ۳۹ 


ال ار ي ووا فر المزدك»ة وهو الذي 
هو ضمي كل ابتداءٍ وخبره مُولاها . ولو قرأ قارىء زولك رجه هو 
0 (هو) ا وول أو فريتي. 2 
(هو مولي لكان ذلك على ضربينٍ: إن ن جر الا لعل 
(وكل اتوه داخرينَ)10) [الشمل / ۷ فجمعَ ص المعنى ؛ 
فإن ذلك لا يجوز. لأن اسم المفعول قد استوفى مفعوليه 
اللذين يقتضيهما. فلا يكون حيدئِذٍ (لكل وجهة) متعلقٌ 
فبقيت(") اللام لا عامل فيها» وإن جِعَل الهاء ءَ في (مولاها) كنابة 
عن المصدر الذي هو التولية ؛ جار لأن اا حينئل 
باسيخ المفعول الذي هو (مُوَلَي) كأنه قال : الفرين أو القبيل 
00 لکل وجهة 3 و على هلا زبادة0”) كزيادتها في : 
(رَدِف لكم) [ النمل/۷۲ ] ونحوو. 
وقد قلنا في هذه المسألة بعبارة أخرىٍ في وقت آخر. 

قول جل وعز»: (ولكل وجهة و مُوَليها) (هُو): ضمير 
الله سبحانه270. فإذا كان كذلك فقد حذفٌ من ار 04 
مفعولي د الذي يتعذّى ا مفعولين في قوله عز ز وجل" . 
(فلنولينكَ قبلة ترضاها) . التقدير: الله موي إا وا ست 
رك ال الل وول ااا عاق مُه له ااا 
(0 أنَوه: قراءة حمزة وخلف وحمص . وقرأ. الباقون انوه انظر ار 

51 وستاأتي في موضعها . (۲) في (ط): فتبقى . 
(۳) في (ط): زائدة. (٤)سقطت‏ من (ط). 
(9) سقطت من (ط). )٦(‏ سقطت من (ط) . 


353 الححة (؟) 





TT‏ ابن عامر (مُوَلاهَا) ذلك على ما دكرنا من إرادة 
مفعول, محذوف من ا ألا ترى 1 لما بلى الفعل 
للمفعول ده » فحذف الفاعل انيد الفغل ال أحل المفعولين › 
وأضاف اسم الفاعل إلى المفعول الآخر وهو ضمير 0 
العائد إلى الوجهة . فقوله : (هو) على قراءته ضمير (كل )۰ أي 
کل ولي جه وهذه التولية بأمر الله شد ایام وجو 
إليهاء وقراءتهُ في المعنى تؤولٌ إلى قراءة من قَرَأ: (هُوَ مُولّيها) . 


آلا ترى أن في مُولَيها ضميرٌ اسم الله عر وجل. فإدا 
ا الفغل إلى المفعول .و هن ففاعل التولية هو الله 
د ع القراءة الأخرى كذلك . 


وقد قُرِىء فيما ذكر أبو الحسن: (ولكل وجهة هو 
مُولّيها) . فضمير المؤنث في قوله: (مُوَليْهَا) يحتمل أمرين : 

ا که الد ر الذي .هو الل وا 
إضمارها ِدَلالَة الفعل عليها. كما 0 إضهار البخل في 
تعالی(): (ولا ا 0 تا اتاهم ال من 
فضلِه هو خَيرا لهم) [ آل عمران/۱۸۰ ] أ البُخل. و 
هو ضميرٌ اسم الله تعالى9©. ENI‏ لکل 
وجهة ة تولية؛ فأوصِل الل باللام كما تقول: لِرَيدٍ ضربت 
و (إِنْ كنتم للرؤيا تعبرُونَ) [ يوسف/"4 ]. 


والآخر : لم ابن اضميرا للتولية . ولكن نا 
لوجهة . فإذا جعلته كذلك لم يستقم > لأثك إذا أوصلت الفعل 


)١(‏ سقطت من (ط). (۲) سقطت من (ط). 
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3 . رةء 000 ص0 م و 
إلى المفعول الذي يقتضِيهِ الفعل مرة لم توصله مرة اخرى إلى 
مفعول اخر ألا ترى أنك لو قلت: لزيد ضربته لم جز أن 
تجعل الها ضمير زي لأنك قد عدبت إليه الفغل مَرَة باللام . 
فلا تعدّيه إليه مرة أخرىء كما لا يتعددّى الفعل إلى حالين» ولا 
فأما قولهُ(1) : 
هذا سه للقران: د 
فالهاء للمصدر" ولا تكون للقران الذي تعدى إليه الفعل 
وقد تصِح هذه القراءة على ار حذف المضاف. وهو 
أن اتقدرً: ولکل ذوي ٩‏ وجهة 0 “وليه فيكون المعنى : : الله 
e‏ وجهةٍ ؛ وجهتهم؛ کر فى المدى كقراءة 
: (ولكل وجهة هو مُوَلّيها). إدا قدت ا اا ا 
ل 0 هو إياه إل أن المفعول الثاني الميحددف في 
و قرأ" : (ولکل وجهة هو موليها), مُظْهُرٌ في هذه القراءة» وهو 
قولهُ : زولك وجهة) إدا قدرته : ولکل دو وجهة» فيصير 
التقدير: الله مول کل دوق 5 وجهةٍ وجهتهم. فکل هم 
لوا والهاء ضمير الجهة التي اخذوا بالتويحة إلها. 
)١١‏ صدر بيت عجزه: 
والمرء عند الرشا إِنْ يَلْقَها ذيبُ ) 
وهو مجهول القائل ‏ انظر سيبويه ٤۳۷/١‏ الخزانة ۲۲۷/۱ ۔ ۳۸۳/۲ - 
۱۷١ / ٤ 544 - ۴۳‏ وشرح أبيات المغني 7941/57 واللسان مادة / سرق / . 


قال الأعلم :هجا رجلا من القراء» فنسب إليه الرياء وقبول الرشا والحرص عليها . 
(۲) والتقدير: هذا سراقة يدرس القران درساً. 


(۳) في (ط): ذي في أربعة المواطن. 


الحجةج ۲ / م١٠١‏ 


4۲ الححة (؟) 


وما ذَكَرْتَهُ من أن (هو) ضميرٌ اسم الله تعالى)» وإ لم 
یجرٍ له ذکر» ل بي الحسن . وقد روي عن مجاهدٍ أنه قال: 
أراد: ولکل صاحب ما وجهة. أي : ِبْلَهَ هو مستقبلهاء 
فالضمير عندّه على اكا 

وقد حكى أبو الحسن“ القولين جميعاً : أن يكون (هو) 

ضمير اسم الله تعالى؟», وأن يكون لكل. وجاء قوله: (هو 
مُوَلْيها) فيمّن ذهب إلى هذا القول على لفظ كل » ولو قيل : 
هم مُوَلُوها على المعنى. كما قال تعَالى: (وكل أتوه) 
[ النمل/87 ] كان خا وقال بعضهم : اخترت ا خلى 
مرها لأنه قراءة الأكثر. ولأنه إذا قریءَ مُوَلاها ظٌ أن جميع 
ذلك شرعه الله لهم . 


وقولهُ: (مُوَلاها) اسم جَارٍ على فعل مبني للمفعول . 
ولم بسند | الى فاعل, بعينه؛ فيجوز أن يكونَ فاعلُ التولية الله عر 
وجلء ويجوز أن يكون بذعَة» حملهم عليها بعض رؤسائهم 
ومُفتبهم» فليس إذاً صَرْفهُ إلى أحد الوجهين» بأؤلى من صرفه 
إلى الآخرٍ. 

فأما. قوله : (وججهة) فقد اختلفت أهل العربية فيهاء فمنهم 
من يذهب إلى أنه مصدر شد عن القياس فجاء مصححاء 
ومنهم من يقول : SS E e‏ وأنه لو 
كان مصدرا جاءَ مُصَحُحاء للزم أن يجيء فِعْلَّهُ أيضاً 
)١(‏ في (ط): عز وجل . 

(۲) في (م): قبلة» وما أثبتناه من (ط) نقله الطبري في تفسيره عن 
مجاهد في 78/7 وفسر عنه: الوجهة بالقبلة . 
(۳) في (ط): أبو إسحاق. )٤(‏ سقطت' من (ط). 
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مما آل قري أن هذا المفدن إنما اعل جلى الف 
حيث كان عاملاً عمله؛ وكان على حرکاټه وسكونه؟ فلو صح 
لصح الفعل. لأن هذه الأفعال المعتلاتِ. إذا صحت في 
موضع تبعَها باقي ذلك. فى ألم ا امد 
الأفعال 0 على أن (وجهة) إنما صح من حيث 
أكان: اسم ا غ مضدو عاد 
على الأصل » وما شبُهة“ به من «ضيوْنٍ وحيوة وبنات الب 
لا يشبهٌ هذاء لأن ذلك ليس شيء منه جارياً على فعل كالمصدر. 
فإن قيلٌ :فيما اسسَدْللنَا به من أنَّ الفعل إذا اعتلّ وجب اعتلالٌ 
ر أليس قد جاء القول والبيع صجيحين ؛ وأفعالّهُما 
مله فما ننكر أن يصح : (وجهة)» وإن كان فِعْلَهُ معتلا؟ . 


قيل : إن القول والبيِعَ لا يدل على هذاء أ لتر أن 
(وجهة) على وز الفعل مولس القن ابيع كذلكٌ؟ والموافقة 
فى الوزن توجب الإعلال ألا اتری نانا وعاباع. ا وافقا 
الفعل اعا ولم 0 لجو عيب وعِوض e,‏ فالقول 
والبيع ليسا على وزن شيءٍ من الأفعال. RF‏ اعتلالها. 
على أن للقائل أن يقول: إن القول والبِيعَ ونحوهماء دكا 
أشبها بالإسكان المعتلء إذ الاعتلال قد يكون بالسكون يدلك 
على ذلك أ نهم أَعَلُوا نحو: سياط وحياضٍ »> وإن صحت الأحاد 


)١(‏ في (ط): أشبهه 
(۲) ويقال: بنات ألبب: عروق في القلب يكون منها الرقة. انظر اللسان 
(انظر الكتاب .)51١/5‏ (۳) في (ط): ألا ترى أن. 


3 الححة (۲) 


منها بحيث كانا في السكون في الواحد بمنزلة المعتل نحو 
«ديمة وديم ) فكما جرى ما ذكرنا مجرى المعتل لسكون. 
كذلك يجري : قول وبيع مجرى ذلك» وقد قالوا : الحجر 
جهة ماله فجاءَ المصدر بحذف الزيادة, وكأن «ما) 
والظرف وصفٌ للنكرة» وِلْرِمَت الزيادة كما رت في 


ما(١»,‏ ونحوه. 

اختلفوا في همز (لثلا) [ البقرة/ ٠١١‏ ]. 

فروي عن نافع أنه لم يهمزهاء والباقون يهمزون”). 

قال أبو علي : تخفيف الهمزة في (لثلا) أن تخلّصٌ یائ 
0 يجوز أن ْمَل ین بين آلا ترى أنه 0 «مثر) جمع : 

. من قولك مارت بين القوم : : إذا أفْسَدّت. 

وقد تقدّم ذكر طرف من ذلك في قوله عز وجَلَ: (كما 
سْيِلَ مُوْسَىْ مِنْ قَبْل)29 [ البقرة/8١٠‏ ]. 

اختلفوا في التاء ونصب العين» والياء والجزم . من قوله 
عر وجَلَّ0): (فَمَنْ نّْ تطوّع خيْراً) [ البقرة/ 184 ]. 


فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو غمروٍ: (فَمَنْ تطوع 
خيراً) بالتاء ونصب العين الحرفين خا ا" 
)١١‏ فى اللسان (أثر) عن الفراء : بدأ بهذا اام وار يآ ا 
به أول كل شيء. وقيل : افعله 0 ا زو رإتدة ريعي 0 
لأ ر ها لأن معتاة افعله أا مارا له معنا به .مى قولك: 
أن أفعل كذا وكذا. (۲) السبعة ٠۷١‏ . 
(۳) انظر ص ۲۱۷ . )٤(‏ سقطت من' (ط) . 
(0) يريد في آية البقرة هذه رقم 184 والتي سبقتها برقم ٠١۸‏ وهي بالواو. 
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وقرأ حمزة والكسائي : (ييطوع خيرا) بالياء» وجَرْم 
العين . وكذلك التي بعدها . 

قال أبو علي : من قرأ: (فمن تطوّع خيرا) ) احتمل قولهُ: 
(تطوع) أمرين : 

أحدهما: أن يكون موضعة جزماًء والآخر: أن لا يكون 
له موضع . فآما' الوه الذى. مجع (تطوع) فيه في ف 
جزم . فان ْمَل (مَنْ) للجزاء كالتي في قوله: (وَمَنْ يفعَل 
ذلك 9 اناما [ الفرقان/1۸ ] فإذا جعلتة كذلك کان في 
موضع جزم > وكانتٍ الفاءٌ مع ما بعدها أيضاً في موضع 12 
لوقوعها موفع الفعلٍ المجزوم الذي هو جزاءً. والفعل الذي مو 
«تطوع) على لفظ المثال. الماضي والتقدير به المستقبّل. کما 
أن قولك: إن أتيتني أتيتك. كذلك . 

Sl TY,‏ كرون بمنزلة «الذي» 
ولا موضع حينئذ ذ للفعل الذي هو (تطوع). ولي كاد له موضع 
لم Ec‏ (إن) في قوله تعالى : واناه من الكنوز ما إن 
مفاتخه) [ القصص/75 ] والفاء على هذا في قوله : (فهو خير 
له) مع ما بعدها في موضع رفع من حيث كان خبر المبتدأ 
الموصول ‏ والمعنى معى الحزاء وإن 1 يكن به جزم( لأن 
هذه الفاءء إذا دَحْلَتَ في خبر الموصول» آذنت أن الثاني وجب 
لوجوب الأول والنكرة الموصوفة ن ذلك لاء 
)١(‏ في (ط): وإن لم يكن مجزوما به. 
(۲) قال سيبويه: وسألته عن قوله: الذي يأتيني فله درهمان. لم جاز دخول 

الفاء ههنا. والذي يأتيني بمنزلة عبد الله » وأنت لا يجور لك أن تقول : -ِ 


)۲( الححة‎ ۲4٦ 


ين الم [ التحل /06 ] تقديزة. e‏ 7 و: ما 
الإنفاقي . ف قوله: الذي يُنفقون وا 7 1 ر 
[ البقرة/ 71/5 ]. 
تنما كان من ا ا ا و 
بالعوض: :والغلة» فمن الله ماد 
وأما ما کان من جات ة ملك وعطاء أب وهصة ی أو 
في رَجم» فإنه يجوز أن يُنْمَبَ إلى الله تعالى . من حيث كان 
بتمكينه وإقداره كما قال ۰ (وما رمت إِذ E‏ ولکن الله رمی) 
[الأنفال/7١]»‏ وإنما الرّامى للتراب والحصباءٍ بالبطحاء الى كلد . 
ولو أَدْخَلْتَ (إنَّ على هذه الأسماءٍ الموصولةء جاز 
لا عا العا E‏ 1 
ا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب و روجا ٠‏ ]. 
. وقولهُ عر وجَلَّ: (إلاّ الّذِينَ آمنوا وعَيلوا الصَّالِحَاتٍ فلهم 
- عبد الله فله درهمان؟ فقال: إنما يحسن في «الذي» لأنه جعل الآخر جواباً 
للأول» وجعل الأول به يجب له الدرهمان فدخلت الفاء ههنا كما دخلت 
في الجزاء إذا قال: إن يأتني فله درهمان. . . إلخ. (الكتاب .)٠٥١/١‏ 
)١(‏ الآية بتمامها: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم 


أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [ البقرة/ 714 ]. 
0( في (ط): سبحانه وتعالى . 
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اجر عير مون( [ البين /][ على قوله : «إلآ جل ذاك أن ا 

ولو الت الفا ليت أو 5 لم س وول الفاء 

ع الخبر» لأن الجزاء الجازم وغير الجازم خبر فإذا دخلت ل 

ولعل» خرج Sk‏ الكلام عن أن يكون خبراء وإذا خرح 

عن ذلك. لم حور لحان الفاء التي تدخل مع الخبر. ومثل 

ذلك قوله تعالى9: (ومَنْ عاد فينتقّم الله منه) ع 

(ومن كفر فأمتعه قليلا) RT‏ حاءَ بالحسنة فله 

0 أمثالهاء ون جاءَ و یجری 0 علس 

[ الکهف/۲۹ ] إلا أن قولّه: (فمنْ قا فليومنْ) إذا 1-0 

ف ولم ا شاءَ في موصعٍ رم احتمل (من شاءَ) ش 

ضربين من الإعراب: أحدهما: أن کن غا بالابتداءٍ 

0 فى موضع ر وا أن يكونَ مرتفعاً بمضمر 

: (فليؤمن) مثل: زيد يضرت الداخلة في لخر 

0 أمرين : ااا أن تكون زيادة مثل مثل قولهم: أخوا 

فوجد» والآخر: أن يكون دخولها من جل الصلة . 

(ومن تاب وعملّ صَالحاً فإنهُ يتوبُ إلى الله متابا) [الفرقان/١۷].‏ 

ناك فلك وا م ررس ا ف ف 
فالقول يي كر أن اللفظ على شي ۽ والمعدى 7 

غيرة. وذلك غير ضیق في كلامهم . ألا ترى أنهم قل قالوا : 

)١١‏ وهو مما دخلت فيه الفاء على غير النحو الذي مثل به من الابتداء وحمله 
على قول العرب: «إلا حل ذاك أن أفعله» انظر سيبويه باب ما يكون قدا 
بعد إلا .۳۷٤/١‏ 

(۲) في (م): ولعل بإسقاط الألف. (۳) سقطت (قوله تعالى) من (ط). 


4۸ الححة (؟) 


اا ور والمعنى : لم تؤذيه؟ واللقط بها هو على المسألة 
من المخاطب» وزيدٌ معطوف عليه. وكذلك قالوا: أمكتك 
الصِّيّدُء والمعنى : ارمهء وكذلك: هذا الهلال. أي : انظرٌ إليه؛ 
فكذلك قوله: (ومْنْ تاب) كأنه من عزم على التوبة» فينبغي أن 
يبادر إليهاء ويتوجه بها إلى الله سبحانه. 5 تعالى: (فإذا 
قَرَأتَ القرَآنَ اسْتعِذُ بالله) [ النحل /48]. : إذ عرميك عل 
ذلك فاستعذٌء ومثل قوله : (فإنه يتوب) [ ا والمعنى 
على : ينبغي أن يتوب. قوله عر وجل : (وَالمُظَلمَاتَ يتربِصنَ) 
[ البقرة/ 774 ] أي : ينبغي أن فوب و هذا الا ا 
(فَمَنْ شَهِدَ مِنكمُ الشهر فَلْيَصَمَهُ) [البقرة/ ]۱۸١‏ قياسّهُ على ما تقدم . 
وأمّا من قراً: (وَمَنْ يطو [ البقرة/198] فتفديره: 
يتطوع» إلا أنه أدغم التاء في الطاءِ لتقاربهماء وجزم العين التي 
هي لام بمعنى «إِنْ» التي للجزاء. وهذا حسنٌ لأن المعنى 
على الاستقبال .. وإن کان يجوز: من أتانى أعطيتة» فتوقع 
الماضي موضِعَ المستقبل في الجزاءء إلا أن اللفظ إذا كان وَفقَ 
المعتى كان أحسن. 
واختلفوا في قوله عز وجل( : (الرّيّاح) في الجمع والتوحيد . 
فقرأ ابن كثير: (الرياح) على الجمع في خمسة مواضع : 
في البقرة ههنا [الآية/ 2001784 وفي الحجر: (أرسلنا الرياح 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(۲) وهي بتمامها: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون). 
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لواقح) [الآية/ ؟؟] وفي الكهف: (ِنَدَرُوْهُ الرّيَاحُ) [الآية/ ٤٠‏ ] 
وفي سورة الروم الحرف الأول: (الرَيَاح مبشرات) 
[الاية/ 15]. وفي الجاثية: (وتصريف الرياح ) [الآية/ 0]. 
والباقي: (الريح). 

وقرأ نافع : (الرياح) ذ في اثني عشر موضعاً: ها هنا وفي 
الأعراف : (يرسل الرياح) [الآية/ /1ه]ء وفي سورة إبراهيم : 
(كرماد اشتدَّت به الرياح) [الاية/ ۱۸] وفي الححر : (وأرسلنا 
الرَيَاحَ لَوَاقِحَ) [الآية/۲۲] وفي الكهف: (تذروه الرَيَاحٌ) 
[الاية/ ه4] وفي الفرقان: (أرسل الرَيَاحَ) [الآية/۸٤]‏ [وفي 
النمل (يرسل الرياح)]“ »]٦۳[‏ وفي الروم موضعين (الرياح) 
[45» 48] وفي فاطر (الرَياحح) [الآية/ »]٩‏ وفي عسق (يسكن 
الرياح) [الاية/ ]۳٣‏ وفي الجاثية : (الرياح) [الاية/ ]. 

وقرأ أبو عمروٍ من هذه الاثني عشرٌ حرفا حرفين: 
(الريح) في إبراهيم [الاية/14]. وفي عسق (الريح) ["] 
والباقي (الرياح) على الجمع مثل نافع . 

وقرأ عاصم وابن عامر مثل قراءة أبي عمرو. 

وقرأ حمزة (الرَّياح) على الجَمُع في موضعين: في 
الفرقان: (أرسّل الرياح) [الفرقان/۸٤]‏ وفي سورة الروم» 
الحرف الأول: (الرياحَ مبشراتٍ) [الروم/ ]٤١‏ وسائْرَمُنّ على 
التوحيد . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


)؟١( الححة‎ E 


وقرأ الكسائيٌُ: كقراءةٍ حمزة وزاد عليه في الحجر: 
الرّياحَ لواقح) [الحجر/۲۲]. 

e ۶‏ في توحيد ما ليست فيه ألف ل 
الشمال 5 دف وال فأما لمال فمن عن کین 
القبلة والجنوب من عن شمالها. والصبا والد يور متقابلتان. 
فالصبا من قبل المشرقء والذبور من قبل المغرب. وأنشد أبو 

اا قلت هاا ج اسلو ی 

وإذا جاءت 3 بين الصّبا ااا افهي | لاء التي 
لجز 

و 2 عد الله الت 0 بن 0 
3 عن الأصمعي وغيره قالوا: د أربع : لنت 
والشمال لضا والديور. 


قال ابن الأعرابي ' كل ديح بين ريحين فهي نکباءء وقال 
الأصمعي : إذا الخرفت وا منهن فهي نكباء. والجميع : 
)١(‏ السبعة ١1/7‏ -#/19. 
(۲) البيت لأبي صخر الهذلي . انظر شرح السكري/۷١٠.‏ 


۲٥۱ ١514 / سورة البقرة‎ 


اي 


فما مَهبْهُنَّ فإن ابنَ الأعرابي قال مهب التحتوب من 
مطلع سهيّل د مَطلِع الثريّاء والصّبا من مَطلع الثريًا إلى 
بنات نعش » والشمال .من بنات نعشٍ إلى مسقط السر الطائر 
A‏ من مسقط النسر الطائر ]'“ إلى مطلع سهيل . 
فال .والجتوت والدبور لهجا هيف والهفة الربخ الحارة: 
ال امال وا اهت لهما: 


وقال الأصمعي ما بين سهيلِ إل طرف بياض الفجر 
خو وف اانه فنا يستقبلها من الغرب هال وا اء بده 
وراءٍ البيت الحرام فهو يور وما جه قال ذلك فى ا 
وألا القبول. قال: وإنما و قبولاً. لأنها شلك 
الدَبورء قال الهُذّلىٌ» وأنشدّ البيت الذي أنشده أبو زيد». 


قال الطوسيّ: وقالَ غير الأصمعي وابن لأعرابي 
الجنوبٌ التي تجيء من قبل اليَمَن لمال الى اب من 
قبل الشام . والدَّبورٌ التي تجيء من عن يمين | المَبلّةَ شيعا 
والصّبا بإزائهاء والجنوب تسمى الأزْيّبَ وتسمى النعامئ : قال 


أبو مدان 2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). (") في (ط): والصبا والشمال. 


( 5 (ط) : من قىالة . دنا 7-5 7 هذا الجزء. 
26 مرته : استدرته ومسحته - والنعامى : TSE‏ - إنما مات بجنوب 


ولم تهب شمال فتکشفه › فلم تعترف الجهام Rs‏ 
السكري ۱۹۹/۱ . 


الحجة (؟) 


Yo 

اقل : وتسمى الشمال ٠‏ محوة» ولا و وسمى 
الجربياء. 

الا ا 


مواد عن ارا ا 
EET ee‏ 


ميت محوة لأنها تمحرو السحاب وتذهب بة. 
ونسمى فسبعاوتسفناء قال(" : 


فد ال دون دز ا 
م لها بعضاه الأرض دهر ير 


وكين 0 الطوسي للطرماح : 


قلق لافنان الوبنا 

فاللاقخ : ت والحائل: العا :ومن الشهال 
عقيماً. كما سمّاها الطرمّاح حائِلاء وقد وَصِفَتْ الصّبا بالعقم. 
قال جرير © : 


)١(‏ هي ممنوعة من الصرف لأنها علم على الريح هذه. 

(۲) ورد في اللسان ف برواية : 
چ د ذفر الخزامى تهادى الجربياء نه الختا 
يصف طيب هذا الموضع ورقة هوائه وانظر الخصائص 7904/١‏ . 

(۳) سبق انظر ص 88 من هذا الجزء. (4) في (ط): غير. 

(©) ديوان جرير/٦۹4٤‏ (ط - الصاوي) - العرواء: البرد الشديد - والعقيم : 
التي لا مطر معها 
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وفي PY‏ كل فنا عفيم 
وفي التنزيل: (وفي عَادٍ إذ رسلا عَلَيهم الريح العَقّيم) 
[ الذاريات/١5‏ ]. 


0 


قال الطوسيّ: العقيمُ: التي لا تلقِحٌ السحابٌ. قال: 
والرياح اللواقِح : تثير السحابٌ بإذن الله » وتلقح الشجر. 
والذارياث: التي تذرو التراب ذَرْوَاَ فأما قول الطرماح : 
للاقح منها وحائل . فاللاقح على الخ السب» وليس 
الجاري على لمل د 1 تقديدة : ذات ل 2000 
بالحيال. أنها لا تَلقِحُ كما تلفح الجنوب . 
قال أبو دواد يَصِفْ 000 
ل 1 0 2 5 ! 
قَولهُ : ê:‏ الجنوب» تقديره: لالا الجنوب . فحذف 
الزيادة من المصدر وأضافه | ان الفاعل كما قال(5): 
وإن يَهْلِك فذلك كان قَدْري 
أ تمديري . وكما حذف الزيادة من المصدر كذلك 
3 ر © م 2 
حذفت 055 الجمع في قوله تعالى: (وارسلنا الوياح م 
[ الحجر/۲۲ ] والمعنى فيه : : ملاقح› لأنها إدا لفحت کانت 


. ليس هذا البيت في شعره لغرانباوم‎ )١( 
. ۱۲۸ عجز بيت ليزيد بن سنان: وقد سبق بتمامه فى هذا الجزء‎ )۲( 


)۲( الحجة‎ f 


ملقّحة . وجمع الملقِح : ملاقح ولواقح على حذف الزيادة. 
لأن المعنى عليه. ومثل ذلك قوله : 
كن عن عننه الل الذاردة 
ااه الال فف الاو و كرون اراد دلو 
ذي الذَّلُو. كما قال: للاقح منها. وفي التنزيل: (فأذلى دَلوه) 
[ يوسف/9١‏ ]. وقال الشاعر9" : 
ECT EATER E‏ 
5 9 گە ر مو 7 
أي : تحيبنا لكثرتنا واحتفالنا كسحاب القحته الجنوب 
فغزرت ا 
وروينا عن اميك بن يحيى لزهير #0 : 
جرت يكنا فقلت لها مَرَوعَا 
نوى مشمولة فمتى اللقاء 
)١(‏ من رجز ينسب للعجاج وبعده: 
عباءَة غبراة من أجن طال 
ديوانه ۳۲۱/۲ (الملحقات) واللسان /دلا/. 
(۲) سقطت من (م). 
(۳) البيت لأبي خراش الهذلي . 
تخالنا: تحسينا ‏ والنجو: السحاب» والجنيب: الذي أصابته الجنوب» وهو 
أدرله. يقول: وقعنا بهم مثل وقع سحابة . انظر شرح ديوان الهذليين 17١5/7‏ . 
(١‏ شرح ديوانه ص / وه برواية «اُجيزي» بدل «مروعا» السنح : جح ستيح 
وقل تشاءم به زهير. وكانوا يتشاء مون بالبارح . وهو ما حاء عن شمالك. 
ويتيمنودن بالسانح وهو ما حاءك عن بك من طائر أو غيره . 
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قال2"0: قال الأصمعي : لوی مشمولة: أي : مكروهة - 
وقال الأصمعي : واف لك من الشمال > لأنهم يكرهور 
الشمال لمردها وذهابها بالغيم, > وفيه الحيا والخصب» فصار کل 
مكروه عندهم ا قال: وهم يحبون الحو لدفئهاء 
ولأنها تجيء بالسحاب والمطرء > وفيها الحيا والخصب. 

وأنشدَ لحميدٍ بن ثورٍ في مدجهم الجنوبٌ' 

فلا يُبْعِدٍ الله الشباب وقولّنا 

اه دجاه سيرم 
لياليَ أبصَار الغواني وسمعها 
1 . وَإِذْ ريحي لَهُنَّ جَنْوبُ 


0 


وذکر بعض شيوخنا أن أبا عمرو الشيباني روى قول 
الأعشى : 

فقا اه م ر الد لا ل 

من الرّيح فضل لا الجنوب ولا الصّبا0) 

تقدير هذا: وما له من فضل الريح فضل لا فضل 
e‏ ولا فضل الصباء فحذفٌ المضاف. والمعنى : أنه نه لم 
يل أحذاء فيكون كريح الجنوب في مجيئه(*» بالغيث يت . ولم 
ينفس عن أحدٍ كَرْبَةَ فيكونَ كالصّبا في التنفيس . 


. سقطت من (ط). (۲) ديوانه/ 7ه‎ )١( 
. في (ط): مجيئها.‎ )٤( . ۲۰٠١/۱ سبق الكلام عنه في‎ )۳( 


)7( ظ الححة‎ Ch 


وروی غير فيما ذكرَ محمد بن السى 9 
وما وله رزقى ل ولا ا 
على من الريح, الحو ولا الصا 

وتقدير هذا أيضا: ولا له على من فضل الريح فضل 
الجنوب ولا فضل الصبا. 

لأبين في قوله: (وتصريفٍ الرَيّاح) [ البقرة/٤١٠‏ ] 
0 وذلك کل 0 من هذه e‏ مثل لازى في 
وإذا كان كذلك رجه أن لمساواة كل ا 1 
الأخرى فيما ذكرناء وقد" يجوز في قول من وحد أن يريد به 
الجنس كما قالوا: أُمْلَكَ الناس الدينار والذرهم . 


قل هاا حي أذ تحمل ارت لر ن كل 
واحدةٍ مثل الأخرى في وضع الاعتبار لها والاستدلال بها. 

ناسا قولة تعالى: (ولسليمانَ الريح عاصفة) 
N‏ فإن كانت برج كلها سخرت لهء فالمراد بها 
الكثرة» وإن سَخْرَتَ له ريح بعينهاء كان كقولِك: الرجل. 
وأنت تريد به العهدّ. 

ایا رل ان رئ عاد ا اا ع لري 
العقيم) [ الذاريات/١5‏ ] فهي E‏ يدك © على ذلك قوله 


)1( منت ترححيتة فى ."5/١‏ 
() سقطت من (ط) . 
(۳) في (ط): يدل . 
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تعالى : (فأرسانا عليهم را 0 3[ فصلت/5١‏ ]. وفى 
٤‏ و 
الحديث (نصِرت نالصا واهلکت عاد الو © فهذا ندل 
آنا واحدة ولك الريح التي رست على الأحزاب يوم 
الخندق. قال( ) تعالى : (فأرسلنا عليهم دا وجنودا لم تروها) 
[ الأحزاب/ 94 ]. 
وأما ما روي فى الحديث من أن النبئ ب" كان إذا 
هَت ريح قال : «اللهم اجعلها رِيّاحا ولا تيليا ريحا)9؟» . 


نايا ودر على ال قراضة . الح اع أولى . 
00 العذاب بالإفرادء. ويقوى ذلك قوله تعالی: (ومن 
آياته أن يرسِلَ الرياح ا [ الروم/45 ] فإنما" تبشر 
بالرحمة» ويشبه أن يكون النبي مخ" قصد هذا الموضع من 
التنزيل» وجَعّل الريحَ إذا كانت مفردة في قولِهِ تعالى : (وفي 
عاد إِذ ارس عليهم الريح العقيم) [الذاريات/ ١‏ 4 ]. 


وقد تختص اللفظة فى التنزيل بشيء فيكون أمارة له 
فمن ذلك أن عامة ما جاء فى التنزيل من قوله: (وما يدريك) 


مبهم غير مبَيّن. وما كان من لفظ (ما أدراك) مَفْسّرٌء كقوله 

۳۰۰۹/٦ رواه البخاري بشرح الفتح في كنات بلء الخلق‎ e 
. 1۷/۲ والااستسقا £ */ "هم ومسلم باب في ريحم الصا والدبور‎ 

(۲) في (ط): قال الله تعالى . (۳) سقطت من (ط). 

)٤(‏ قطعة من حديث رواه الطبراني في مجح الزوائد ۳01° عن ابن 
عباس وقال : فيه حسين بن فيس الملقب بحنشس وهو مزاو وقد ونقه 
حصين بن دمير ١‏ وبقية رحاله رجال الصحيح . ورواه الشافعي فى مسنده 
£۷ بالسلاة e‏ (انظر مشكاة ة المصابيح حديث .)١16١9‏ 

(5) سقطت من (ط). (5) في (ط): وإنما. (۷) و(۸) سقطت من (ط). 


الحجة ج ۲ / م7١‏ 


1۸ الحجة (9) 


تعالى” : (وما ادرا ما الجافة [ الحاقة/۳ ] وكذلك (وما 
ارا ما القارعة) ] القارعة/” ] (وما نرات 3" الساعة قريبت) 
[ الشوری/۱۷ ]. 
والخبر الذي روي عن أن هريرة أن ر الله الا 0 
والعذاب»)» فيجوز أن تكون الريح يراد بها الجنس. فإذا 
كانت ار كان 5 د العذاب a‏ فإذا - 
0 ابت على م كه قال: (وإنكم ا 3 
مصبحين › وبالليل. ..) [الصافات//ا١8-1"١].‏ 
اختلفوا في الياء والتاء من قوله جل وعرّ: (ولو ترَّى 
الذينَ ظلموا) [ البقرة/ ٠١١‏ ]. 
فقرأ ابن كثير وأبو عمر و وعاصم وحمزة والكسائي : 
(ولو يرىء الذين ظلموا) بالياء . 
وقرأ نافع وابن عامر: (ولو ترّى) بالتاء. وكلهم قرأ: (إذ 
ير ون العذات) بفتح الياء إلا ابن عامر فإنه قرأ: (إد يرون 
العذات) بالضم (“). 
)١(‏ سقطت من (ط) . (۲) سقطت من (ط) . 
(۳) قطعة من حديث رواه البخاري في الأدب المفرد باب لا تسبوا الريح ممم 
والشافعي ٤‏ مسندهة وأبو داود برقم مه وابن ماحه في الأدب TVYY‏ 
والحاكم في المستد اك في كتاب الأدب 1 وصححه ووافقه الذهبي . 


قال العجلوني : وإسناده حسن . انظر الكشف ٤٠١/١‏ والمشكاة ]۸۲/١‏ . 
(5) السبعة ۱۷۴ . 
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قال أبو علي : (يرى) من رؤية العينٍ» يدلك على ذلك 
تلن لين مفعولٍ واحد تفذيره : ولق ترون أن القوة لله 08 
ایا لو یری الكفار ذلك . فان قلت : فلم لا تكون المتعدية إلى 
مفعولين › وقد سات أن مسا 

قيل: يدل على أنها المتعدية إلى مفعول واحد 
قرأ بالتاء فقال: (ؤلو تر الذي ظلموا) [ البقرة/158 ] ألا 
أن هذا متعد معد إلى فول واحدٍ لا يسدٌ مسد مفعولين , وید على 
أنه متعدٌ إلى مفعول واحد قولَهُ تعالى“: (إذ يرون العذاب) 
eT‏ قل ود راك الذي طلموا الغذات.. فد 
ا e‏ 00 ى إلى او واحلٍ و 
وجوههم م 1 ازمر ] لار ا ا س إل فول 
في موضع المفعول الثاني . 

وقد روي فی الاو في قوله ا (يعرف 
المجرمون بسيمَاهُم) [ الرحمن/١4‏ ] قال: سواد الوجوه وررقةٍ 
الأعين. فسواد الوجوه دلت عليه هذه الآية. وزرقة الاعين : 
قوله: (ونحشر المجرمينَ يومئِذ زُرْقا) [ طه/7١٠]‏ فكما أن 
الرؤية في هذه المواضع رؤية البصر. كذلك في و (ولو 
یری لذت ظلموا اذ فون العذات) [البقرة/ ه١١‏ [ وقولهُ : (ان 
لقو لله جميعاً) [ البقرة/ ٠٣١‏ ] في تعذيبهم» فهو قريب من 
قوله : (وإذارّاى الذينَ ظَلَّمُوا العذابٌ فلايحَفف عنهم)[الحنل / .]۸١‏ 
)١(‏ سقطت من (ط). (۲) في (ط): تعالى . (۳) سقطت من (ط). 


5 الححة (۲) 
فإن قَلْتَ: فكيف جاء( إذ) في قوله: (ولو يَرّى الذينَ 
ظلموا إد) [ البقرة/ ١ ١١١‏ وهذا أمر قل و (إد) لما مضى ؟ . 
قالقول: قف إنه. اا جا على فط الى برد 
التقريب في ذلك» كما جاءَ (وما أمر الساعة إلا كلمح البصرٍ أو 
هو أقربٌ) [ النحل/۷۷ ] (وما يدريك لعل الساعة قريب)() 
[ الشورى/47 ] فلمَا أريد فيها من التحقيق والتقريب. جاء 
على لفظ المضىّ وعلى هذا جاء في ذلك المعنى أمثلة 
الماضى كقوله: (ونادى أصحات النار أصحات الجنة) 
ا 9 جاء ا لفظ لذي 1 من 
رۇب . 

عمرى فى ۶ ۵ ر ىم“ °© 

اودیت إن لم تحب حبو المعتنك 
فإنما أراد بذلك تقريب شا الهلاك وإشفاءه عليه . فأتى 


58 من حيث 5 معنأه الاستقال في N,‏ وأن الهلاك 


لم يق بعد ولولا ذلك لم يجزء آلا ترى أنْهُ لا يكون: قت 
إن قمت2 إنما تقول : أقوم إن ف 1 تعالء. (*): واه 


)١(‏ في الأصل : (وإن الساعة لقريب) وليس فى القران اية بهذا النص. 

(۲) في (ط) هذا بدل ذلك. ۰ 

(۳) الديوان ص ١١8‏ من أرجوزة يمدح فيها الحكم بن عبد الملك 
والمعتنك : البعير يصعد في العانك من الرمل وهو المتعقد منه. وانظر 
الخصائص ۳۸۹/۲ . )٤(‏ سقطت من (ط). 


سورة البقرة / ٠٠١‏ ۲۹۱ 


مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتَ نَفْسَها للنبيّ) [ الأحزاب/ ٠٠‏ ] فيمن کسر (إن) 
ينبغي أن يحيلة على فعل أت يضمره» وله س غل 
الماضي المتقدّم الذي هو (أخللنا) وعلى ما ذكرنا جاء كثير 
باك ارونو ين قدا لصي ارا ترى إِذْ وُقِفُوا 
على ربهم) [ الأنعام / ۰ ] (ولو ترَى إذ قفو على ار 
Ey NE‏ موقوفونَ عند ربّهم) 
[ سبأ/١١”‏ ] (ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت) [ سبأ/١0‏ ] (ولو ترى 
ِذْ يتوفى الذينَ كَفَرَوًا الملائكة) [ الأتفال/ 6 ]. فكما جاءت 
هذه الآىُ التى يراد بها الاستقبال بإذء كذلك جاء (ولو يرى 
ال اا برونَ العذابّ) [ البقرة/158] فأما حذف 
جواب (لو) في هذه الآي. > فلأن خحذفه أفخم لذهاب 
المخاطب المتوعدٍ إلى كل ضرب من د تنه اليك 
واستشعاره إياه: ولو ذُكِرَ له ضربٌ منه. لم يكن مثل أن يهم 
عليه لا و :ذلك لمكو وتخفيفه 
عليه َمَنْ وَطنَ نفسَهُ على شيءٍ لم يضعب عليه صُعُوبتهُ على 
من لم يوطنْ عليه نفسه. 

وحجّة من قرأ: (ولو يَرَى الذينَ ظَلَّمُوا) بالياء 
أن المتوعدين لم يعلموا قَدْرَ ما يشاهدون ويعاينون من العذاب 
كما عَلِمَهُ النبي 6ه" والمسلمون. فالفعل ينبغي أن يكون 
ا إليهم في قوله تعالى : ولور الدية ظلموا): 

ومن حجتهم م أن ا و رس يرى) غيبة» فينبغي 
أن يكون المعطوفٌ عليه مثلَهُ وهو قَولّهُ جل وعزّه©: (ومن 
)١(‏ سقطت من (ط). ١‏ «59) سقطت من (ط). (9) سقطت من (ط). 


۲۲ الححة (۲) 


الان سن ع من دون الله أندَادَا) [ المقرة/ ١١6‏ ] بعد قوله: 
(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارٌ) [ البقرة/151 ] والذين 
a‏ 8 6 كمرولء ألا فول (والكاضرود هم 
دون الله أنداداً. 


لظ الغييةٍ أولى من لفظ الخطاب من حيث كان أشي 
نما قله وهو 56 ا نما بعده» وهو كقوله : (كذلك 


يريهم الله أعمالهم حسرات) [ البقرة//17١‏ |. 


وحبّة من قال0©: (ولو ترى) فجعّل الخطابَ 
للنبي ل ): كثرةٌ ما جاء في التنزيل من قوله: جل وعرّ©: 
(ولو ترى) من الآي, التي تلوناهاء ولم يقصَدُ عليه ا 
بالسخاطة لان لم يَعَلَم, ولكن في تيده ال اظ ا 
لغيره» ألا ترى أنه قد يخاطت» فيكون خطابه ظا لكان 
كقوله تعالى؟2: (يا أيها النبي قل لمن فى أيديكمٌ من الأسرى) 
[ الأنفال/ ۷٠‏ ] و(يا أيها الى إذا طلقَتمُ) [ الطلاق/١‏ ] وعلى 
هذا جاءَ: (ألم تغلم أن الله كر شيءٍ قدير) 
[ البقرة5/6١٠‏ ] (ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) 
[ البقرة/۷. ٠‏ ] فجاء الخطابُ للنبي ككنهخ», والمرادُ به الكافةء 
فكذلك قولهُ : (ولو ترّى الذينَ ظلموا) [ البقرة/١٠٠‏ ]. 

وأما فح (أنى في قوله ران القوة لله جميعاً) 
)١(‏ في (ط): قرأ. (؟) سقطت من (ط). (”) سقطت من (ط). 
)٤(‏ في (ط): عز وجل . (ه) سقطت من (ط). 


سورة البقرة / ٠١١‏ ۳ 


[ البقرة/ ٠٠١‏ ] فيمن قرا بالتاءِ اليا فمن قر بالياءٍ فإن 3( 
معموله (يرى)» تقديره : 2 يرونَ أن القوّة لله جميعاً. وأما من 
قرأ بالتاءِ فقال: (ولو ترَّى الذين ظلموا) ia‏ فلا 
بخلو من أن يمل (ترى) من رؤية العين"© أو المتعدية إلى 
مفعولين . فإن جَعَلتها من رؤية البصر لم يَجِرْ أن يتعذى2" إلى 
أن لأنها قد استوفت و الذي تقتضيه. وهو (الذين 
ظَلَمُوا ولا يجوز أن يكون بدلا من المفعول . لأنها ليست 
(الذين ظلموا) ولا بعضهم ولا مشتملا عليهم» ولا يجوز أن 
تكون المتعدية إلى مفعولين, لأن المفعول الثاني في هذا الباب 
هو المفعول الأول في المعنى . 


وقوله : (أن القوة لله جميعاً) لا يكون (الذين ظلموا) 3 
بخن امي > لم يجرُ أن يكونّ مفعولاً ثانياً > فإذا لم يجز أن 
ينتصِبّ (أنّ) ب (ترى) فيمن قرأ بالتاء. جعلها المتعدية إلى مفعول 
أو مفعولين» ثبت أنه منتصبٌ بفعل اخر غيرٍ (ترى) الظاهرة. 
وذلك الفعل هو الذي فل عوابا للى كأنهُ : ولو اتری الذين 
ظلموا إذ يرون العذاتء. لرأوا أن اليزة لله ا والمعنى 


أنهم شاهدوا من فدرته سبحانه ما 8 أنه قو عرير. 


ومذهبٌ من قرأ بالياءِ أبين» لأنهم ينصبون أن بالفعل 
الذاهر تقؤن الدقتر» .هلاه الجر ات فى هاا الجر هن الا 


)١(‏ في (ط): البصر. )١( ١‏ في (ط): تتعدى. (") في (ط): القوة. 


نض الححة (۲) 


تجيءُ محذوفة. فإذا أَعيلَ الجوابُ في شيءٍ صار بمنزلة 
اساي لمش كوو ل اللققن E E‏ 
عليه سائر هذا النحو من الآي, التي حُذِفّت الأجوبة معها ليكون 
أبلغ في باب التوعدٍ. ۰ 


فأما قوله عر وح 0 (إذ يرون العذات) ال هنا ١‏ 
وهي فراعت إلا :اين ا فحجتهُم في ذلك قولهُ : (وإذا ا 
ل ظلموا الاي فلا يخفف عنهم) [ النحل/٥۸‏ ] وقال 
تعاار 9: ان العذاب ك بهم الأسباب) 
[ البقرة/ ١١5‏ ] فكما د ا للفاعل الرائي دون المفعول. 
به في هذا الباب0©. كذلك ينبغي أن يكون في قوله: يرون 
العذات) ولا یکر ررد كما لیکن واوا الذات. 


وحجة ابن عامر أنه قد جاء : ركذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات) [ البقرة /۱۹۷ 1 فإذا كانوا مف بهم في الفعل 
المنقول. بالهمزة المتعدي إلى مفعولين» كذلك يحسن أن يبنى 
الفعل لهم إذا كان وعدا إلى مفعول واحد» فتقول : (يرون) 
كما جاء ضميرُهم مفعولاً في قوله: (يُريهم ) آلا ترى أنك إذا 
قلت : (يريهم) فبنيت الفعل للمفعول به. قلت قلت : يرون أعمالهم 
حسرات؟ وقوله : (يريهم الله أعمالهم حسرات) منقول من رأى 
عمله احسرةء فإذا نقلته بالهمزة تعدى إلى مفعولٍ اخر وصار 
الفاعل قبل النقل المفعول الأول. 


)١١‏ سقطت من (ط). (۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). )٤(‏ في (ط): ولا يكونوا . 


سورة البقرة / ٠١۹۸‏ 10 


اختلفوا في ضم الطاء وإسكانها من قولِهِ تعالى: 
(خطوات) [ البقرة/ 158 ]. 


فقرأ ابن كثيرٍ وابن عامرٍ والكسائي وحفص عن عاصم, 
(خطوات) مَقَلّة . 


وروی اسن ليح بإسناده عن أصحابه عن ابن كثير : 
(خطوات) ساكنة الطاء خفيفة . 


وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي 5 وحمزة 
(خطوات) ساكنة الطاء ‏ خفيفة”. 


قال أبو علي: أما الخطوة. فإنهم قد قالوا: ا حطوت 
خطوة» ا حَسَوت حسوة» والحسوة ة اسم ما يحتسى . 
وكذلك : غرفت غرف والغرفة اسم ما اغترف» فعلى هذا 
الا جور آل تكون السخطوة والخطوة, فإذا كان كذلك» 
فالحُطوةً: المكانٌ المُتَخَطىْء كما أنَّ العْرْقَة: العَيْنُ المغترقّة 
بالكفٌ» فيكون المعنى : لا تتبعوا سبيلة ولا تسلكوا ظريقه, لأن 
الح ة اسم مكانٍ. وإن جَعَلْتَ الخطوة كالخطوة في المعنى . 
كه ل ال كالدّمْن فالتقدير: لا تأتموا به. ولا تقفوا 
أثرّه» فالمعنيان يتقاربان وإن اختلف التقديران. كول رة 5): 


. ١۷٤١-١۱۷۳ في (ط): عز وجل . (7) سقطت من (ط). (”#) السبعة‎ )١( 
: البيت من أرجوزة للعجاج» وقبله وهو مطلع الأرجوزة‎ )٤( 
وبلدةٍ بعيدة النياط‎ 
07 انظر ديوان العجاج ۱ واللسان‎ 
والنياط : الأرض المعلقة من أرض إلى أرض أخرى - والمجيولة التي‎ 
ليس بها علامات يهتدى بها.‎ 


55" الحجة (۲) 


مجهولة تغتال حطر الحَاطِي 
٠‏ أن هله المفارّة لطولها وعد أقطارها كن الخطى 


ا في قطعها. كما قال ذو الرمّة في وصف 
عين بالسعة: 


تغول سيول المكفهرّات وله(" 

آى. لسعتهاة. بوأنهنا لا تمتلىء مما يمتد إليها من الأمطار 
كأنها تَهْلِكها وتذهب بها 

وحجة من حَرَّكَ العيّنَ من خطوات: أن الواحدة (خطوة) 
فإذا جَمَعْتَ حركت و كينا :قعل الا نتا التي 
على هذا الوزن نحو: عُرْفةٍ وغرّفاتٍ قال تعالى : وهم في الغرفاتٍ 
امنون) [ سبا/0” ]. ولم يلزم أن 0 من الضمة ا ومن 
الواو ياءٌ كما ا ذلك في : أدل » وأجر”" » ونحووى لأنه 
بمنزلة ما يبنى على التأنيث e‏ ا إنما اعترضت 
مع الجمع بالآلفٍ والتاءِء ولم ثبت الضمة والواو آخرة. لم 
لحقتها التاءُ للجَمُع » كما أن الياءَ والواوّ في : النهاية والشقاوة 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
فأوردها و دات عرمَضصِ 
أي : أورد 2 الأتن 2ا ا - ذات عرمض : 
الخضرة على رأس الماء - المكفهرات: السحائب المتراكبة. أراد: أن 
العين تغول سيول المكفهرات من سعتها. أي: تذهب بمائها. (انظر 
الديوان “/ه9). [ 
(۲) جمع دلو وجّجروء. جمع قلة على وزن أفعل» قلبت الواو ياء لوقوعها طرفا 
بعد ضمة (اللسان دلا). 


سورة البقرة / ١١78‏ ؟ 


لم تنا في الكلامء ثم يَلْحَفَهُمَا التأنيث. وإنما بِِيَتَ الكلمة 
على حرف التأنيث كما يبنئ(2 «مِذَْرَوانِ)9© على التثنية» وهذا 
في (خطوّات) ونحوها أظهرٌ. لأن الضمة إنما تلحق مع الألف 
والتاء كما أنها في الغْرّفاتٍ والركبات كذلك . 


وشيءٌ آخر لمن تقل العينَء وهو أنه يجوز أن يكون لم 
حذفٌ التاء التي لانت فبقي الاسم على فغل » حرك العين 
مثل : عنق وعلق E‏ 
تاء التأنيث ا كما بنى الاسم على التاءِ المفردة في : غياية 
وشقاوةٍ» وعلى التثنية في مذروانٍ وثنایان» والدليل على ذلك 
فول ل 


وعَلَى الأرفى اتات الطفل 
اترى أنه لو لم يكنٍ الاسم مبنيا عليهما لهوزت الياء 
لوقوعها طرفا بعد ألف“ زائدة. فكما أن ثنايانٍ مبني على 
التثنية» كذلك هذا بنى على الجمع بالألف والتاءِ. 


. في (ط): بني‎ )١( 

0( المذروان: أطراف الأليتين وناحيتا الرأس مثل الفودين (اللسان ذرا) . 

(۳) الثناء: عقال البعير ونحو ذلك من حبل مثني» وكل واحد من ثنييه فهو 
ثناء لو أفرد» وإنما لم يفرد له واحد لأنه حبل واحد تشد بأحد طرفيه اليد 
وبالطرف الآخر الأخرى فهما كالواحد» وإنما لم يهمز لأنه لفظ جاء مثنى 
لا يفرد واحده فيقال: ثناءء فتركت الهمزة على الأصل (اللسان ثني) . 

)٤(‏ الغياية بالياء: ظل الشمس بالغداة والعشي ‏ الطفل: حين تهم الشمس 
بالغروب . ديوان لبيد/ ١56‏ . (5) في (ط): الألف. 


۸ الححة (؟) 


قال أبو الحسن: التحريك: قول أهل الحجاز. 
وخ ن 2 فقال: (خطوات): أنهم نووا الضمة 
وأسكنوا الكلمة عنها - لا ترى أن القول في ذلك لا يخلو من 
واي ا ا ا يا كا علي 
في فى الواحدى أو يكونوا أرادوا ال فَحَمُمُوها وهم يريدونها. 
كما أن .مخ فال لقت الل ورصئ»: راد اله اة 
تافرع م الفط بوهم ترون تاها لل ف .رد الا 
والواو» فلا يجوز الوجه الأول لأن ذلك إنما يجيءٌ في ضرورة 
امغر دون خان اله والاشعان كاقل در 0 
.. . ورفضات الهوى في المفاصل 
فإذا لم يبر خملَهُ على هذا الوجه. غلمت :نه EE‏ 
الآخرء وأنهم أسكنوها تخفيفا. وهم يريدون الضمة. کا 
في TERS‏ لت ا 
من المعتل على : فعل» ولا فل لأنك لو جمعته على فعُل . 
لكانت الضمة في تقدير الثبات. ويدلّكَ على أنها عندهم في 
تقدير الثبات : أن التحريك فصل بين الاسم والصفة. فإذا كان 
كذلك علمت أن التحريك الذي يختص بالأسماءِ دون 
الصفاتٍ منويٌ. فأما قولهم : ثنيّ(" وَثن؛ فهو مما رفضوه في 
سائر كلامهم . 
ات ذِکر عَوْدْنَ أحشاء قلبه خفوقا ورفضات الهوى في المفاصل 
رفضاتة ؛ اتفرقة وتفتحة في المفاصل. انظر الديوان ٠١۳۷/۲‏ . 


(۲) قال سيبويه : : فأما الي ونحوه فالتخفيف. > لم يستعملوا في كلامهم الياء 
والواو لامات في باب فمُل. (انظر الكتاب ۳۹۹/۲). 


سورة البقرة / ١١١۷‏ ۲۹۹ 


ولِمنْ أسكن .العينَ من (خطوَاتٍ) وجه آخر من الحجّاجٍ . 
وهو أن يكون أجرى الواو فى إسكانه إياها مجرى الياء ‏ ألا 
ترى I GN‏ 
ورُئِيةَه لم يُجمع إلا بالإسكان للعين» وذلك أنك لو حركتها 
للزم الات الغ ا لانضمام ما قبلهاء كما لزمها انقلابها 
في : لضو الرجل. فلما كان التحريك يؤدي إلى القلب. قرروه 
على الإسكان فقالوا: مُذْيَاتٌ وكُْيّاتٌ. فلما لزم الإسكان في 
الياء جعل من أسكن (خطوات) الواو بمنزلة الياءء كما جعلوها 
بمنزلتها في (اتَسَرُوا)» ألا ترى أن التاء لا تكاد بْدَلُ من الاي 
وإنما يكثر إبدالها من الواوء وإنما أبدلوها في (اتس» 
لإجراء الياء مجرى الواوء وكذلك أجرى الواو مجرى الياءِ في أن 
أسكنها في (خطوات) ولا يلزمه على هذا أن يقول في : 
غرفات : غُرفات, لآنه لم يجتمع مع كثرة الحركات الأمثال كما 
اجتمعت في (خطوات). 

اختلفوا في رفع الراء ونصبها من قوله تعالى: (ِلَيِسَ 
ال [ البقرة/ لالا١‏ ]. 

فقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة: (ليس البرً) بنصب 
الا 

وروی هبيرة عن حفص عن عاصم أنه كان يقرأ 
بالنصب والرفع . وقراً الباقون ال رفع ). 
)١(‏ في (ط): اتسرو. 
(۲) السبعة ۱۷٤‏ وقد تجاوز المصنف قبل هذا الحرف اختلافهم في ضم 

النون من قوله: (فمن اضطر) وأخواتها. 


)۲( الححة‎ ۷٠ 


قال أبو على : كلا المذهبين خب لأن کل واحد من 
الاسمين: اسم ليس وخبرها"')» معرفة» فإذا اجتمعا في 
التعريف تكافا في كون أحدهما اسما والآخر خبرا كما تتكافاً 

النكرتان2'' . 

ومن حجة من رفع (البر) : أنه أن يكون (البر) الفاعل أولى . 
لأن (ليس) تشبه الفعل وكون الفاعل بعد الفعل أولى من كون 
المفعول بعذه. ألا ترى أنك تقول : قام سدم فيلي الاسم 
الفعل, وقول وت قلامه ريد فيكون: التقدير بالغلام 
اتاخ ولول أن: :الفاعل ‏ احص بهذا الموضع لم يَجْرْ هذا 
کما لم بِجُرْ فى الفاعل : «ضرَّب غلامة زيدا» حيث لم يجز في 
الفاعل تقدير التأخير كما جاز فى المفعول به. لوقوع الفاعل 

في الموضع الذي هو أخص به. 

ومن حجة من نصّب (البر): أنه قد حكي لي عن بعض, 
شيوختاء أنه قال في هذا التحوة: أن يكون الاسم : «أن 

)١(‏ في (ط): وخبرهما. 

(۲) في هامش (ط): «وذهب ابن درستويه إلى منع جواز توسط خبر ليس. 
بما جاء في القران من قوله تعالى: (ليس البر) بالنصب» وبقول الشاعر: 
سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم وليس سواءً عالم وجهول» 
انتهى. نقول: والبيت المذكور في هامش (ط) هو للسموأل بن عاديا 
الغساني اليهودي وقيل قاله اللجلاج الحارئي. والأول أشهر. والشاهد 
فد عا ا لسن ا د عير بوه جاتن ا لابق د 
والبيت حجة عليه. انظر حاشية الصبان على الأشموني ۲۳۲/١‏ والعيني 
5 والحماسة للمرزوقي ١١7/١‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي 
0/4 . 
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وصلتها» أولى وأحسن» لشبهها بالمُضمَّر» في أنها لا توصف 
كما لا يوصف المضمرء فكأنة اجتمع مضمَرٌ ومظهرء والأولى 
إذا اجتمع اطي أن يكود ا الاسم من حيث كان 
أدهت في الاختصاص مرخ المُظهّرِء 1 ف إذا اجتمع أن 
مع مظهر غيره» كان أن يكونَ أن والمُظَهَرٌ الخبرَ أولى . 


اختلفوا في فتح الواو وتشدید الصاد وتخفيفها من قوله 
عر وجلّ: (فمن خاف من موص جَتَمَا [ البقرة/ ۱۸۲ ]. 


فقرأ ابن كثير ونافع وأبو ر وابن ¿ عامر (موص) 
ساكنة الواوء» وحفص عن عاصم مله . 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي (موص) 
مفتوحة الواو مشددة الصاد . 


قال أبو علي: حجة من قال0": (مُوَص): قوله 
تعالى”؟2: (فلا يَسْتَطِيعُونَ توصية) [ يس/ 50 ] 


وحجة من قال: (موْص): (يوصيكم الله في 
الاک [ النساء/ 11 ] ومن بع وصية توصون بها أو ڏين) 


Î 
في (ط): قرأ.‎ )"(  .١ال5‎ - ۱۷١ في (ط): وكذلك . (۲) السبعة‎ )١( 
في (ط): قرأ.‎ )٥( سقطت من (ط).‎ )٤( 
وذكر الاضطراب في فهمه ثم أورد صواب‎ 0١ المثل ذكره الميداني‎ )5( 
تفسيره بعد إيراد الرجز الوارد فيه فقال: يضرب لمن يسهو عن طلب شيء‎ 
- سهوان» وهو ادم عليه السلام حين عهد إليه فسها ودسي » يقال : رجل‎ 


)١( الحجة‎ 0000 





1 له التر بن اواج 

ك بعد 5 يهيم بها بعدي7) 
وقال اخر ١‏ 
أوصيك إيصاءً مرغ لك ۰ 

[ البقرة/۱۳۲ ] فلا أرى من شدَّدَ ذهب فيه إلى ع وا 

وصى مثل : أوصى » ألا ترى 2 قل حاء : (من بعل وصية توصون 

OIE‏ یشدد» فان کان للكثرة ا 

i‏ في الإضافة 50 ا والتوحيد.ء من 

قوله تعالى: (فدية طعام مسكين)”" [ البقرة/ ۱۸١‏ ]. 

فقرأ ابن كثير وأبو عرو وعاصم وحمزة والكسائي : 
= سهوان وساه» أي: إن الذين يوصون لا بدع أن يسهواء لأنهم بنو ادم 
عليه السلام . ١ه.‏ ونسب صاحب اللسان (سها) الرجر الذي منه المثل 
إلى زر بن أوفى الفقيمي . 

)١(‏ البيت مختلف في نسبته للنمر أو لنصيب» ومختلف في روايته أيضاً 
وخاصة في عجزه» انظر الشعر والشعراء 4١59 "٠١/١‏ والأغاني 
C44/ ۲‏ والموشح ۲۹۹ وشرح آیات المغني للبغدادي ٩/۰‏ . 

(۲) هو عبد قيس بن خفاف والبيت من مفضلية برقم 2.١١‏ وانظر شرح أبيات 
المغني ۲۲۳/۲ . 

(۳) في (ط): اختلفوا في الإضافة والتنوين من قوله تعالى : (فدية طعام ) . 
وفي الجمع والتوحيد من قوله: (مسكين). 
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(فدية) منون (طعامٌ مسكين) مُوَحَدٌ. 

وقرأ نافع وابن عامر (فديّةٌ طعام مساكينَ) [(فدية)] 
مضاف و(مساكينّ) جمع( . 

قال أبو علي : ا مسكين) على قول ابن كثير» ومن 
قرأ كما قرأ: عَطفٌء. بين الفدية. فإن قلت: كيف أفردوا 
والمعنى على الكثرة؟ ألا ترى أن (الذين يطيقونه) 
جمع» 1 واحد منهم يلزمه طعام مسكينء فإذا كان كذلك 
وجب أن يكون يفرط O‏ ون 

فالقول : إن الإفراد جار فخي ل ع كل 
واحد طعام سكين يد فد ومثل هذا و في المحلى قوله 
تعالى0) : لا رمو المحصنات ثم م لم نوا بأربعة شهداء 
فاجلدذوهم ثمانين ل [ النور/٤‏ | ون جميع ا رق 
فيهم جلد ثمانين. نما على كل واحدٍ منهم جُلْدُ ثمانين. 
وكذلك على كل واحدٍ منهم طعام مسكين . فأفردٌ هذا كما جمع 
قولَهُ : (فَاجُلِدوَهُمْ ثمانينَ جَلْدَة) . 

وال أو ريد أتينا الأمرر و فاا كا حل بواعطانا علا 
ال او د ماه کا كن راخدا خلة + واعطی كل 
واحد منا مائة . 

وأما من أضافٌ الفدية إلى الطعام» فكإضافة البعض إلى 
ما و له» وذلك أنه سمى الطعام الذي يفدى به فديةع 


0 الميعه 5 وما بين معقوفين منه . 
(۲) في (ط): وعلى . (۳) سقطت من (ط). 


الحجة ج ۲ / مم 


44 الححة (؟) 


ثم أضاف الفدية إلى الطعام الذي يعم الفدية وغيرهاء وهو 
على هذا من باب : خاتم حدید . 

ج في تشديد الميم وتخفيفها(') من قوله جل 
وع : زو لكملوا العدَّة) [ البقرة/ ٠۸١‏ |" 

فقرأ عاصم في رواية أبي بكر (ولتكملوا العدّة) 
مشىددة , 

وروی حفص عن عاصم (وَلتكملوا) خفيفة. وروى 
على بن نصر وھاروں الأعور وعبيد بن عقيل عن ای ا 
(ولتكملوا العدّة) مشْدّدة. 

وقال أبو رید عن أبى عمرو كلاهما: مشلدة ومخففة . 
التخفيف . این کر ونافع. 5 عقر وحمزة والکسائی : 
(ولتكملوا العدة) بإسكان الكاف خفيفة . 

قال أبو علي : ححة من قرأ: (ولتكملوا) : ل 
(اليوم أكملت لكم دينكم) [ المائدة/" ] وقد قال أوس"' : 


عن امرىءٍ سوقة ممن سمعت به 
اعدف وأكمل ےا اکال 


ومن قال : (ولتكملوا العدة) فلأن فعل وأفعل كثير أ مأ 
)١(‏ في (ط): في تخفيف الميم وتشديدها. (۲) سقطت (جل وعز) من (ط). 


(۳) في (ط): مشددة الميم . )٤(‏ في (م): قوله تعالى . 
6 ديوانه/7 .٠١‏ وكل من كان دون الملك عند العرب فهو من السوقة . 
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يستعمل أحدهما موضع الآخر» فمن ذلك ما تقدم ذكره من 
ووس و(اوضی م وال ال 
وات ا في ذلك العدد 


قال أحمد: اتفقوا على تسكين لام الأمر إذا كان قبلها 
واو أو فاءٌ في جميع القران. 

واختلفوا إذا كان قبلها ثم 

فقرأ أبو عمرو: ثم ليقضوا تَفَنَهُمْ) ا ثم 
ليتقطع) [ الحج/ ٠١‏ ] بکسر الام مع ثم وحدها. (وَلَيُوفُوا) 
[ الحج/ ۲۹ ] ساكنة اللام. (فليَنظر) [ الحج/ ٠١‏ ] بالإإسكان . 


واختلف عن نافع فروی أبو بكر بن أبي ر وورش 
عنه: (ثم ليقضوا) (ثم ليقطع) بكسر اللامين مثل أبي عمرو. 

وروى المسيبي وإسماعيل بن جعفر وقالون وابن جمار 
وإسماعيل د بن أب أويس مثل حمزة بإسكان اللامين . 


وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي بإسكان اللامين 
5 ار جنا وقال القواس2'27 عن أصحابه عن ابن كثير : 
(ثم ليقضوا) کسر وقال البزي : اللام ار 


.١5/هناويد‎ )١١ 

(۲) أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون أبو الحسن 
النبال 000 المعروف بالقواس» إمام مكة في القراءة. قرأ على وهب بن 
واضح» قرأ عليه قنبل وعبد الله بن جبير الهاشمي وأحمد بن يزيد الحلواني 
والبزي . (انظر طبقات القراء .)٠۲۳/۱١‏ 


)۲( الححة‎ ۲۷٦ 


وقرأ ابن عامر بتسكين لام الأمر فيما كان قبله واو أو فاء 
أو ثم في كل القرانء إلا في خمسة مواضع كلها في الحج: 
(ثم ليقضوا) [ ا (ليقطع) [ الاية/ ٠١‏ ] (فلينظر) 
[ الآية/ ٠١‏ ] (ولِيُوفوا نذورهم) [ الآية / ۲۹ ] (وليطوفوا) 
[ الاية / ۲۹ ] بكسر اللام وسائر ذلك بالإسكانٍ (). 


قال أبو علي : حجة من أسكنّ لام الأمرِ. إذا كان قبلها 
واف "اق عقاف أآنه الوار و لم كان" كل واحد ا 
مفرداً. ولم بجر أن تَفْصَلَ20 من الكلمة التي دخلت عليهاء 
فتفصَل 29 منها بالوقف عليها"“ أشبهت“ الكلمة التى أحدهما 
فيه المتصل نحو: كيف وشکس, . فكما أن هذا النحو من 
الأسماء والأفعال يخفف في كلامهم ا كذلك سكنت 
اللام بعد هذين الحرفين . 

وما يدل على(“ أن الحرفٌ إذا لم ينفصل مما دخل عليه 
ل منزلة ا من الكلمة قولهُم : هؤلاء القتارتوه والضار بوك . 
فحذفوا اون التي تلحق للجميع). لما كانت النون E‏ 
ع من الكلمة. وعلامة الضمير كذلك. فلم يجتمعا. 
وكذلك حرف اللي الذي للا عاقب التنوين من حيث كان 
حرفا لا تفضا + كما كانت 7) النون كذلك. وكما ترت هذه 
الحروف منزلّة ما هو من الكلمة من حيث لم تنفصل منها؛ 
(1) السبعة ۷۷ ٠‏ (۲) في (ط): يفصل بالياء. 
(۴) في (ط) عليه . )٤(‏ في (م) أشبه. 
(ه) زادت (م): «ذلك» بعد على» ولا ضرورة لها. )١(‏ في (ط): للجمع. 
(۷) في (م) كان. 
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حولت الواو والهاء. منزلتهماء فحسن يت الحرف بعدّهاء 
كما خف نحو: كتف وسبع . ولس کل لأنها على أكثر 
من حرف فَتفْصَل من الكلمة ويوقفٌ عليها؛ فلم تجعلها بمنزلة 
الواو والفاءِ('2 لمفارقتهما لهما فيما ذكرنا. 
وأما وجه من أسكنْ 3 بعدّها كما أسكن بعد 
الفاء وو ٍ ء, جعل الميم مو (ثم) 00-6 7 والفاء من 
فر NNT e:‏ قل (فليقضوا) من ُ 
يقضوا) بمنزلة (وليقضوا) وهذا مستقيم ) وإن کان دون الأول 
في الحسن . ومما ذلك على جوازه قول الراجز) 
فبات ف وما كير نينا 


وقالوا : أراك منتفخاً”“ فجعل تفخاً من (منتفخا) بمنزلة كنف 
فأسكنه كما أسكن الكتفت» ومثل دُخول الواو والفاء على هذه اللام 
راغ هوی في ر (وَهُوَ الله [القصص / ]۷١‏ و(لهي 
الحيوان) [ العنکبوت/ ٩٤‏ ]0) إلا أن الفصل بين اللام في 
نحو: (فليقضوا)» وبين: (وهو) أن اللام من (ليقضوا) م 
الكلمة» ولكنها جرت مجرى ما هو من الكلمة لما لم تنفصل 
منهاء كما لم تنفصل الواو والفاء والهاء(). من -هو» وهي - 
من نفس الكلمةء إلا أن اللام لما لم تنفصل من الكلمة تنزّلت 


)١(‏ في (ط): الفاء والواو. (۲) انظر ص ۷۹ من هذا الجزء. 
(۳) انظر ما سبق 108/١‏ و۷۹/۲. 

.] في (ط): زيادة و(لهو خير الرازقين) [ الحجح/08‎ )٤( 

(ه) سقطت من (م). 


شفاقة الحجة (۲) 
منزلة الهاء التي من الكلمة. ومن هذا الباب قول الشاعر 

عجبّت لمولودٍ وليس له أب 

ودې ولد لم تلد أبوانٍ 
ومن ذلك ما أنشده أ ا 
كانت لالض ادر لا ا 

فما بعد التاء من قوله: اشر لا و بمنزلة كَتَففٍ ؛ 
فهذا حجة لمن قال: (ثم ليقضوا) فأسكن. 

قال أحمدٌ: اتفقوا فى فتح الحاء من قوله عز وجل: 
(الحجٌ) في سورة البقرة واختلفوا في آل عمران» وأنا أذكره 
إذا فروت به 0') , 

م هوي 

قال أبو علي : يريد في 9 34 e‏ 07 
اى فصذه. ومغل ت قولهم : شد شداء و 286 وعد 
فلا 

فل م فلا حم اد کو رورا 

قال : وقالوا: ا ۔ يريدول: عمل سنه » كما قالوا: 
غزاة: يريدون عمل وجه واحل(2 . فلو قرىء : (الجح) على ما 


. ٤٠١/۱ سبق انظر‎ )۲( . ٤٤۹و‎ 55/١ سبق انظر ج‎ )١١ 
سقطت من (ط).‎ )٤( . ١78 السبعة‎ )۳( 


. ۲۳۰/۲ في (ط): وقال. (5) انظر سيبويه‎ )٥( 
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وقولهم : - جج - وهم يزيدود جمع الحاج» يمكن أن 
يكونوا يرا بالمصدر الذي هو كالذّكر تقديره : ريع ]نشل 
أبو ريد : 
ا جج من غمان غادی() 
وقال : 
ركان عاف الور عابهه 
جج بأسفل ذي المجازٍ نول 
ومعنى قوله 0 (الحج اشهر و و 
ا ران أشهر ركه فحذف المضافٌ أو بكرف 
الأشهرء 0 هذا: 
يا سارق الليلة أهل الدار) 


أو يكون جعل الأشهرّ الحج» لما كان الحج فيها. 
كقولهم : ليل نائم؛ فجعل الليل النائم لما كان النوم فيه . 
)١(‏ هذا شطر بيت من الرجز وقبله : 
كاتا أضبواتهنا تسالوادي 
اللسان /حج/ وروايته «عادي» بالعين» وانظر النوادر في اللغة لأبي 
زيد/585١.‏ 
(۲) البيت لجرير من قصيدة يمدح فيها تعد الملك ويهجو الأخطل. العافية : 
الغاشية اليم تعشی حر وذو لاد بالطائف وكان ب من مواسم 
۱ وانظر اللسان (حج) وفيه: حج بضم الحاءء مثل جمع 
ج 
(۳) سقطت من (ط). )٤(‏ رجز سبق ذكره انظر الجزء الأول ص 73١‏ . 


دكا الححة (۲) 





وأشهر الحج : وال ودو القعدَةٍ وعشر من دي الججة؛ 
فسمئ الشهرين وبعض الثالث أشهراء لأن الاثنين قد يوقع 
عليه لفظ الجمع » كما يوقع عليه لفظ الجمع في نحو قولهم : 

ظهراهما مثل ظهورٍ الترسّين0) 

ولا يجوز على هذا القياس أن يوقع على الاثنين. 
وبعض الثالث (قروءٌ) في قوله: (ثلاثة قروء) [ البقرة/۲۲۸ ] 
لأن هذا محصور بالعدد. فلا يكون الاثنانٍ وبعض الثالث 
ثلا 
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واختلفوا في: البيوت والعيونٍ والشيوخ والغيوب 
والحیوب٥):‏ في ضم الحرفٍ الأول من هذه كلها وكسره. 


فقرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي (الغيوت) بضم الغين 
وكسر الباءِ من (البيوت) والعين من (العيون). 


)١(‏ البيت من قصيدة لخطام المجاشعي كما في شرح أبيات المغني للبغدادي 
45 . وقال في شرح شواهد الشافية ٠٠‏ ونسبه الصقلي والجوهري 
إلى هميان بن أبي قحافة. وانظر الخزانة .۴۳۷٤/۳‏ وفي الكتاب لسيبويه 
۲1/1 عزاه لخطام المجاشعي وعزاه في ٠١7/7‏ لهميان بن قحافة. 
وانظر البيان والتبيين .١85/١‏ شرح المفصل لابن يعيش ٠١١ ٠٠١/٤‏ 
العيني 89/15. 

(۲) البيوت في ايات كثيرة» والعيون في قوله سبحانه من سورة القمر آية ؟1: 
(وفجرنا الأرض عيونا) والشيوخ في سورة غافر آية :٦۷‏ (ثم لتبلغوا 
أشدكم ثم لتكونوا شيوخا) والغيوب في آيتين من سورة المائدة ٠١9‏ 
و١١١‏ والتوبة ۷۸ وسبأ ٤۸‏ والجيوب في سورة النور :"١‏ (وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن) . 


سورة البقرة / ٠۸١‏ ظ ۲۸۱ 


وقرأ أبو عمرو بصم ذلك کله : الباء والعين والغين 
والجيم والشين . 

واختلف عن نافع فروى المُسَيْبِي وقالون: (البيوت) 
بكسر الباء. وهذه وَحَُدَهَاء وضم الغيْنَ والعَينَ والجيم والشينّ. 

وقال ورش عن نافع : 1 أنه ضم ذلك کل والباء من 
(الييوت). وكذلك قال إسماعيل بن جعمر وابن جَمَازِ عنه: أنه 
ا کيا 

قال أبو بكر بن أبي أويس, 00: (البيُوت . والفبوت: 


والعِيُون. رالوت وجيوبهن› والشيوخ) بكسر أول » ذلك 
کله. 


قال الواقدي عن نافع : (البيوت) بضم الباء . 

واختليفت عن عاصم اشا تروق بحي بن ادم عن اي 
بكر عله : أنه کسر الباءَ من (البيوت). والعين من (العيون)» 
والغينَ من (الغيوب)» والشين من (شيوخا). وضمٌ اليم من 

قال : يبدا ik‏ ادف 

وروی هبيرة عن حفص :عن عاصم ا 
من (شيوخاً) وحذهاء ويضم الباقي وهذا علط وقال عمرو بن 


بالأعشى ثقة. أخذ 00 عرضا وسا عن e‏ نعيم ) ا 
۰ه انظر طبقات القراء ٠٠٦۰/۱‏ . 


)۲( الححة‎ YAY 


الصباح عن أبي عَمَرَ عن عاصمٍ (شيوخا) رد بضم الشين. ٠‏ وضم 
سائر الحروف . 

وكان حمزة بير الأول من هذه الحرّوف کا وقال 
خلفٌ وأبو هشام عن سليم عن حمزة: أنه كان یشم الجيم 
الضم. ثم يشير إلى الكسرء ويرفع الياءَ من قوله (جيوبهن) 
وهذا شيءٌ لا يضبط . 

وقال غير سُلَيُم بكسر الجيم(©2. 

قال أبو علي : أما من ضمٌ الفاء من شيوخ وعيونٍ7", 
وجيوب 7" بين لا 7 فيه 5 عبار اا كان جا ولم 
فعل ذلك من أجل الياءِء بد فا اله الكمزة لن الكسرة 
لااد افد مراف من اله لها 

فإن قلت: هلا استقبح ذلك» لأنه أتى بضمةٍ بعد كسرة» 


وذلك مما قدمت أنهم قد رفضوه في كلامهم. فهلا رفض أيضاً 
القارىء للجيوب ذلك؟ 


قيل(4»: إن الحركة إذا كانت للتقريب من الحرفٍ لم 
ا ا ترى أنه لم پجیء 
| وا اطراد " اذ 00 القصد فيه تقريب 
الحركة من الحرف.». وذلك قولّهم : ماضغ لھم رجا 55 
(١)السبعة‏ ۱۷۸ - ۱۷۹ . (۲) في (ط): غيوب . 
)٤( 9‏ في (ط): قيل له. 


YAT ٠۸١ / سورة البقرة‎ 


جير . وقالوا في الفعل: شِهدَ ولعب . 


واستعملوا في إرادة التقرقت ما 2 في كلامهم على 
بنائه اليمَة 0 ا : شِعِيرٍ وغيف 0 ا 
وجيوب . فيه ما ذكرن ا 00 بين 
الجمعين 7 . ومما یدل على جواز ذلك أنك تقول في تحفير 
فلس : فليس ولا كر حك الفاء ف هلا النحوء فإدا كانت 
الغ ياء كسروا الفاء(؟) [ فقالوا : 9 عيبنة ويبيت. فکسروا الفاء 
ها هنا ] لتقريبه من اليا 00 الفاء من فعولِ وذلك مما 
قل حكاه سيبويه » فكما كسرت الفاء من عيينة ونحوه» وإن لم 
يكن فى أبنية التحقير» على هذا الوزن لتقريب الحركة مما 
يفوي هذا الكت في الفاء إذا كان العين ياء 
عل 22 إلى يوان “ حكى فيه ا وذلك 
قَولَهُم في جع قوس : فِسِي ؛ فلولا أن الك 20 فى هذا 
الياب قل تمكنّ ما كان الحرف”7”) ليجى ءَ ءَ على الكسر خاصة. 
ولا ال قله ر فإذا نسبت إلى قِسي اسم رجل - 
فلت : َسويٰ» فرددت الضمة التي هي الأصل› وقياس من 
)١(‏ قال سيبويه ۲٠٠١/۲‏ : يقال: جئز الرجل : غص . وذكر سيبويه أن کسر فاء 
فعل» وفعيل لغة تميم. (۲) سقطت من (م). (۳) في (ط): الحرفين. 
)٤(‏ في (ط): الفاء ها هنا. وسقط ما بين المعقوفين بعدها. 
(0) في (ط): نقته. (5) في (ط): الكسرة. (۷) في (ط): الحرف منه. 


6 ا حه‎ YA 


قال : ف أن قول فسوي ل فيُقر الكسرة. وإن كانت 
الكسرة في العين التي لها كيرت لاء قد زالّتُ كما زالت من 
صِعِقي . ويدذلك على ذلك 8 فا r‏ أبو زيل2"): 
ياأاكل زان الهرّال. والسيي 
وقول ا بي النجم : 
ا يآ 
في ساعة مكروهة النجي 
يكفيناك ها فرت ف الد 
لاون ع أيضاً. 0 عدت للقافية . ا على 
واختلفو 3 إثبات الألف 0 3 0 وجل : 
الوک [ البقرة/ ١91‏ 4 
فقرأ ابن کر ونافع. وأبو خرن وعاصمء وان 
0 رولا تقاتلوهُم عند المسحد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 
فإنْ قاتَلُوكُمُ) كلها بالألِفٍ. 
)١(‏ ضبطت العين والسين في (م) بالكسر. في قوله: صعقي وقسوي . وانظر 
سيبويه ۷۳/۲ . 
(۲) النوادر ۳۲۲ (ط جامعة الفاتح) من أبيات من مشطور الرجز منسوبة لامرأة 
من عقيل وهي في الخزانة 704/7 وقبل البيت: 
وحاتم الطائي وهاب المئي 
قال البغدادي : خففت ياءات النسب للقافية . 


سورة البقرة / ١4١‏ عا 


وقرأ حمزة والكسائي: (ولا تقتلوهُم) بغير ألفٍ. فيهن 
كلهنَ. ولم يختلفوا في قوله: (فاقتلوهم) أنها بغير ألفٍ.7) 

قال أبو علي : حجة من قرأ: (ولا تقاتِلُوهُم) في هذه 
المواد ضع اتفاقهُم في قوله تعالى : (وقاتلوهم حتى لا كرون فتنة) 
[ البقرة/ ١937‏ ] والفتنة يراد بها بها الكفرى ا فاتِلُوهُمُ حتى لا 
يكون كفر لمكانٍ قتالكم إياهم . 
لم يختلفوا في قوله2: (فاقتلوهم) فكل واحدٍ من الفريقين 

ويقوي قول م من قال : مظنو 5 00 
دون قاتلتة أي : الكفر اشد من القتل . فاقتلوهم : فأمر بالقتل 
ليزاح به الكفر. 

ويمكن أن یرجح [ قراءة من قرأ: رولا اتلوهُم) من 
أنه على قراءة من قرأً: (فاقتلوهُم) ](*) أن قولّهُ (فاقتلوهم) 
و(قاتلوهم حتى لا تكون فتنة) نص على الأمر بالقتال. 

وقول : (والفتنة اشد من القتل) فى فحواه لاله على 
)١(‏ السبعة في القراءات ص ۱۷۹ - .18٠‏ (۲) في (ط): قوله عز وجل . 
(۳) في (ط): ولا تقتلوهم . (4) سقطت من (ط). 


)٥(‏ ما بين المعقوفتين وردت في (ط) كما يلي : [ من قرأ (ولا تقاتلوهم) 
قراءته على قراءة من قرأ فاقتلوهم ]. 


۲۸٦‏ الححة (؟) 


الفحوى» إذا كانا في آمر واحد. ق (حتى يقاتلوكم د 
[ البقرة/١9١].‏ أي : حتى يقتلوا بَعْضَكُمْ ؛ فإن قتلوكم 
فاقتلوهم › أي : إن قتلوا بعضكم في الحرم فاقتلوا في الحرم 
القاتل في الحرم . 

فل ذلك قوله تعالى: (فما وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الل [ ال عمران/ ١75‏ ] أي : ما ومَنَ الباقون منهم لما 
أصابهم في سبيل الله . 

واختلفوا'» في ضم الثاء والقافٍ والتنوينٍ ونصبهما بغیر 
تنوين في قوله تعالى0©: (فلا رفك ولا فسّوق) 


البقرة/ ۱۹۷ ]. 
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فلا رفث ولا فسوف) بالضم 
فيهما والتنوين. 


وقرأ نافع وعاصم واین عامر وحمزة والكسائي : (فلا 
رَفَثْ ولا فسوق) فيهما بغير تنوين» ولم يختلفوا في نصب 

فال أبو علي : روي عن طاوس(٠‏ قال : سات اش 
عباس عن قوله: (فلا رَفتْ ولا فسوق) قال: الرفث المذكور 
لبن الرفتَ المذكور في قوله : (أجلّ لحم ليلة الصيام. الرفث 
ال ا [ البقرة/۱۸۷ ]» ومن الرفث ل تدر 
)١(‏ في (ط): اختلفوا. (۲) سقطت من (ط). 


(۳) في قوله سبحانه. (ولا جدال في الحج) في الآية نفسها. السبعة في 
القراءات )٤( . ۱۸١‏ في الطبري ”557/7 : ابن طاوس . 


سورة البقرة / ۱۹۷ YAY‏ 


الجماع . وهي الإعرابة في كلام العَرّب 

وروي عنه وعن ابن مسعودٍ وابن عمّرٌ والحسّن وغيرهم : 
0 ج 
(وإن ْلا ف يوق 9 eT‏ . 

ابن ا هو الذبح. وقرأ: (أوَافسمًا 03 تدر الله به) 
[ الأنعام/ ٠٤١‏ ]. قال الضحاك : الفسوق: التنابرُ بالألقاب. 

قال أبو علي : كأنه ذهب إلى قوله : 59-75 الاسم الفسوق 
بعد الإيمانٍ) [ الحجرات/١١‏ ]. 

ا وقد أبو عبيدة 0 روى عنه لتوزي. ا أي 


EE‏ من ٠‏ العكلص 


تقول: لَعيْتَ ل 0 لقيت». تلقى . وقال: (ولا 


)١(‏ في الطبري: وهي العرابة من كلام العرب وهو أدنى الرفث والتعريب 
والإعراب والإعرابة والعرابة بالفتح والكسرء والعرابة والإعراب: النكاح. 
وقيل : التعريض به. انظر اللسان /عرب/ . 

(۳) في (ط): أبو زید» وأثبتنا ما ورد في تفسير الطبري ۲۷۰/۲ وقال فيه: 
الفسوق: الذبح للأصنام . 

(۳) ديوانه 5057/1١‏ وقبله : 

ورب أسراب حجيج كظم 
ارات قطع » كظم : لا تتكلم بالكلام القبيح . 


)7( الححة‎ YAA 


جدال في الحج) [ البقرة/۱۹۷ ] ا لا شك فيه أنه لازم في 
ذي الحجة» وقالوا: من المجادلة. 
وقال أبو عبيدة: الرَّفْْ إلى نسائكم: الإفضاءٌ إلى 
قال أبو علي : قد وافقّ قول أبي عبيدة ما روي عن ابن 
عباس » لأن ابنَ عباس جَعَل الرّفث المذكورء فيما روى عطاءٌ 
عنه في قوله: (فلا رَفث ولا فسوق) [ البقرة/۱۹۷ ] أنه غير 
8 المذكور في قو (اجل ک0 زل لث ای 
التعريض بذكر الجماع . 
وينبعي أن کین مراده بذكر الجماع مع النساع وو 
ذلك قوله : التعريض يلكو السا والتعريض يفتضي 0 
له . وإنما تأولناه على مراجعة النساء اللحدية بذكر الجماع » 
دون اللفظ به من غير مراجعتهن» لأنه قد روي عن ابن عباس 
رهن eee‏ فا همسا 
إن: تدقف الطير نتك: ليسا 
فقيل له: أترفثُ؟ فقال: ليس هذا برفثء إنما الرفث 
ا ابن كثير 41/١‏ تفسير القرطي "47/١١9 f ١‏ ا في 


الخفي لا 5 يفهم . 


سورة البقرة / ٠۹۷‏ 1۸۹ 


به محمد بن السري قال يزيد بن هارون: ا 0 ذا 
زل ا و و رافق قرول أبي عبيدة قول ابن عباس » 
E‏ (فلا رَفَتٌ وَل فسوق): ما لا 
أن يتكلم به» وفسر الرفَتَ في قوله جل وعز"2: (الرفث 

إلى لى ناتک لاد 75 ]: الإفضاءٌ إلى نسائكم . قال أبو 
الحسن: والحق إلى في قوله عز وجل: (الرفث إلى نسائكم) 
لما كان الرفث بمعنى الإفضاء . 

وأما قوله : (ولآً جدالَ في الحَجّ) [ البقرة/1917 ] فيختمل 
ضربين قد أشار إليهما أو اقا أنه لا شك في أن 
فرض الحج قد تقرر في ذي الحجة. وبطل ما كان يفعله السا 

من تأخير الشهور.ء وفيهم نزل: (إنما النيبي؛ زيادة : في الكَفْرِ) 

١‏ التوية//لا] والآخخر:: لا جدال: لا تجادل صَاحِبّك ولا ثماره. 

فأما قوله جل اسمه": (في الحج) فلا يخلو (لا) من أن 
قد ھی لی كما فال 

ET 

أو تقدرها غيرَ معملةٍ عمل ليس» وإنما يرتفع الاسم 
بعدها بالابتداءء فمن قدر ارتفاع الاسم بعدها بالابتداءِ جاز في 
قول سيبويه: أن يكون في الحج خبرا عن الأسماء الثلاثةء 
لاتفاق الأسماء في ارتفاعها بالابتداء. 
ر0 ` (۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط): تکون بدلا من: تقدره. 
)٤(‏ سبق الكلام عليه انظر ج ۱ ص ۱۹٤‏ . 


الحجةج ۲ / م9١‏ 


1۹۰ الحجة () 

وأما قوله: (فلا رفت ولا فسوق) فس . 

وأما قوله: (ولا جدال) [ البقرة/۱۹۷ ] فإن (لا) مع 
حدال في موصع رفع 2 فقدل اتمقت الأشنهاء في ارتفاعها 
بالابتداء» فلا یمن () من أن يكون قولّه : (في الحج) را 
عنهاء ولا يجوز ذلك في قول اف الحسن»ء لأنه يرى ارتفاع 
0 بعل ا بلا النافية 2 31 E‏ ولو فدر 
56 لم ENI‏ (في يم 
موضصع الخبرء لأن Oa‏ داضت س وخحبر 
١لا‏ جدال) في موصع رفع بأنه چ الابتداع وفي قول 5 
الحسن في موضع نصب بلاء فلا يجوز أن يكون خبرا عن 
الأشسهاء 5-8 لوجود 6 عابي مختلفين في ا واحد. 
ولو رفع رافع : ولا جدال. ونون ؛ عجار أن يكون قوله : (في 
الحج) خبراً عن اة الثلائة . فان رفع : : فلا رفٹ ولا فو 
الى الى امع ن اشير :ليا و ولم يجز أن يكون 
قوله : (في الحج) خبراً عنهاء ركه يجوز أن يكون خبرا 0 
١لا‏ جدال) ويجور أن يكون 0 للجدال» فإدا جعلته د 
ا لقولك : 2 E‏ في الحج) چا ولا يجوز أن 
ويجور في قول 5 أن یکول متحاقا الجدال وإن € 
لا النافية قد عملت فيه. ولو رَفِمَ الال و د لحان أكون 
(فى الحج) فتعلقا بالعدال أن الخذال يندل: هذا الحرف 


. في (ط) فلا يمتنع‎ )١( 


سورة البقرة / ٠۹۷‏ ۲۹۱ 


الجا فال ر لے ت اا لقوق 
[ الأعراف/١/‏ ]. ۰ 
وحجة من فتح فقال: (فلا رفت ولا فسوق ولا جدال) أن 
يقول: إنه أشد مطابقة للمعنى المقصودء ألا ترى أنه إذا فتح 
فقد نفى جميع الرفث والفسوق› كما أنه إِذا قال: (لا ریب 
فيه) [ البقرة/7 ] فقد نفى جميع هذا الجنس» فإذا رفع ونون 
فكأن النفى لواحد منهفء ألا ترى أن سو بر أله اذا قال 
ا . عنداك ونا بجا زهو وات ني مال لقال علد 
عندك أم جاريةٌ؟ والفتح اولی ان الى فد عم وال 
عليه» ۷ ترى أنه لم يرخص في ضرب من الرفثِ والفسوقي 
كما لم يرخص في ضرب من الجدال» وقد اتفق تفق الجميع على 
فتح اللام من الجدالء ليتناول النفى جميع جنسه» فيجب أن 
يكون ما قبلّه من الاسمين على لفظه إذ كان فى حكمه. 
<٠‏ وحجةٌ من رفع: أنه يُعْلَمُّ من الفحوى أنه ليس المنفي 
رفا واحدأء ولكنه جميمٌ برو وقد ك الط واخ 
والمعنى المراد به جميعٌ» قال: 
فتلا سَقتِيلٍ وضربا ربكم 
جَرَاَ العُطّاس لا ينام من آتأرد» 


)١50/١١( هذا البيت للمهلهل وقد ورد في معجم تهذيب اللغة‎ )١( 
: (جزی) برواية‎ 
فقتلى بقتلانا وبر بجرّنا جزاء العطاس لا يموت من آتأر‎ 
أ لا يموت ذكره. وقوله: جزاء العطاس: أي عجلنا إدراك الثأر كقدر‎ 
. ما بين التشميت والعطاس‎ 


4۲ الححة (۲) 





ومن حجته: أن هذا الكلام نفی» والنفي قد يقع فيه 
الواحد موقع الجميع. وإن لم يبن فيه الاسم مع لا النافية 

واختلفوا'“ في فتح السين وكسرها من قوله جل 
وع : (السلم) . 

7 فقرأ ابن كثير . ونافع» والكسائي: (ادخلوا في السلم 
كافة) [ البقرة/ ۲٠۸‏ ] (وإن جنحوا للسلم ) [ الأنفال/ 5١‏ ] 
(وتذعوا إلى السلم ) [ محمد/ ٠١‏ ] بفتح السين منهن(". 

وقرأ عاصم في رواية أبي بکر» بكسر السين فو 

وقرأ حمزة: بكسر السين في سورة البقرة وحدهاء وفي 
سورة محمد عليه السلام وفتح السين في سورة2» الأنفال. 

وقرأ أبو عمرو. وابن عامر : بكسر السين في سورة 
البقرة. وفتحا السين في سورة الأنفال» وفي سورة 
محمد کاو . 

وروى حفص عن عاصم في الثلاثة مثل أبي عمر و . 

قال أبوعلي: قول ابن كثير ونافع والكسائي: (ادخلوا 


)١(‏ في (ط): اختلفوا. (؟) سقطت من (ط). 

(۳) في (ط): فيهن. وكذلك وردت في السبعة . 

. في (ط): فيهن كلهن. وفي السبعة : ثلائتهن‎ )٤( 

(5) سقطت من (ط). (5) في (ط): عليه السلام . 

(۷) في السبعة زاد: من كسر التي في البقرة. وفتح التي في الأنفال وسورة 
القتال. (السبعة في القراءات ص .)١18١‏ 


سورة البقرة / ۲٠۸‏ ۹۴۳ 


في السَّلّم ) [ البقرة/۸٠۲‏ ] يحتمل أمرين: يجوز أن يكون لغة 
في السلم الذي يعنى به الإسلام. 
قال ابو عبيدة و و الخ السلم : الإسلام» وإنما يكون 
ال مصدراً في معنى الإسلام إذا كسَرت الحرف الأول منه. 
فهو كالعطاء من ا والعات ف ا ويجوز أن يريدوا 
بفتحهم الأول من قوله: (ادخلوا في السلم): الصلح» وهو 
يريد الإسلام. لأن الإسلام صلح» أ لا ترى أن القتال والحرب 
بين أهله موضوع. و 1 نهم أهل اعتقاد واحد» ويد واحدةٍ في 
يعضيم لبعض »› 3 كان ذلك E‏ بينهم › وفي 
وغاظ على المسلمين في المسايفة بينهم ؛ ا 
فى المعنى. فكأنه قيل: ادخلوا في الصلح» والمراد به 
الإسلامء REE‏ و فهذا المسلّك فيه ا 
من أن يكون الفتح في السلم لغة في السّلم الذي يراد به 
الإسلام, لأن أبا عبيدة وأبا الحسن لم يحكيا هذه اللغة» ولم 
أعلمها أيضاً عن غيرهماء فان ثبتت به رواية عن بْقَةَ فذاك. 


وأما قراءة عاصمٍ في رواية أ بكر تکس الضين فيه 
كله فالقول في ذلك أن المراد بكسر السين في قوله: 
(ادخلوا في السلم): الإسلام. كما فسره أبو عبيدة وأبو 
ا ألا ترى أن المراد إنما هو تحضيضهم 
على الإسلام. ك إليه» والدخول فيه » ولیس المراد: 
في الصلح. ولیس ثم صلح يڏعون اض الدخول فيه » إل أن 
UL‏ أن الإسلام صلح على نحو ما تقدم ذکره» وأما کسره 
)١(‏ في (ط): ذكرنا. (۲) في (ط): يتأولوا. 


5253 الححة (؟7) 


السينَ في قوله ال 2 واد جنحوا للسلم) [ الأنفال/١5‏ ] 
نان اليك : الصلح . وفيه ثلاث لغات فیا روف رى عن 
أبي ۶ قوله : (وإن جنحوا للسّلم ) ) فقال: السلم و 
والسلم واحل.. وانشين: 


أنائلَ إننى سَلَمْ لأهلك فاقبلي سَلْمِي9) 
والسلم الذي هو الصلح دگ ونت 
وقوله : (فاجنخ لها) وقد حكيٍ عن أبي زيد أنه سَمعَ من 


العرب من 07 - له 8 قال ا الحسن, وهو 


على E‏ التعيية جاع فول N‏ 


2 صل الحرب منا ومنهم 
اا ا اا a‏ ل 
يكسر الأولى”“ من السلم في الصلح. وأما كسر عاصم السين 
في قوله: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ) [ محمد/ره” ] فإن 

(۱) سقطت من (ط). 

(۲) البيت لمسعلة ب : بن البختري يقوله في نائلة بنت عمر بن يزيد الأسيدي 
وكان يهواها. اننظر ا مف E‏ ا الله او 
0 (۳) في - سمع ه من يقول من م 

لیت للمعطل الهذلي ٤‏ ديوات الهذليين ٤۷/۳‏ . تبين: أي لكين :من كان 
ل ای ا :رهد ' کن لأ اه و 0 لذ ل ى 

. في (ط): الأول‎ )٥( 


40٥ ۲٠۸ / سورة البقرة‎ 


المراد هنا بالسلم : الصلح. فكسر الأول , منه, 0 
قوله : (وإن ا للسلم) والصلح الذي ا به » ولم نه عنه 
في قوله جل وعز: (فلا تهنوا وتذعوا ال الس وأنتم الأعلون) 
[ محمد / 0" ] أي : لا تدعوا إلى الصلح. مع عار أبديى 
وور کلمتکہ اك الصلح والموادعة. وهذا إنما هو على 
حسب المصلحة في الأوقات . 

وأما قراءة چ بكسر السين في سوره البقرة [وفي سورة 
[ محمد يه2')] فإن السلم في سورة البقرة يراد به الإسلام» 
كما تقدم وفي سورة محمد ييه في قوله: (وتذّعو إلى 
السلي إن السلم: الصلح . وكذلك فِي الأنفال المراد به 
الصلح في قوله : (وإن جنحوا ل وفي الس إذا أريد به 
الصلح لغتان الحم ا > فأخذ حمزة 00 فكسر 
في مرضع رع في ار 

وأما قراءة 5 رو وابن ا اسم بكسر السين في 
سورة البقرة» فالسلم يعنى به: الإسلام . وأما فتحُهُما السين في 
سورة الأنفال وسورة محمد کلا )۲ , فإن الل فيهما 
يراد به الصلح . وفيه الکيرږ والفتح »› فأخذا بالفتح في 
الموضعين ولم يفصلا كما فصل حمزة. وأخحذ 
باللغتين . وكذلك القول في رواية حفص عن عاصم » وكل 
حسن . 


(۱) سقط ما بين المعقوفتين من (ط). 


)۲( الحجة‎ ۲۹٦ 


وأا ره و تقولوا | 0 ِمَنْ الْقَى كه اسل 
[ النساء/44 ] وقوله: وَالْقَوا إلى الله 0-7 السلم) 
[ النحل/۸۷ ] ا الله ا من سوء) 
[التحل 18 | الم الإلقاء هنا کالالقاءِ في قوله تعالى 27 : 
(إِذ يُلْقونَ قَلامَهُمٍ يهم يُكفل مَرِيَم) [ ال عمران/45 ] وقوله 
E‏ انی ف الأرض. رواسي ل د كم 
[ النحل/ ١6‏ ] لا ترى أن الإلقاء هنا رمي ' قلف وهذا إنما 
يكون في الأعيانٍ. وليس في قوله: (وَلا تقولو لمن الْقَىْ إِليكمُ 
السلم) [ النساء/44 ] والآي لاخر عينْ تلْقى . ولكن تلك 
الآي: بمنزلة قوله عز وجل: (ول تلقوا بأيُديكم إلى التهلكة) 
[ البقرة/ ۱۹۰٩‏ ]. 
والمعنى : لا تقولوا لمن لمن استسلم إليكم . وانقاد وكف عن 
قتالكم : لست مؤمناً. وكذلك المعنى فى قوله تعالى0© : (والْمَوا 
إلى الله يومئذ السَلمَ) [ النحل/87 ] كأنهم استسلموا لأمره ولما 
يريلده منهم من عذابه وعقابه. لا مانع لهم منه ولا ناصر. 
وكذلك قوله تعالى©): (وَرَجلا سلما لرجل) 
[ الزمر/۲۹ ] أي : يستسلم له ويستخذي. فينقاد لما و 
ولا يمتنع عليه » وقد قرىء الها وچ وسالم : فاعل . وهو 
في هذا الموضع حسن لقوله: (فيه شرك متا کون 
[ الزمر/ 9؟ ] أي: في أصحابه وخلطائه شركاءٌ متشاكسون. 
يخالف بعضهم 00 فلا ينقاد أحد منهم لصاحبه. فمسالم 


)١(‏ سقطت من (ط). (۳) (۳) )© سقطت من (ط) 


سورة البقرة / ۲٠۸‏ 4۹۷ 
خلاف متشاکسون). 

ومن قرأ (سَلْما لرجل ) احتمل أمرين : 

أحدهما: أن كرد فَعَلَ يي مثل : بطل وج 
ونظير ذلك : يابس ا واا لب 

ETE‏ ينا بالمصدر» لأن السلم مصدرء ألا 
ى أن أبا عبيدة قال: السلم والسلم والسلّم واحدّء فيكون 
ذلك كقولهم: الحَلَقُ. إذا أردت به المخلوق. والصيدٌء إذا 
ارت به المصيد. ومعنى : (هل وا مَثْلا) [ الزمر/۲۹ ] 
0 ذوی مُثل . 

وما ما قوله 0 2 دخلو عليه - س قال 
المفسرون: قالوا: يرا قال : کا مع منهم التوحيق. وإذا 
سمح منهم التوحيد فقد قالوا 2 فلما عرف أنهم موحدون» 
قال: سلام عليكم. افسلّم عليهم. فسلام على هذا: رفع 
بالابتداع وخبره مضمر . 

وأما قوله تعالى ): (فاصفح عنهم وقل سَلام) 
الخبرء كقوله: (قال: سلام)» وهو يريد: قال: سلام عليكم . 
والآخر: أن يكون خبر مبتد أ كأنه أراد: أمري سلام» أ 
أمري براءة» وأضمر المبتدأ فى هذا الوجه. كما أضمر الخبر 


)١(‏ في (ط): متشاكسين. (۲) سقطت «أي» من (م). 
(۳) سقطت من (ط). )٤(‏ سقطت من (ط). 


۲4۸ الححة (۲) 


في الوجه الأول: ويكون المعنى : أمري سلام أي : أمري 
براءة» قال: لأن السلام يكون في الكلام البراءة» قال: تقول : 
إنما فلان ا 59 لا يخالط اذا والشنك لأمية(١)‏ : 


قال: يقول: براءتك . وأخبرنا أبو إسحاق قال: سمعت 
محمد بن يزيد يقول : e‏ آ اا السلام 
مصدر سلمت سلمت والسلام جمع سلامة» والسلام : اسم من 
أسماء الله "> عز وجل والسلامٌ: شجرٌء ومنه قول الأخطل: 


SE إلا ا‎ e RRC ا‎ 


ويكون مله ضرت خامس » وهو ما ذكره أ بو الحسن من 
أن السلام يكون في الخدم البراءة. واستشهاده على ذلك سيت 
أمية › وقولهم : إنما فلان سلام . وأما قولهم : في أسماء“ الله 
جل كر 2 هر ا و به » كما أن العدل 
والمعنى على ضربين: أحدهما: أنه يسام من عذابه من 
)١(‏ سبق انظر صفحة /٠٠١/‏ من هذا الجزء. ) 
(۲) انظر تفسير اسماء الله الحسنى ص٠۳‏ وشأن الدعاء ص ١‏ 4 . (۳)في (ط) :تعالى . 
)٤(‏ من بيت في ديوانه ١5/١‏ وتمامه : 
فرابية السكران قفر فما بها لهم شبح إلا سلام ار 
الحرمل : ضوف هن اللات 
(5) في (ط): اسم . )٩(‏ سقطت من (ط). 


سورة البقرة / /ا ٠١‏ ۹4 


لآ مح ولاخ أن رن الذي ماه الهم كانه ال رة 

فأما قوله سبحانه: (ِلَّهُمُ دارٌ السّلام عند رَبهم) 
[ الأنعام/77١‏ ] فيحتمل ضربين: يكون السلام [ اسم الله 
تعالى ](). والإضافة المراد بها: الرفع من المضاف. كقولهم 
لمكة : بيت الله والخليفة : عبد الله . ويجور أن يكون ا 
في قوله : E‏ العام ) جيم سلامة » اف الدار التي من حلها 
9 يقاس عذابا لعقاب2"7, كما حاء في ج ( في سموم 


۶ 


وحميم وظل من يَحْمُوم ) الي د ] ونحو قوله: (ويأتيه 
الهوت من کل مكان وما هو بِمَيّت) 1 إبراهيم / ١٠7‏ |. 

اختلفوا فى إمالة الألف وتفخيمها من قوله تعالى9": 
(مرضاة الل(“ [البقرة/ /ا 7٠١‏ ]. 

فقرأ الكسائى وحده: (ابتغاءَ مرضاة الله) ممالة . 

وقرأ الباقون: (مرضاة الله) بغير إمالة. 

وكان حمزة يقف في“ (مرضات) بالتاءء والباقون يقفون 
بالهاء . 

قال أبو على: حجة الكسائي في إمالته الألف من 
مرضاة الله » أن الواو إذا وقعت رابعة كانت كالياء في انقلابها 
)١(‏ في (ط): من أسماء الله عز وجل . 
(۲) في ا بعقاب . (۳) في (ط): عز وجل . 


)٤(‏ كتاب 0 ص ١/8٠١‏ وقد تقدم عنذه على اختلافهم في (ادخلوا 
السلم) وهو ما يقتضيه ترتيب الآيات . (ه) سقطت من (ط). 


e‏ الحجة (؟) 


ياء تقول: مغزیان» كما تقول: مَرْمَيانِء فأمال ليدل على أن 
الياء تنقلب عن الألف في التثنيةء ولم يمنعها المستعلي من 
الإمالة» كما لم يمنع المستعلي من إمالة نحو“ : صار وخاف وطابّ . 


وحكي عن ابن أ إسحاق أنه سح ع عد يقول : 
صارٌ مكان كذ2"”01, > فلم يمنعه المستعلي من الإمالة لطلب الكسرة 
في صِرْتَ من أن يميل صارء فكذلك الألف فى مرضة الله . 


وغير الإمالة أحسنْ كما قرأ الأكثر. 

فأما وقفُ حمزة على التاء من (مرضات) فإنه يحتمل أمرين : 

أحدهما : على قول قال : 3 لل حكاه سبو یه(" 
عن أبي الخطاب “١‏ . وأنشد أبو الحسن©© : 


0 


دارا ٠‏ بعد خول قد عَفْتَ 
بل جوز تيهاءَ كظهر الححفت 
)١(‏ في (ط): في نحو. (۲) أوردها سيبويه ۲٣۱/۲‏ . 
(۳) الكتاب 781١/7‏ في باب الوقف فى أواخر الكلم المتحركة في الوصل . 
)٤(‏ سبقت ترجمته في : .85/١‏ 
(©) هذه الأبيات من رجر منسوب لسؤر الذتت. أورده البغدادي في شرح 
شواهد الشافية ٠٠٠/٤‏ مع اختلاف في الرواية. وانظر الخصائص 
۳۰٤/۱‏ والمحتسب . وقوله : تستن : أي : تجرى بدمعهاء. من 
تنك الفاة:: إذا أرساحة بغير تفريق. وبل وضعت موصح رب . وجوز: 
وسط» والتيهاء : المفازة التي يتيه فيها سالكها. والححفة : الترس . شبه 
التيهاء بظهر الترس في الملاسة. 


سورة البقرة / ۳۰١ ۲٠۷‏ 
ويجوز أن يكون لما كان المضاف إليه في التقدير» أثبت 
التاء كما يثبته في الوصل» لَيَعْلمَ أن المضاف إليه مراذ» كما 
ام من أشنم شم الحرفٌ ae‏ ليعلم أنه في الوصل 
مضموم» # شدّد من شدّد فرج ليعْلم أنه في الوصل 
رلم وکا شرك مو قال 
Ls ae‏ عم ا 9م 
بالضم”" ليعْلم أنه في الوصل مضموم » وكماكسّرمن كسر قوله : 
E‏ لكان 


ِيعْلَمّ أنه في الوصل محرور. ويدل على قوله شي آخرّء 
وهو قول الراجز: 
إن عَدِيَا ركت إلى ععدى 
سنت ارال في الخطوي 
إرهن ك عنهم 0 ی 
)١(‏ هذا جزء من بيت سبق بتمامه في ۹۸/۱. (۲) «بالضم» زيادة في (ط). 
(۳) هذا جزء من بيت في الرجز وتمامه في النوادر ٠٠٠(‏ ط جامعة الفاتح) 
والخصائص :ro/Y‏ 
E‏ ا افا . لخو عجل e‏ واعتقَالا بالر جل 
وهو برواية : 
علمنا إخواننا بنو عجل شرب النبيذ واصطفاقاً بالرّجل 
84 وقال فيه: إن أبا عمر سمع أبا مرار الغنوي ينشد هذا البيت. 
)٤(‏ في اللسان (رهن) : : ورعم ابن جني أن هذا الشعو جاهلي . رهنه عنه . 
جعله رهناً بذلا منه » وانظر المحتسب ۰۸/۱ ٠‏ والخصائص وف 


۳۰۲ الحجة (؟) 


فقوله : «بني ) أراد : بغي فحذف ياء الإضافة للوقف. 
كما يُحُذَفُ المثقل من نحو سر وضر. فلولا أن المضاف إليه 
المحذوف في نة المثبّتِ. لرد النون. في بنين. فكما لم يرد 
النون في بنينَ.» كذلك لم يقفٌ بالهاء في (مَرّضات) لأن 
المضاف في ار الثبات في اللفظ. ولولا أنه كذلك عدم 
لم يج دخول بني في هذه القافية ألا ترى أن النون لوعت 
في الا سم المجموع . ا المضاف إليه من اللفظ ؛ لخرج 
من هذه 5 ولم يجز ضم البيت إليها؟ فكذلك حكم التاء 
من (مرضات) في الوقف عليها . 

فإن قال قائل في وقفه على التاء من (مرضات): ما تنكر 
ال ا ل لأنه قد قال: بيت 
بخمسة عشر فرخحمتةء لقلت: يا خمسةء فوقفت بالهاء("©2. 
ولو كان على قياس وقف حمزة في مرضات7): لقلت: يا 
E Ne‏ الاسم الثاني المحذوف للترخيم مراد كما 
كان المضاف إليه مرادا؟ 

قيل له: لا يدل ما قاله سيبويه في خمسة في الترخيم. 
على أن وقفا حمزة في المضاف بالتاء خلاف ما ذهب إليه 
م أن الترخيم بناءٌ آخرء وصيغة أخرى. ون حذف 
المضاف إليه من العفتاف: كك الا ى ك دة إل 
المضاف إذا ذُكِرٌ أو حَُذِفء والترخيمُ ليس كذلك» لأنه على 
ضربين: أحدهما: أنه يقدر فيه المحذوف. والآخر: أنه يكون 
ارتجالٌ اسم على جدَةٍ. فالمقدّر فيه إثبات ما حذف منه يجري 


(۱) سيبويه ۳٤۲/١‏ باب الترخيم في الأسماء. . . (۲) في (ط): مرضاة. 


سورة البقرة / ۲۰۷ ۳ 


مجر حرا فى حالم كا EE‏ 
في الإنكار إذا قلت : 0 زيدا): أزَيْدَنِهِا فأثنت لوين 
قبل حرف اللين» ولم تحذفه كما حذفت من الندبة في ور 

من قال : وازيداه. ال ارده في الإنكار يجري مجرى: أزيدا 
بيه » فكما ينبت مع إن قير ان وام لدت كما 
حذفٌ م التزرية , .فكدذللت الترخيم ر مجرى ما i‏ فيه 
الحرف المحذوف للترخيم مجرى ما ار لأن النداء موضع 
ترتجل فيه الأسماء. آلا ترىئ أن فيه ما لآ يستعمل فى غيرهء 
كر ينا ران تاها واف ؟ 6لا كان فيه هذا الضرت: 
كان الضربٌ المرتجل أغلبَ من الآخرء فلذلك لم يكن 
المحذوف من الترخيم كالمضاف من المضاف إليه. ويقوي 
ذلك ما ععاء فى الشتعر مين انحن و4 


دن حَظَكُمْ | يا آل عِكرمٌ . 
وقوله49) : 
إن ابن ارت إن اش له 


)١(‏ في (ط): في . (۲) في (ط): ولما. 
(55) جر بیت لرھیں بن أبن سلمى ديوانه/ ۲۱٤‏ الكتاب لسيبويه ۳٤۳/۱‏ 
تمامه : 
نا أواصرنا والرّحْمٌ بالغيب تذكر 
أي : أصيبوا حظكم من صلة القرابة» ولا تفسدوا ما بيننا وبينكم. فإن ذلك 
مما يعود عليكم مكروهة. 
)٤(‏ جزء بيت لابن ا التميمي» وعجزه: 
أو امتذحه قان :التاسن. قد علموا 
والشاهد فيه ترخيم حارثة وتركه على لفظه مفتوحاً كما كان قبل الترخيمء 
وهذا يقوي مذهب سيبويه في حمله على وجهي الترخيم في غير النداء - 


۳4 الحجة (؟) 


وكما أجري هذا مجرى: «يا حار“ كذلك في الوقف 
عليه . 


وو 


اختلفوا في فتح التاء وضمها 04 قوله جل وعد0): 
ْج الأمورٌ) [ البقرة/ ٠٠١‏ ] وَرِيُرْجَعٌ الأمرُ) [ هود/ 1١‏ ]. 


00 ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم : (وَإِلَى الله 
ع ”ن بي عم م 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : (ترجع الامور) بفتح 
التاء . 


ب o. ۶٤‏ لم بر عه م مم 1 و > 
وكلهم قرآً: (وإليه يرجع الامر كله) بفتح الياءء غير 
نافع وحفص عن عاصم فإنهما قرا: (يرَجَع الأمر) برفع الياء. 


وروى خارجة عن نافع أنه قرأ: (وإلى الله يرجع الامو 
بالياء ء مضمومة فى سورة البقرة . ولم یر وه غيرة20 , 
قال أبو على: حجة من بنى الفعل للمفعول به قوله 
تعالى“: (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحى) [ الأنعام/؟5 ]. 
وقال: (وَلَئنْ رَدِدْت إلى ربي) [ الكهف/5” ] والمعنى في بناء 
ضرورة كما كان في النداء جار عليهما. . (انظر الأعلم: طرة سيبوية 
۱ 
)١(‏ لعلها كلمة من بيت لمهلهل بن ربيعة تمامه: 
يا حار لا تجهل على أشياخنا إنا ذوو الثورات والأحلام 
الشاهد فيه ترخيم حارث. وهو الحارث بن عاد القائم بحرب بكر بعد 
قتل ابنه بجير (الأعلم: طرة سيبويه ١/ه")‏ . 
(؟) في (ط): تعالى . ظ 
(۳( كتاب السبعة: ص ۱۸١‏ . (4) سقطت من (ط). 


سورة البقرة / 75١54 7١١‏ م.م 


الفعل للمفعول كالمعنى في بناء الفعل للفاعل . 
وحجة من نى الفعل للفاعل قوله عز وجل: 

إلى الله تَصِيْرُ الامو [ الشورى/ 07 ] وقوله جل وعز: 5 
إيَابُمْ) [الخاشية/ ۲٠‏ ] وقوه : (إليَّ مَرْجِعُكُمْ)20. ألا ترى ا 
المصدر مضاف إلى الفاعل» والمعنى : إلينا رجوع أمرهم في 
الجزاءٍ على الخير والشر©. وقوله : (وإنا kl‏ 
[ البقرة/ ١55‏ ]» 3 (كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُوْن) e‏ 
وقال: (ويوم يرجعون إليه) [ النور/٤٠‏ ] (وإليه يرجع لامر كل 
[ هود/ ١7١"‏ ]. 

وأما (يرجع) و (ترْجَعٌ) لاغ الا فجميعا حَسَنانٍ فالياء 
لأن الفعل متقدم. َذْكرَ كما قال: وال ا ف المدينة) 
او ا من أجل الجمع . ا 
الجمع ليس بتأنيث عدي ألا ترى أن الجمع ”*؟ بمنزلة 
الجماعة. والتاء في ترجع لأن. الكلمة تؤنث في نحو: هي 
الأمور» و: (قالت الأغرّات) [ الحجرات/5١‏ ]. 


اجتلقوا لبي نسي 0001م ورفعها من قوله جل وع( 
(حَتى يفول الرَّسُولٌ) [ البقرة/ ۲٠١‏ ]. 


فقرأ نافع وَحْدَّه: (حتى 0 الرسول) برفع اللام. 
وا الاترن رح يقول. الرمول تضيبا . وقد كان 
)١(١‏ سقطت من (ط) . (۲) في ال عمران/٥ه.‏ والعنکبوت /۸ ولقمان/6١.‏ 


(۳) وانظر النشر ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ . )٤(‏ في (ط): الجميع . 
() في (ط): عز وجل . 


الححة حمر” / م١٠‏ 


٠‏ الحجة (؟) 


وروى ذلك عنه الفراء20, قال: حدثنى به وعنه 
محمد بن الجهم عن الكسائي(. 

قال أبو علي: قوله عز وجَلَ: (وَڙلزلوا حتيٰ يُقول 
الرمو لاهن تفنب فالمعتى #.ورلزلوا إلى أن قال الرسول:. 

وما ينتصب بعد حتى من الأفعال المضارعة على 
ن أحدهما: أن يكون بمعنى ا وهو الذي 
عليه الآية. والآخر: أن يكون بمعنى كي» وذلك قولك: 
أسلمت حتى أدْخلَ الجنةء فهذا تقديره: أسلمت كي أدخل 
الجنة . فالاسلام قل کان» والدخول لم يكن › والوجه الأول من 
النصب قد يكون الفعل الذي قبل حتى مع ما(*» حدث عنه قد 
مضيا ينا ألا ترق أن الأمرين فى الآية كذلك . 

وأما قراءة من قرأ: (حتى يقول الرسول) بالرفع » فالفعل 
الواقع بعد حتى إذا كان مضارعا لا يكون إلا فعل حالٍء. 
وبحي * أيضا على صربين : 

أحدهما: أن يكون السببٌ الذي أدّى الفعل الذي بعد 
حتى قد مضى» والفعل المُسَبَبَ لم يمض. مثال ذلك قولهم : 
«مرض حتى لا يَرُجونه» و: «شربت الإبل حتى يجيءٌ البعير 
ت هة وتتكه على هذا الوحه الأ كان المعتى :.وزلزلوا 
)١(‏ معاني القران ۱۳۳/۱ . (۲) کتاب السبعة ۱۸۱ - ۱۸۲ . 


(۳) انظر مغني اللبيب (حتى) ۱۹۹ - ١7١‏ (ط. د. الفكر). 


سورة البقرة / ۲٠۱۹‏ ۹¥ 


نا مق بك افد الرسيون. ل اا س ارال 
وحُكِيّتِ الحالٌ التي كانوا عليهاء كما حكيت الحال في قوله: 
(هذا مِنْ شِيْعَتِهِ وهذا من عَدُوُهِ) [ القصص/١٠‏ ] وفي قوله: 
(وكلبُهُمْ باسط َراعَيّْهِ بالوَصِيْدِ) [ الكهف /۱۸ ]. 

والوجه الاخ من وجهي ا أن يكون ان جع 
ا عبرت على اد جلها فالدخول متصل بالسیر بلا 
فصل دعم كما كان :فى الوجد الأول ا هي وال 
فى هذا الوجه ا SS‏ 
الآخرء ل ما مضى لا يكون حالاً؟. وحتى إذا رفع 
الفعل بعدهاء حرف؛ يُصرّف الكلام بعذها إلى الابتداء 
ولیست العاطفة ولا الجارة. وهي ا اص الغا ها 
الجارّة للاسم» وينتصب الفعل بعدها بإضمار أن» كما ينتتصبٌ 
بعد اللام بإضمارها. 


اختلفوا في الباء والثاء من قوله تعالى: (إِنْمْ كَبيرٌ) 
[ البقرة/ ۲٠۹‏ ] فقرأ الكسائيٌ وحمزة: (إِنْمُّ كليل بالثاء. وقرأ 
الباقون: (كبيرٌ) بالباء90© . 

قال أبو علي : حُرّمَتِ الخمرٌ بقوله: (قُل فيهما إِنْم كثيرٌ) 
سعيد عن قتادة: (قل فيهما إِنْم كبيرٌ) ذمھا ولم بحرمهاء وهي 
تومقد خلال فانزل ال مال ولا شرنو الصا 
[ النساء/ 5 ] وأنزل الآي في المائدة» فحرم قليها وكثيرها . 


. ۱۸۲ كتاب السبعة ص‎ )١١( 
. في (ط): عز وجل‎ )۲( 


۳۰۸ الحجة (؟) 


من أهل النظر من يذهب إلى أن قوله جل وعز'“: (قل 
فيهما |؟ ٹم كبير) [ البقرة/ ۲٠۹‏ ] دلالة على تحريمها لقوله: (قل 
إنما حرم ربي الفُواحش ا هته وها بَطنَ والإثم والبَغيّ) 
[ الأعراف/7 ] فقد حرم الإثم» وقال: (قل فيهما إثمٌ كبير) 
فوجب أن يكون رها 


ألا ترى E‏ ل نما . هو بعض المعاني اتی فيهماء وكذلك ۳ 
في سائر الأعيان المحرمة . وقال أبو حنيفة فيما أخبرنا أبو 
الحسن : أنه إذا نظرٌَ إليها على وجه التلذذ بها فقد أتى 
و وكذلك قوله تعالى(©: (وَإِنْمَهُمَا كبر من نفعِهمًا) 
إنما هو إثم معانٍ تَفْعَل فيهاء وأسباب لها. 

فل عض ف ار دا ار أن الاه الى فى 
البقرة نزلت» ولم يحرم بهاء وقد اختلِف في الآية التي حرمت 
[ بها الخمرء فقال قوم : حرمت بهذه الآية. وقال فوم : 
حرمت ]2*7 بالآي التي في المائدة. 

فيعلم من ذلك أن الاثم يجوز أن يقعّ على الكبير وعلى 
الصغير» لأن شربها قبل التحريم لم يكن کبیرا» وقد قال: 
فيهما إثم كبير. وقال: و کی ا أو إنما لم برعا به 
بريئا) [ النساء/7١١‏ ] فالخطيئة تقع على الصغير والكبير» فمن 
الصغير قوله: (والذي أطمع أن يغفرٌ لي خطيئتي يوم ا 


)١(‏ سقطت من (ط). (۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). )٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 


سورة البقرة / ۲٠۱۹‏ ۰۹ 


[ البقرة/ ۸١‏ ] فهذا کسر 

ان اة فكت فد وك رومن بكس حه أو 
إئما) [ النساء / ١١١‏ ] والخطيئة قد وقعت على الصغيرة 
والكبيرة» والإثم كذلك. بمنزلة من CE‏ عنما أو 
ف اوھ کیت کیا أو كبيراً؟. 

قيل له: ليس المعنى كذلك» ولكنْ الإثم قد وقع في 
امع عا اي ا 
بقتطع من ماله. فإذا كان كذلك. جاز أن يكون التقدير: من 
ا ETE‏ ا e‏ العبادء فهما 
جنسان» فجاز دخول «أو» في الكلام. على أن المعنى: من 
(فإن 1 م انيما ا إثمأ) ]٠ id)‏ أ 
اطلعتم على أن الشاهدين اقتطعا بشهادتهماء ل 0 
الشهادة اه فالأولى المت وبولاية أمره» اخران يقومان 

وإنما جاز وقوع الإثم عليه على أحد أمرين : إما أن 
يكون أريد بالإثم: ذا إثم. أي : ما اقتطعه الإنسان مما اؤتمن 
e‏ أو يكونَ سى المُقتطع إثما لما 
كان يؤذي أخذه ا الاثم كما سمي مطلية لأنه يؤدي ا 


الظلم . 


)١( الحجة‎ 1۰ 


قال سيبويه : ا ان ما اعاس فان 
وبين الله أو اله حا 5 لات جنسان . 

ومما يقوي ذلك: أن قوله: (ومن يكيب خطيئة أو إثما) 
ا نزل في رجل سرق شيئا 1 من اخر» فكأن ذلك المسروف 
وق عليه اسم الإثم كما اوق عليه في الآية الأخرى. فأما 
الذكرٌ الذي في (به) على الإفراد فلأن المعنى : ثم يرم به 
بأحد هذين › ا أو يكون عاد الذكر ال الى كما عاد إلى 
التجارة في قوله عر وجل : (وإدا 07 باد أو لهوا انفضوا 
إليها) [ الجمعة/١١‏ ] وقد يكون الذكر في (إليها) عائدا على 
المعنى » لأن المعنى : إذا رأوا إحدى هاتين الخصلتين. ‏ 

وقال تعالی: (فمَن تعجل في يمين فلا ا عليه ومن 
م إثم [ البقرة ۲ °[ وم إنما طن أن یکول 
من انر فلا ۳ عليه فَذْكرٌ المتخر بوضع الثم غ كما 51 
ال فقال عدرل المتأولين : ذكر أن وضع (*) الإثم عنهماء 
وإن كان الذي ا الإثم 

قال : وقد يكون المعنى : لا 01 0 الآخر. فلا 
يقول المتأخر للمتعجل : أنت مقصر). ومثل الوجه الأول عنده 
قوله في المحْتَيْنِ: رئ ناح عَليهما فيما قدت بى 
)١١‏ الكتاب ۲٤۸/۲‏ . (۲) سقطت من (ط). (”") سقطت من (ط). 


. في (ط): بوضع» مكان: أن وضع‎ )٤( 
في (م): قول المختلفين.‎ )5( . ۱٤۸/١ انظر معاني القران‎ )5( 


سورة البقرة / ۲٠۹‏ ۳۱۱ 


[ البقرة/ ۲۲۹ ]» والجناح على الزوج. لأنه أخذ ما أغطئ . وقد 
جاء: (وَلا يحل لكم 93 حدما مما أتيتَموهُنٌ شَيفَا) 
[ البقرة/ ۲۲۹ ] وقال : (فلا ادوا منه شيا أتاخ دونه ا 
وإثماً مبيناً) [ النساء/ 7٠١‏ ] فقد وقع الإثمُ هنا أيضاً على المأخوذ 


منه . 


وقد يجوز أن یکون'“: لا جناح على كل واحد منهما إذا 
كان ذلك عن تراض منهما. وِشَبَّهَ المتأول ما ذكرنا بقوله 
تعالئ29: (نْسِيا حُوْتَهُمَ) [ الكهف/١5]‏ وبقوله: (يُخْرّح 
مِنْهُمَا الولو والْمَرْجَانُ) [ الرحمن/۲۲ ] فنسب النسيان إليهماء 
والناسي فتى موسیٰ» لا موسی . والمخرج منه 3 أحذهما. 
9 يجوز أن يكون على حذف المضاف. كأنه: پخرح رع 
حدقا ونسي أخدذفيا: دف المضاف كما عدف في 
قوله: (على رجل من القريتين عَظيم ) [ الزخرف/١7‏ ] 
فالتقدير: على رجل من رَجُلَيّ القريتين عظيم. وحذف 
المضاف كر چا 


وقال(*؟): (ولا شهادة الله 3 إذا لمن الاثمين) 
[ المائدة / > ٠‏ ]. وقال : (ولا تَكتَمُوا الشهادة ومن ب فإنه 
أثم قلبه) [ البقرة/ 787 ] فوقع الإثم في الموضعين على من لم 
يود الأمانة فى إقامة الشهادة. وأما قوله تعالئ »2 (وإذا قيل له 


)١(‏ (أن يكون) زيادة من (ط). (۲) سقطت من (ط). 


۳( يُخرَج) 2 الياء وفتح ف المدنيين والبصريين . فق الباقون 
NT‏ ك اا 


۳1۲ الحجة (7) 


ات الله أَحَدَّتَهُ العِرّة بالإثم) [ البقرة/٠٠٠‏ ] فإن الجار يجوز 
تفلا شو الاد وال قان علقعه. الاين كان 
ل ا ا کی .ذلك 
والمعنى : للعرَةء أنه يرتكب ما لا ينبغى له أن يرتکبه» فكأن 
العزة حملته على ذلك وقلة الخشوع. وقد يكون المعنى : 
الاعتزاز بالإثم. أي : يعترٌ بما يوْثْمَهُ فيبعده مما يرضاه الله . 

وقالوا :تان الرجل: إذا ترك الإ واجتنبه. توت 
ترك الحوفه: وكان القياس أن يكون ام إذا ركب الإثم. 
وفعَلّه مثل : تفوق. وتجرع. ومثل ن أنهم قد قالوا: 
هجد الرجل: إذا نامء وهَجدته: نوم قال لبيد : 

قال هدا ققد طال الس 0 


أي ا ا نل ا 
اجتنبَ الإثم وتحوّبت. وفي التنزيل: (ومن الليل فتهجدٌ به 
نا لك) [ ا 
الباء لان الک مث ل الي 100 لكر 0 قال 
e‏ (دكل صغيرٍ وكير e‏ 5 
)١(‏ في (ط): المعنى فيه. (۲) في (ط): وقال. 

(۳) صدر بيت عجزه في ديوانه ١47/57‏ : 


ويروى (خنى الدهر). هجدنا: دعنا ننام» قدرنا: أي على ورود الماء 
خنى الدهر: أحداثه . )٤(‏ سقطت من (ط). 
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(الذينَ يَجْتَبُونَ كبائرٌ الإئم والفواحش) [ النجم ٠۴/‏ ] وقال 
تعالئ7»: (إن تَجَنَنْبُوا كبائر ما تنْهَوْنَ عَنْهُ) [ النساء/ "١‏ ]. 

فكوا جا وکا 3 والفواجش) و (كبَائِر رن 
عَنْهُ) بالباءء كذلك ينبغي أن يكون قولهُ: (فلْ فيهما ام كبير) 
بالباء» ألا ترى أن شرب الخمر والميسر من الكبير» وكما وَصِفَ 
الموبق بالعِظم في قوله عز وجل9©: (إن الشرك لَظَلْمٌ عَظِيم) 
و0 ينبغي أن يوصف a‏ في و (قل 
ا ثم كبير) وقالوا في غير الموبق : صغيرُ وصغيرة» 0 

١‏ قلي فلو كان كثيرٌ متجهاً في هذا الباب» لوجب أن 
1 فى غير الموبق: قليل» ألا ترى أن القلة مقابل الكثرةء 
كال الف ا ا 

وما يدل: على جس (قل فيهما إِنمُ hy‏ 
تعالئ0©: (وَإثمهُما أكبَّرٌ من نفجهما) واتفاقهم على أكبر 
ورفضهم لأكثر. 

ومما يقوي ذلك أنه قد وصِفٌ باليظم في قوله 
سبحانه9؟؟ : (فقد افترى إِثماً عظيما) [ النساء/48 ] فكما صف 
بالعظم » كذلك ينبغي أن يوصف بالكبر. 

ووجه قراءة من قرأ بالثاء أنه قد جاء فيهما: (إنما يريد 
الشيطانٌ أن يوق پیک لان الا ءَ في 0 
وَيَصَدَكُمْ 0 ذكر الله وعن الصَلاة فهل أنتم منت ون) 
[ المائدة/١٩‏ ] وجاء في الحديث فيما حدثنا2» ابن قَرَين 


(۲()۱) سقطت من (ط). (۳)(٤)سقطت‏ من (ط). (ه) في (ط): حدثنا به. 


۳1٤‏ الجححة (؟) 


ببغداد في درب الحسن بن زيدء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق 
بمصر في سنة ثمانٍ وستين ومائتين قال : حدثنا أبو عاصم عن 
شبيب2217 عن أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله »في 
الخمر عشرةً: مُشتريّهاء وبائعهاء والمشتراة له. وعاصرها 
والمعصورة له وساقيهاء والمسقاهاء وحايلهاء والمحمولة 
إليه. وآكلّ ثمنها»(© فهذا يقوي قراءة من قرأ (كثير) . 

فإن قال قائل: إن الكثرة إنما ذكرت ليس في نفس 
0 ولا في نفس الميسر» إنما هي في أشياءً تَحَدُتْ عنها 
أو تؤدي إليهاء قيل2*»: إن ذلك وإن كان كما ذكرت. فقد 
وقع الذم في ا عليهاء ألا ترى أنه قال عز وجل : : (إنما 
يريك الشيطان 3 يوقع بينكم الغداوة والبغضاءً في الخمر 
والميسر) والميسر: ا اکا المال بالباطل .وقد قال: رلا 
الوا كه بينَكُمْ بالباطل ) [ النساء/ 19 ]. 

ومما يقوي قراءة من قرأ (كثيرٌ) قوله تعالئ(©: 9 
للناس ) ال فكأن ارم عودل به المنافع» فلما 
عودل به المنافع بين أن يوصف بالكثرة» لأنه كأنه قال: فيه 
ضار كثيرة ومنافع . فلما صار الثم كالمعادل للمنافع 
والمنافع يحسن أن توصف بالكثرة. كما جاء: لحم فيها منافع 


)١١‏ في (ط): حميد بدل شبيب. (۲) سقطت من (ط). 

(۳) رواه أحمد في ۳۱٦/۱‏ عن ابن عباس وفي ۷۱/۲ عن ابن عمرء وفي ٩۷‏ عن 
ابن عمر عن أبيه. ورواه أبو داود ۸۱/٤‏ وابن ماجه برقم ٣۰‏ عن ابن 
عمر باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. ‏ (4) في (ط): قيل له. 

() سقطت من (ط). )٦(‏ سقطت من (ط). 
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كثيرة) : [ المؤمنون/٠۲‏ ] كذلك حَسنَ أن يوصفت الذي عودِل 
به الم وليس الخمر بالنبيذ في اللغة. والأسماء الأول لا 
توضع بالمقاييس. ول على ذلك قول أ بى السود : 
دع التق ها ال فإنني ٠‏ 
رأيت أخاها مجزئا بمكانها9؟) 
شال كينا ان کا 
أخوها غذته أمه ببَانِها 


ذلك كان فاسداً. 
اختلفوا في فتح الواو وضمها من قوله جل وعز : (ثُلْ العف 
[ البقرة/ 7١69‏ ]. 


فقرأ أبو عمرو وحده: (قل الععفو) رفعا. 
وقرأ الباقون: (العفى نصبا 
وروي“ عن ابن عامر نصبٌ الواو أيضا. 


)١(‏ في (ط): الكثرة. ) (۲) في (ط): يدلك. 

(۳) البيتان في المقتضب 4۸/۳ الخزانة ٤۲٦/۲‏ العيني ۳۱۱/۱ - ۳١١‏ 
والثاني في الكتاب ۲٠/١‏ واللسان /لبن/. 
والبيتان لأبي الأسود الدؤلي يخاطب مولى له كان يحمل تجارة 1 
الأهواز» وكان إذا مضى إليها تناول. کا عه ارات قاطت امبر 
البضاعة. فنهاه أبو 00 عن ذلك. ويقول له: إن نبيذ الزبيب 7 
مقامهاء فإن لم تكن الخمر نفسها من نبيذ الزبيب فهي أخته اغتذتا من 
شجرة واحدة (اه ‏ العيني). 

)٤(‏ بين الأسطر في (م): وروي: مغنياً لمكانها. (0) في (ط): وأرى ابنّ. 


6 الححة‎ ۳۱٦ 


حدني20 عبد الله بن عمرو بن أبي سعدٍ الوراق قال : 
حدثنا أبو زيد عمر بن َء عن محبوب بنِ الحسن. عن 
إسماعيل المكي(*) عن عبد الله بن كثير أنه قرأ: (قل ١‏ 
رقها : والذي عليه أهل مكة الآن النصب . 


قال أبو على : قال ابن عباس : العفو: ما فضل عن أهلك . 


عطاءٌ وقتادة والسّدّى : العفْوٌ: الفضلٌ. قال الحسنٌ: (قل 
العفو : : ما لا يَجْهَدُكمْ صَفْوُهُ من أموالكم. + اليس بالأضول: أبو 
فيد العدر + الطلاقة التي تطيقهاء والقصد. يقال: ما عفا لك 
أي ما صفا لك . عیره: عير ع الجهد من أموالكم . 


قال أبو علي: اعلم أن قولهم: (ماذا) تستعمل على 
وجهين: أحدهما: أن يكون ما مع تاهما اداه والاحرة أذ 
يكون ذا بمنزلة الذي . والدليل على جا جه ا انب 
واحد قول العرب: مادا تسأل؟ فأثبتوا الألف في (ما). فلولا أن 
«ما» مع «ذا» بمنزلة اسم واحد لقالوا: عم ذا تسأل؟ فحذفوا 
الألف من آخر ماء كما حذف من قوله0”»: (عم تاغلو 
)١(‏ فى كتاب السبعة: وحدتنى. 
)نهو ەر بن به ین ت بن زيد أبو زيد النميري البصري . . . روى 
القراءة عن جبلة ابن أبي مالك وأبي زيد الأنصاري - انظر طبقات القراء 
۲/۱ . 
(۳) هو محبوب بن الحسن روى عن إسماعيل بن خالد انظر طبقات القراء 
5/١‏ . 
)٤(‏ هو إسماعيل بن خالد روى عن ابن كثير وعنه محبوب بن الحسن ونصر 
ابن على الجهضمي انظر طبقات القراء ٠١٤/١‏ . 
(©) سقطت من (ط). (5) في (م): من قولهم . 
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1 رم گەت 8 اوروره 
[ النباً/١‏ ] و(فيم انت من ذكرامًا) [ النازعات/"4 ] فلما لم 
يحذفوا الألف من اخر «ما» علمت أنه مع «ذا» بمنزلة اسم 
واحد» فلم تحذف الألف BE TE?‏ لم يکن اخِر الاسم» 
والحذف إنما يقع إذا كانت الألفٌ اخرا إلا أن يكون في شعر. 
كقول الشاع. 20 : 
2 | ما قام | 3 ٠‏ 5 ل 5 
ويدل على ذلك قول الشاعر“ : 
تي 
دعى ماذا علمت ساتقيه 
كأنه قال: 
دعى شيعا علمتث» ومما على أن «ماذا» فيه شيء 
راحد قول الشاعر © : 
يا خر تَعْلِبَ ماذا بال نِسوَيْكُمْ 
لا سفن إلى التزئن شان 
)١(‏ البيت لحسان بن ثابت. قاله في هجو بني عابد ‏ بموحدة بعدها دال 
مهملة - والدمان كالرماد وزنا ومعنى - انظر شرح أبيات المغني ۲۲٠/٠‏ 
الخزانة ؟/لاه. أمالي ابن الشجري ۲۳۳/۲ الشافية ۲۲٤/٤‏ ابن 
يعيش ۰۹/٤‏ العيني ٠٥٤/٤‏ الهمع ۲۱۷/۲ والدرر 7388/7 . 
(۲) البيت من شواهد النحو مجهول القائل انظر سيبويه 40٠8/١‏ - الخزانة 


۲ شرح أبيات المغني ۲٠٠/٠‏ . 
(۳) البيت لجرير يهجو فيه الأخطل. انظر ديوانه/ 8ه . 


)١( الحجة‎ ۳۱۸ 


فإنما قوله: «ماذا بال ب بمنزلة: ما بال بي 
فاستعملوا فاا سمال ما» من غير أن ينضم إليها ذا. ألا ترى 
أك لو حملت ذا على الذي في البيت لم يسْهلُ: ما الذي هو 
بال نسوتكم؟ أن ال ا ما بالك دون الآخر. فإنما 
ول عاذا. با مل كا جل الاح ف رل 


بمنزلة : دعي ما علمت. الذارى انلك لو لم اتجعايم 
ا ادا لخولت ما استفهاماً. ولا يجور وقوع دعي وبحوه 
من الأفعال. قبل الاستفهام» ولا ا نه . 


فإذا تبين بما اذكرنا أن ما مع (ذا) بمنزلة اسم راد كان 
قوله تعالى : (ماذا ينفقون) بمنزلة قوله: ما ينفقون. وقوله : ماذا 
في موضم نصبء كما أن ما في قولك: ما ينفقون؟ ويا في 
قولك: أي ينفقون؟ كذلك فجوابٌ هذا: (العفى بالنصب. 
كما تقول فى جواب ما أنفقت؟ ا أي : لفقت EF‏ 
فهذا وجه قول من نصب (العفو) في الاية. 


وأما وجه قول من رفع فقال: (قل العف فإن ذا تجعل 
بمنزلة الذي بعد ما. ولا معها بمنزلة اسم واحد» فإذا 
قال: (ماذا ل 6 [ النحل/ 54 ] فكأنه قال: ما الدي 
ْله ربكم؟ فجواب 1ف ان و ا 
الذي کان ا في سؤال السائل »> كمأ تقول في جواب: ما 
الذي أنفقته؟ مال زيدء آي : الذي ل زيد. فمما جاء 
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على هذا في جل قوله تعالى(!2: (وإذا قيل لهم : مادا ازل 
ربک قالوا أسَاطيرٌ الأولين) [التجل 747 ] فأساطير الأولين في 
قول شسويه29: يرتفع عل ما ذكرتة للك وقد روي عن . زيد 
وغيره مر من النحويين أ أنهم قالوا: لم يقرواء يريدون: أنهم لم 
قروا بإنزال الله جل وق لذلك. فكأنهم لم يجعلوا : (أساطير 
الأولين) خبر الذي رل 

ووجه قول سيبويه : أن أساطير الأولين چ «دا» الذي 

ر o0‏ عه رام رل م ى 

بمعنى الذي في قوله: (ماذا انزل ربكم) على 
أن يكون المعنى : الذي أنرل Ce,‏ عندكم أساطير الأولين. 
کا حافت فال يا اها الاجر اذ لا رتك 
[ الزحرف / 44 ] وكما قال: (وقالوا يَا أيها الذي نزّل عليه الذكرٌ 
إِنكَ لَمَجنون) [ الشعراء/۲۷ ] أي الذي نرّلَ عليه الذكرٌ عنده 
وعند من سعه . ومما حاء على هذا قول 2.1 

ألا تسالانِ المرءَ مادا ل 

أنحتٌ فيقضیٰ أم ضلال وتاطل 

كأنه لما قال: ما الذي يحاوله؟ أَبِدَلَ بعد فقال: أنحبٌ؟ 
ا الذي يحاوله تخب فيقضىئ أم ضلال وباطل . 
)١١(‏ سقطت من (ط). (۲) الكتاب ٤١٥/١‏ . 
(۳) مطلع فصيدة في ديوانه ١7١‏ في رثاء النعمان بن المنذر. وانظر سيبويه 


0١‏ - معاني القران ١4/١‏ المخصص ٠١/١4‏ - أمالى ابن الشجري 


5 00"”. شرح أبيات المغني ۲۲٣/۰‏ . 


۰ الحجة (؟) 


الاستفهام» وليس بمعطوف على ما في الصا بولو کان كذلك 
لكان رفعا. 

فقول من رفع فقال: (العفو) على هذا كأنه لما قال ٠‏ 
(ماذًا ينفقون) فكان”“ المعنى : ما الذي نفِقون؟ كذ 
العفى أي الى ينفقون : العفو. فهذا وجه الرفع > ونظيره 
في التنزيل» في قول سيبويه الآية التي مَرّت. 

واعلمٌ أنَّ سيبويه لا يجيز أن يكونَ ذا بمنزلة الذي إلا 
في هذا الموضع لما قام على ذلك من الذَّلالةٍ التي تقدمت. 
والبغداديون يجيزون أن يكون ذا بمنزلة الذي فى غير هذا 
الموضع . ويحتجون في ذلك بقول الشاعر©»: 

لسن ل 

نوت ودا تَحمِلِينَ طليق 

فيذهبون إلى أن المعنى : والذي تحملين طليق . 

ويحتجون أيضاً بقوله تعالئ©: (ومًا يَلْكَ بِيَمينكَ يا 
مُوسىٰ) [ طه/7١‏ ] فيتأولونة على أن المعنى: ما التي 


ولا دلالة على ما ذهبوا إليه من حمل22 الحكم على ذا 
)١(‏ في (ط): وكان. (۲) في (ط): قل. (۳) في (ط): الذ 


)٤(‏ البيت ليزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحميري. عدس: كلمة زجر للبغل. 
وعبادٌ هذا هو عباد بن زياد بن أبي سفيان» وكان معاوية قد ولاه سجستان - 
واستصحب يزيد بن مفرغ معه. وانظر شرح أبيات المغني ٠١/1٠07‏ 
والخزانة ؟4/5١81.‏ (08) سقطت من (ط). (5) سقطت من (ط). 


ور ا ۳۲١‏ 


بأنه بمنزلة الذي وذلك أن قوله: (بيمينك) يجوز أن يكون 
ظرفا في موضع الحال فلا يكون و وكذلك : «تحملين» في 
البيت يجوز أن يكون في موضع حال» والعامل في الحال في 
الموضعين ما في الاسمين المبهمين من معنى الفعل. وإذا 
أمكن أن يكون على غير ما قالوا لم يكن على قولهم دلالة. 

وقن تار ل اعا دعا :وله الال العا ردغو 
[ الحج/١١ء ]١١‏ على مذهبهم هذا فقال: (ذلك) بمنزلة 
الذي» وما بعده ا والاسم المبهم - صلته في موضع 
نصب بيدعو. وهذا الذي اله عليه ر مستقيم إذا صح 
الأصل بدَلالة تة تقام عليه . 

اختلفوا في تخفيف الطاء و ضم الهاء. وتشديد الطاء 
وفتح الهاء من قوله جل وعز©: (حتى يُطهرن) 
[ البقرة/ ۲۲۲ ]. 

فقرأ ابن كثبر ونافع وأبو عمرٍو وابن ن عامر : (يَطهُرْنَ) خفيفة . 

وقرأ عاصم . في رواية ابن بكر والمفضل › د 
والكسائي : (يَطهَر ن) مشَْدَّدَةٌ. 

حفص عن عاصم (يَطَهُرنَ) خفيفة9©». 

فال أبو على : قال أبو الحسن: طهرّت المرأة. 
وقال بعضهم : طَهُرَت. قال: وقالوا: طَهَرَتَ طهرا ر 


. في (ط): شيوخنا قوله . (۲) في (ط): عز وجل‎ )١( 
. ۱۸۲ كذا الأصل ويريد: وقرأ. (4) السبعة ص‎ )۳( 
. سقطت من (ط) عبارة: قال أبو على‎ )9( 


الحجة ج ۲ / م ”١‏ 


فض الححة (7) 


والقول في ذلك: أن طهرّت بفتح العين أقيس. لأنها خلاف 
طَمَنَتَه فينبغي أن يكون على بناءِ ما خالفه. مثل: عَطش 
وروي ونحو ذلك . 
ويقوي طَهَرَتْ أيضاً قولّهم: طاهرٌء فهذا يدل على أ 

مثلّ: قعد يقعد فهو قاعدٌ. ويحتمل أن يكون طهرت ويَطهرن : 
انقطع الدم الذي كان به طَمَنْتَ. كما روي عن الحسن فى 
تفسير قوله تعالی: (حتى يَظهرْنَ) : حتى ينقطع الدمٌ. ا 
أن يكون (حتى يَظهُرْن): حتى يفعلن الطهارة التي هي الغشلء 
لأنها ما لم تفعل ذلك كانت في حكم الحيض › لكونها ممنوعة 

من الصلاة والتلاوةء وأن لزوجها أن يراجعها إذا كانيع مطاف 
سا الدم و تغتسل. كما كان له أن يراجعها قبل انقطاع 
الدم» يقد رد عمر وعبد الله وعبادة بن الصامت. وأبي 
الدرداء. وروي لنا عن الشعبي أنه روى عن ثلاثة عشر هرد 
الصحابة» منهم أو تك وق وابن مسعود 2 ل عباس دل 
فإذا"» كان حکم انقطاع الدم قبل الاغتسال حكم اتصاله ؛ 
وجب أن لا تقرب حتى e‏ وإذا كان كذلك. كان قراءة 
من قرأ: (حتى يَطِهّرْنَ) أ رجح ؛ E‏ 
الحيض › فيجب أن لا تقَرَبَء كما لا تَقَرَّبٍُ إذا كانت 
خائضا .. ويز كك ذلك. قزله. قعالى: روان کت E‏ 
[ المائدة/٠‏ ] فكما أن م يتطهر بالماء إذا وجده. كذلك 
لعا لاجتماعهما في في وجوب الغسل عليهماء وأن لفظ 
المتطهر يختص بالتطهّر بالماء أو ما قام مقامّه. 
)١(‏ سقطت من (ط). )١(‏ في (ط): وإذا. (۳) في (ط): تطهر. 
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وفراءة من قرأ: (حتى يَطهرن) على هذا التأويل. يحتمل 
أن يكون المراد بها: حتى يفعلنَ الطهارة. فلكونهن إذا لم 
يفعلنَ في حكم. الحيّض (2, وحال من لم ينقطع الدم عنه منهن . 
وو كل قراءة من قرأ : (حتى نم إجماعهم في قوله : 
(فإذا تطهرزن فَاتوهنٌ) [ البقرة/۲۲۲ ]. فكما أن هذا لا يكون 
إلا على الطهارة» فكذلك قوله: (حتى ا تچ أن دكون 
على هذا اللفظ» ألا ترى 0 إتيانهن بعل ابر فى قوله : 
(١فإدا‏ تطهرنَ ا 
وأما قولهم : لط فة على ضربين: اسم» وصفة. 
نإذا كان اسا كانعلى. ری 
أحدهما : أنه مصدر» وذلك قولهم فيماأ حكاه سيبويه : 
TS‏ ل ير 
فَعُولٍ بفتح الفاءِ. ومثله : وَقَدَتِ النارٌ وَقوداً. في أحرفٍ أخر. 
وأما الاسم الذي لمت دمصدر » فما حاء من قوله : «طهور 
إناءِ أحدكم كذا2"0 فالطهُورٌ اسم لما طهر كالفطور9", 
والوجور؟» والسعوط ان لدو 
() في (م): الحيض . 
(۲) قطعة من حديث رواه مسلم  ۲۳٤/۱‏ برقم ٩۲ - ٩۱‏ وتتمته: إذا ولغ 
فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب . 
(۳) الفطور: الحليب يخرج من ضرع الناقة. اللسان (فطر) . 
05( الوجور: دواء يوجر في وسط العم . اللسان (وجر) . 
(5) اللدود: ما سقي الإنسان في أحل شقي الفم» اللسان (لدد) . 


نض الححة (۲) 





واا ك صا فر قرله قال 00 :و اع االسهاء د تا 
طَهُورًً) [ الفرقان/48 ] فهذا كالرسول» والعجوز» ونحو ذلك 
من الصفات التي حاءت على فعول ولا دلالة فيه على 
التكرير» كما لم يكن متعدّياً نحو: ضروب» ألا ترى أن فعله 
غير متعدٍ تعدي ضربت. ومن الصفة قوله جل وعز 
(وَسَقَاهُمْ رهم شراب طهُورَاً) [ الإنسان/٣۲‏ ] فوصِفَ ار 
لما كان خلافاً لما ذكر في قوله: (ويسقئ من ماءٍ صَديد) 
[ إبراهیم/١۱‏ ]. وس ذلك قوله: «هو الطهور ماؤه)7"©. 
الطيو” ها ع ألا ترى أنه قد ارتفع به لماه ° ارتفع 
الاسم بالصفات المتقدمة؟ وقال تعالن: (خذ من ماله 
صَدَقَةَ تطَهَرُهُمْ) [ التوبة/١٠‏ ] فمن جعل في تطهرهم ضمير 
الصدقة. وم يجعله ضمير فع لاطي فلما جاء من «أن 
الصدقة أوساخ الناس )26 فإذا اشرت منهم كان 0 لذلك» 


وَرَفْعْهُ تطهيرٌ [ وقال تعالى” ]: (وطهر يي للطائفين) 
[ الحج/ "7 ] فجاء فيه طهر لما جاء في المطهر منه الرجس 
8 قوله : (فاجتنبوا الرجس من لوان [ الحج/ 0 وقال 
سبحانه : (وَلَّهُمْ فيها أَزْوَاجٌّ مُطَهرَة) [ البقرة/٠٠]‏ فَوَصْفُهِنٌَ 


. سقطت من (ط). (۲) في (ط): تعالى‎ )١( 

(۳) هذا جزء من حديث رواه أحمد في مسنده ۲۳۷/۲ ونصه عن أبي هريرة 
عن النبى ميا قال في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحلال ميتته) . 

)٤(‏ سقطت من (ط). 

(5) وذلك في الحديث الذي رواه مسلم برقم ۱۰۷۲ وأبو داود برقم ۲۹۸۰ : 
«إن هذه الصدقة لا تنبغي لال محمد إنما هي أوساخ الناس». 

() سقطت من (ط). (۷) في (ط): قال. 
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بالطهارة يحتمل أمرين : HET TE‏ مما بيكرت فين 
من الحيضصٍِ > ونحوه من الأقذار. ويجوز أن يكن مُطهرَاتٍ من 
الأخلاق ال لما فيهن من حُسْنٍ التبغعل . ودل على ذلك 
قوله : (فجعلناهن الكاراء ريا أثراباً) [ الواقعة//7 ] وأنشد 
يعقوبٌ وثعلبٌ(): 
وبالبشر لى لم تطهّرٌ ثيابها 

وَفْسَّرَاهُ بأنه لم يطلب بثأرهم ووجة ذلك: أنهم إذا قتلوا 
قتيلا قالوا : دَمُهُ في ثوب فلانٍ» يعنون القاتل . وعلى هذا قول أوس ”" 

E EYES 

رَهْرِيقَ في بِردٍ عليك محر 
وقال("). 


تربره تر 2 


دست أن بنئى 5 دحلو 
6 م0 


وقال [ أبو ذؤيب ]0 : 


: عجز بيت لجرير وصدره في (ديوانه/537)‎ )١( 
آنا مالك مال راسك رة‎ 

(۲) (ديوا نه/, )٤۷‏ هراق الماء يهريقه هراقة: بمعنى أراق ‏ المحبر: | 

(۳) البيت لأوس بن حجر أيضاً في الديوان/ ٤١‏ وفي القصيدة التي منها البيت السابق . 

)٤(‏ في (م) تحت كلمة جذيمة: الصواب: بني سحيم. وكذلك الرواية في 
الديوان. الدم» قال السكري في (شرح أشعار الهذليين 
۱/): لم يرد أ : نهم أدخلوه أبياتهم , ولكنهم صاروا المطلوبين بذمة . 

)٥(‏ سقطت (۴). ووردت ٤‏ (ط) عل طرة الصفحة . والننبت من قصہدة له 
EG‏ . شرح أشعار المهذليين ۷۷/١‏ اھان (مادة أزر). 


۳۲٢‏ الححة (؟) 


2 ی 5 و :5 
تبرا a‏ 0 القتيل ووبية 
وقد عَلِقت دم القتيل إزارها 
علامة التأنيث في عَلِقَتَ للإزار. وأنثها كما أنثه ابن أحمر 
في قوله : 
او 2 ام امم عم راصي تم 
طرحنا إزارا فوقها ايزنيه 
على منهل مں قذقدًاءً() ومورد 
وأنشد الأعشى 22 بإلحاق علامَتِهِ فى قوله(" : 
ترفل ف اللقبيرة: والازارة 
)١(‏ في (ط): فَدُقُداء. وقد اضطربت المصادر في هذه الكلمة ضبطا 
اانا فقد ورد في معجم ما استعجم 10/۳ ١ ٠‏ (الفاء والدال) : 
«وفدفداء : بفتح أوله وإسكان تأنيه بعدهما مثلهما. ويعقوب يقول : 
قدا بضم الفاءين : ماء معروف › قال ابن حمر : 
06 طرحنا فوقها ا على مصدر من فدذفذاء ومورد 
قوله : أبينية› يعني : اا ھار ا. ه. وأبين: قرية على جانب البحر 
ناحية اليمن (اللسان) . وبهذه ال عن المعجم في شعره ص 0۰ ., 
وفي اللسان (قدد) ما نصه : وقدقداء : او عن الفارسي قال : وأورد 
عجر البيت. وفي معجم البلدان: قَذقداء : موصع في اليمن . ولم اير 
عنده فدفداء بفاءين اسم لأي موصع . 
ووزنه: عيفلي (اللسان: يزن). (۲) في ا وأنشده e‏ 
(۳) قطعة بيت من قصيدة يهجو فيها الأعشى شيبان بن شهاب الجحدري . 
وتمامه في الديوان / ص م ١‏ الاد (أزر) : 
PES EE E EE‏ عن فل في البقيرة والإزاره 
والبقيرة: ثوب يشق فيلبس بلا أكمام . 
(4) في (ط): ترفل في البقير وفي الإزاره. 
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ودا غلقتةه رة مها ضار دما في ثوبها. فأما 
قوله عز وجل: (وثيابك فطهر) [ المدثر/؛ ] فإنه أَمرَ الى 
واجتناب المأثم . قال قتادة : كانوا يقولون للرجل إذا نكث» 
ولم يوف بالعهد دن الثياب. فإذا أوفى وأصلح قالوا: طاهر 
الات نما سلكوا هه للك قل : 

وقد ا بعد الزبير مجاشع 

ثياب التى حاضت ولم تغخسل الدما 
0 ا 


گر 


بيص Ml‏ ان 


أنهم لا يأتون ما يقال لهم فيه دنسو الثياب. 


وكذلك قوله : وأوجههم بيض المسافرء یرید : 7 لا يرتكبون 
ما ویسود الوجوه. قال ا (وإذا بسر بسر 


۶ر ق هم ع م ر 


حَدُهُمْ بالانتى ظََ وجهه مسودا) [ النحل/58 ] ف المعنى 
السواد الذي هو خلافٌ البياض . ولكنق عل ما يلخن من 
غضاضة عن مذمة. و ولادة الاش - وان لم يكن 


)١(‏ في (ط): إزارها دمه. (؟) سقطت من (ط). 

(۳) البيت لجرير من قصيدة يهجو فيها البعيث الديوان ۹۸۳/۲ . 

)٤(‏ البيت لامرىء القيس من قصيدة يمدح فيها بني عوف» وقافيتها مكسورة 
ففيه إقواء. (ديوانه ص 7١”‏ ط السندوبي) وفي اللسان (سفر): مسافر 
الوجه: ما يظهر منه. قال امروء القيس : وأوجههم . . . الف وفي تفسير 
القرطبي 1۳/۱۹ نسبه لأبي كبشة. ©8) سقطت من (ط). 


۳۲۸ الححة (؟) 


مير هم 


لهم منزلة ما يكون من فعلهم. مما يلق من أجله 
العار. وعلى هذا ما يمتدّح به“ من الوصفب بالبياض » ليس 
يراد به بياض اللونِ» كقول الأعشى9 : 


وأبيض مُختَلطٍ بالكرام 
يجود ويغزو إذا ما عدم 
وقول الآخرة*) 
اا ا ٠‏ 
ET‏ 
اختلفوا في ضم الياء وفتحها من قوله جل وعر: (! 
أن يتخافا) [ البقرة/ ۲۲۹ ]. 


2» 


فقراً 00 وحذه : (يخافا) بضم الياء . وقرأ الباقون: 
(يخافا) بفتح الياء“ . 


: 2 س ەر 
[ قال أبو علي ]20 قال أبو عبيدة: (إلا ان يخافا) معناها : 


ُوقناء (فَإِن خفتّم) ههنا: فإن أيقنتم. و: (إِنْ0 ظنا أن يُقيمًا 
حدودّ الله) [ البقرة/ ۲٠١‏ ] معناه: أيقنا 299 . 
ل لا رار أن تافام عقر لما فاك 

)١(‏ في (ط): من فعلهم. (۲) سقطت من (م). 
(۳) ورد في الديوان (ص ه") برواية : 

وأبيض كالسيفٍ يعطي الجزيل ‏ يجودُ ويغزو إذا ما عَم 
)٤(‏ جاء فى اللسان (مادة: بيض) برواية: 

7 بيت الذي تستظل في طنبه 
(5) في (ط): عز وجل. (5)السبعة ص ۱۸۳ . (۷) سقطت من (ط). 
(۸) في (ط): إن. (9) مجاز القرآن ص ۷٤‏ . 
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والظن والخوف واحل('), 

قال أبو علي : ايم فعل يتعدى إلى مفعول واحد. 
وذلك ا یکن أن وصلتها ويكون غيرهاء فأما تعديه إلى 

5 گە 
غير أن فنحو قولِهِ عر ر وجل ): (تخافونهم کخیفتکم انفسکم) 
[ الروم/۲۸ ] ود إلى «أن» ھال (تخافونً أن ظ 
يتخطفكم الناس) [ الأنفال/ 75 ] وقول : 31 لخاد 93 | 
الاه عليهم) [ النور/ ١ه‏ ]. فان عديته إلى مفعول ثانٍ. 
سه العين. أو اجتلنت حرف الجر كقولك : حوفت النامسن 
صعيقهم قويهم. وحرف الجر كقوله : 
ىكال 0 

ومن ذلك قوله عر ا (إنما ذلك الشيطان بخوف 
أولياءه) [ ال ls‏ (فيخوف) قد حذفٌ معه مفعول 
يفقتضيه تقديره : بخوف المؤمنين بأوليائه. فحذف ال فل 


الخاد فوصل الفعل إلن المفعول الثاني ألا ترى اة ١‏ 


( 0ل اد اران 6 عنك قوله سا( أن اف آلا تا 
حدوة اله : عد و أن خا فقرأها حمزة على هذا 
المع :إلا أن ا معدن ك ها الف المي كما 
قرأها حمزة. وهي في قراءة ا (إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله) 
الخوف والظن متقاربان في كلام العرب. 

(۲) سقطت من (ط). (۳) في (ط): وتعديه. 

: من رجز نسبه في اللسان (روح) لسالم بن دارة» وقبله‎ )٤( 
. ۲۱۷/٤ والأشموني‎ ٥٠١/٤ وهو في الإنصاف/ ۲۹4. والعيني‎ 


۳۰ الحجة (؟) 


يخوفٌ أولياءه. على عر ولك خرفت: الله إتما رف 
غيرهم ممن لا استنصار له بهم. ومثل هذه في حذفي المفعول 
منه قوله تعالى: (فإذا خفتٍ عليه فألقيه في اليم) 
[ القصص/۷ ] المعنى : إذا0؟") جحفت عليه رون أو الهلاك. 
فالجار المظهر في قوله: (فإذا خفتٍ عليه) بمنزلة المحذوفٍ من 
قوله: (أولياءه) . 


اد كان تعدي هذا الفعل على ما وصفناء فقول يي 
(إلا َ يخافا) مستقيم › لأنه لما بُنى الفعل للمفعول به. 
الفعل إليه ء > فلم يبق شيءٌ يتعدى إليه . 
فأما (أنْ) في قوله تعالى0©: ران لا يُقِيما) فإن الفِعْلَ 
تعدى إليه بالجارء كما تعدّى بالجار في قوله©»: 
لو OES‏ و حرمة 


, م o£‏ 
وموصع (أن) في قوله : (إلا ان يخافا)2©0: 0 بالجار 


)١(‏ سقطت من (ط). (۲) في (ط): فإذا. ١‏ (”) سقطت من (ط). 
)٤(‏ سبق قريباً. 
(4) ورد في طرة (ط) هذه التعليقة : 
صوابه في قوله: (أن يقيما). لأن أن وما بعدها في قوله: (إلا أن يخافا) 
موضعها نصب: إما على الحال. وإما على المفعول من أجله» على 
الخلاف في ذلك» ولعل هذا وقع وهماً من الناسخ لا من أبي علي . 
ويؤيد ذلك قوله بعدٌ: لأنه لما حذف الجار» وصل الفعل إلى المفعول 
ال ا الس ذلك صخت :ونه بذك التسويوة افد ن الأفغان 
التي تتعدى إلى اثنين» وأصل أحدهما أن يكون بحذف الحرف. وعدوا تلك 
الأفعال وخاف لا يتعدى إلا إلى واحد. وإذا جاء: خفت زيداً ضربه = 
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المقدّر على قول الخليل e‏ ونصب على قول غيرهماء 
أنه لما حذف الجار وصل الفعل. إلى المفعول. التائ فل : 
ا ل 05 
9 أمرتك الخيرّ). . 
فقول مستقيم على ما رأيت. 
فإن قال قائل: لو كان (يخافا) كما قرأ. لكان ينبغي أن 
يكون: فإن خيفا؛ قيل: لا يلزمه هذا السؤال لمن خالفه في 
قراءته» لأنهم قد قرؤوا: (إلا أن يخافا) ولم يقولوا: فإن خافا 
فهذا لا يلرّمه a‏ 
يكون ER‏ من اديه إلى الخطاب كما قال: (الحمة ا ثم 
قال : (إياك نعبد) وقال : (وما من زکاة تريدونَ وجه ه الله 
فأولئك هم المضعفون) [ الروم/9" ] وهذا النحو كثير في 
لربل وغيرة: 
الاخ أن تكن الخطات في كله ل 0 قن 
ذلك على أنه مفعول ثان. 
7ل تتمته: 
............ لستمحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
الكتاب ۱۷/١‏ ولم يعزه لقائل. وعنه في الخصائص ۲٤۲۷/۳‏ . 
(۲) جزء بيت لعمرو بن معد يکرب وتتمته : 
..فافعل ما أمرت به وق ترك دا مال وذا نشب 


انظر الكتاب ١7/١‏ والخزانة .١54/١‏ وشعره ص 47 . 
(۳) سقطت من (ط). 


)؟١( الححة‎ ۳Y۲ 


فت ) a‏ ا الولاة والفقهاءِء الد يفومول بأمور الكافة» 
وجاز أن يكون الخطاتٌ للكثرة. فيمن جعله انصرافا من الغيبة 
إلى الخطاب» لأن ضمير الاثنين في (يخافا) ليس براد به اثنان 
مخفو صان إا براق بيس أن كل هر کان هذا باه فهذا 


م بر 


حكمه. 


فأمًا من قرأ: (يخافا) بفتح الياء.» فالمعنى أنه إذا خاف 
کل واحد من ارفج ولا الا يقنم دود الله ال اي بعل 
الافتداء. 0 يحتاج في جم إن 0 ار 9-- أن 
ار (فلا 00 وخحاةُوني) / ال 0 ]ء ولا با بل 

من تغدير الجار“ في قراءةٍ من ضم الياء. أن ا ا 

إلى المفعول. فلا يتعدى ا المفعول الآخر إلا بالجار. 

عص ت ت ّمه برام 
فأما ما قاله الفراء(؟») فى قراءة حمزة: (إلا بان يخافا) 

»)١(‏ (۲) سقطت من (ط). 

(۳) في حاشية (ط) تعليقة نصها: (في قوله: ولا بد من تقدير الجار. دالخ 
نظر» لأنه إنما يلزم ذلك على ما قدره هو وإنما على ما ذكره غيره من أن 
(أن يقيما) في موضع يقع بدل اشتمال من ضمير الاثنين في يخافا؛ فلا 
بعد هذين و(أن يقيما) بدل اشتمال على حد قولك: أعجبني الزيدان 
علمهما). ه. وهنالك كلمة بلغ سماعاً. 

)٤(‏ معاني القران ١45/١‏ ونص كلامه: (وأما ما قال حمزة» فإنه إن كان أراد 
اعتبار قراءة عبد الله فلم يصبه» والله أعلم لأن الخوف إنما وقع على «أن» 
وحدها إذ قال: ألا يخافوا أن لاء وحمزة قد أوقع الخوف على الرجل 
والمرأة وعلى أن. ألا ترى أن اسمهما في الخوف مرفوع بما لم يسم 
فاعله› فلو أراد: ألا يخافا على هذا أو يخافا ا أو من ذا فيكون 1 
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من أنه اعتبر قراءة عبد الله : ١إلا‏ أن تخافوا) فلم يصبه. لأن 
الخوف في قراءة عبد الله واقع على أن» وفي قول حمزة: 
على الرجل والمرأة. فإن بلغه ذلك فى رواية عنه فذاك. وإلا. 
فإذا اتجه قراءتهُ على وجه صحيح . لم يجز أن ينسب إليه 
الخطأء وقد قال عمر [ رحمه الله ]30 : لا تحمل فعل أخيك على 
القبيح ما وجدت له في الحَسّن مذهبا. 

واختلفوا " في نصب الراء ورفعها من قوله 0 وعر: 
لآ نضا والدة) [البقرة/ 73738 ] . 

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبان عن عاصم : (لا تضار 
والدة) غا 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي : ١لا‏ تضارً) نصما . 
وليس عندي عن ابن عامر في هذا شيءَ من رواية ابن ذكوان. 
ولکن المعروف عن أهل الشام النضب: 

فالا آيو علي ي 0 من 3 أن قله ا 
قله کان أحسن لتشابه اللفظ . 

فإن 0 إن ذلك خبرء وهذا أمر؛ قیل: e‏ 
«المُطَلقَاتُ 0 ا وقوله: 
= على غير اعتبار قول عبد الله 0 كما تقول للرجل: تخاف: لآنك 


خبيث» وبأنك وعلى أنك. . ) )١١‏ سقطت من (ط). 
(۲) سقطت الواو من (ط). (۳) سقطت (قال أبو علي) من (ط) 


۳۳٤‏ الحجة (؟) 


اور في سبيلٍ الله ) [الصف/١١‏ ]» وهذا النحو مثل 
ذلك. ويؤكد ذلك: أن ما بعده على لفظ الخبر» وهو قوله : 
(وعلى الوارث مثل ذلك) [ البقرة/۲۳۳ ]» والمعنى : ينبغي 
ذلك فلما وقع موقعه صار في لفظه . 


ومن فت جعلهُ أمرأًء وفتح الراء لتكون حركتهُ موافقة لما 
قبلّها وهو الألفُ. وعلى هذا قال سيبويه“: لوسميت رجلا 
بإسحار")» فَرَّحْمَتَهُ على قول من قال: يا حارء لقلت: يا 
إسحارٌ. ففتحت من أجل الألف التي قبلّهاء وعلى هذا حرك 
بالفتح قول الشاعر”" : 

وَذي وَلَدٍ لم يَلْدَهُ أبوانِ 

حَرَّكَ بالفتح لالتقاء الساكنين» لأن أقرب الحركات إليه الفتحة . 

فأما قوله (وَلآ يضارٌ كاتبٌ ولا شهيدٌ) [ البقرة/787 ] 
فيحتمل وجهين : 

اجدهما: أذ كرون الفعل هنذا إلى الاغل كانت الا 
يضارر كاتبٌ ولا شهيد بتقاعده عن الكتاب والشهادة. 

والأعر : ةفر 0 أي الا ع عن ضيعته ومعاشه 
باستدعاءٍ شهادته وكتابتهع وهو مفتوحٌ لأن قبلَهُ أمرأً. وليس الذي قله 
خبراً. كما أن قبْلَ الآية الأخرى خبراء فالفتح للجزم بالنهي أحسنٌ . 
)١١‏ سيبويه .”10/١‏ 
(۲) الإسحار: بكسر الهمزة وفتحها بقل يسمن عليه الإبل واحدته إسحارة 

(اللسان : سحر). (۳) سبق النظر ٦٦/١‏ . 

. أن عمر بن الخطاب قرأ : (ولا يُضارَرَ كاتب ولااشهيد)‎ ٠٠١ /١ في معاني القران‎ )٤( 
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واختلفوا ‏ فى(1) المد والقصر من قوله جل وع : (إدا 


سل ما یشب البقرة/ +50 . 
د اقفر ابن كثير وحده: (إدا سَلَمْتمُ ما اتیتم) قصراء كلا 
راه على قبل . 


وقرأ الباقون: رما آتَيْتمُ) بالمدٌ, أن المعنى على الإعطاء. 

قال أبو علي : قد جاء: (فاتومُنَ أجورَهُنَ بِالمَعْرُوفٍ) 
[ النساء/ 78 ع وقال تعالى: (واآتيتم إحداهن قنطارا) 
[ النساء/ ٠١‏ ]» والمراد هنا : إعطاء المهرء وقال ال 
(ولا جاح عليكم أن تَنكحَوهُن إذا اتَيتموهَُنٌ أجورهن) 
[ الممتحنة/ ٠١‏ ]؛ فكما“ جاء في هذه المواضع في المهر 
اتى ؛فكذلك ينبغي أن تكون في الموضع الذي اختلف فيه. 

ووجه قول ابن كثير أن سد )د ما أ ا أو 
سوقه ؛ فحذف الا وأقام المضاف إليه مقامه» 
وحذف الهاء ء من الصَلَة وكأنه قال : نيت نقد آلف 

ومما يقوي قوله قول زهیر: 

فما َك من خير ا RE‏ 


)١١‏ سقطت الواو من (ط). (۲) في (ط): وي 
(") كتاب السبعة ۱۸۳ مع اختلاف في الترتيب . )٤(‏ في (ط): وقد. 
)٥(‏ سقطت من (ط). )١(‏ سقطت من (ط). 


(۷) في (ط): فلما. (۸) انظر ص ١5١‏ من هذا الجزء. 


عرس الحجة (۲) 


فكما تقول: اف 0 وأببك ا فكذلك تقول : 
تيت نقدألف . 

وقد وفع (أتيت) موقم (آتيت) . ويجوز أن يكون ما في 
لاك مصدراء فكون: التقديية: إذا ل الإتيان. والإتيان: 
الا ما (١‏ 1 بسوق أو نقد كقولك : ضرت الأمير» 
درید : مضروبه. 

فأما قوله: (بالْمَعْروفٍ) يجوز أن يتعلق (بسلمتم) كأنه: 
ادا سلمتم بالمعروف ما اتيتم . ويجور أن يتعلق رات على 
حد قولك : اكه زنك 

اختلفوا في ضم التاع ودخول الألف وفتحها. وسقوط 
الألف من“ قوله [ جل وعرّ ]20 (تمَسوهُنْ) [ البقرة/ 35 ]. 


فر ابن كثير ونافع وأبو عمر و وعاصم وابن ن عامر : 
سوه غير آلف حيث كان > وفتح التاء . 

قات حمزة ة والكساقی : (تماسُوهُنْ) بألف وصم التاء2؟) , 

قال أبو على : حجة من قال (تمسوهن) قوله [ جل 
وعز: ]0 (ولم يَمْسَسْنِي بَشْر) [ آل عمران/47 ] آلا ترى أنه 
جاء على : فعل دون فاعل, وكذلك قوله [ عز اسمه ا رلم 
Em‏ انس لهم ل خان ا جهن ۷ E‏ 
ال (فانكحوهنٌ بإذن أهلهن) [ النسا ۲/٤‏ ] فهذا كله 
یل فق 
)١(‏ في (ط): ل): ومما. (5) في (ط): في . (۳) سقطت من (ط). 
(5) كتات السبعة Af - 1A۳‏ . () (5) (۷) سقطت من (ط). 
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والنكاح عبارة عن الوطء» وإن كان قد وفع على العقّد : 
قال الأعشى )١١:‏ 


ومنكوحة aT‏ مَمَهورةٍ | 


وقال کک 
وبِرَحَرَحَانَ غ کل مول 
Ec‏ 10 5 مهور 

وعلى الوطء د سيبوو يه وبرويه. 

قال سیبویه : الا صما الل را كالنكاح. 
والقياس E‏ ولا و كما لا يقولون: E‏ وهر 
القياس . وقالوا: ذقطهًا له كالقرع . وهو النكاح ونحوه من 
باب العناضعة 223 وقال في و اخ e‏ 5 وَسَفَدهًا 
مفاد ا وقالوا: قرعها رعا( . 

کا أن هذه الأفعال علي نعل دوك فاعل. فكذلك 
ينبغي أن يكون في الموضع المختلفٍ فيه. 

ی ا الللباز من ترد تمان (مِنْ قبل أن 
حماسا [ المجادلة/ ؟ ] فلا دليل ف لطي مأ في هذه 0 
لأن 0 في الظهار محرم وقل أخدّ على كل واحد منهما 


(١)ديوانه‏ ه/ا. غير ممهورة: لأنها سبية أحذت قهراً : في الحرب . 

(۲) البيت لجرير وقد ورد برواية: نكحوا بناتَكُمُ بغير مهور. (ديوانه/7 ١9"‏ 
ط الصاوي). 

(9) في (ط): يقال. ١‏ (4) الکتاب  .*١5/18‏ (0)الكتاب .7١8/1*‏ 


الحجةج ۲ / م١"‏ 


۳۳۸ الححة (؟) 





أن لا يمْسٌء فمن ثم جاء: (من قبل أن يتماسًا) . 

١‏ و من قرأ: (ولا تماسوهنٌ) أن فاعل وفعل قد يراد 
بكل واحدٍ منهما ما يراد بالآخرى وذللك 257 نر : طارقت اقل 
ا الل كما أن فعَل واستفعل. م ل 
يراد بالآخرء نحو: قر واستقر وعلا قرنه واستعلاه. وفي التنزيل 
(وإذا ا سرون [ الصافات/5١‏ ] وكذلك عجب 


و 


واس 


واختلفوا في تحر يك الدّال. وتسكينها من و ع 
5007 (عَلى الموسع قذره وعلى المقتِر قذره). 
[ البقرة/ 75 ]. 

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي 
بكر: (قذره) و(قذّره) بإسكان الدال. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم : 
(قدَره) و(قدّره) متحر 09 

قال أبو علي : أبو زيد: تقول قَدَرَ القوم أمرهم 
يَقَدْرونهُ درا فا قذر هذا ٠:‏ إذا كان مثله جرم الدال. 
00 على رأسك فلز ما تطيق ودر الله الرزق قَدِره. 
وروی السكري: در را وَقَدرْتَ الشيءَ بالشيء . أقدره 
را ولت على الأمر أقدر 0 وكذورا ودار ونسأل الله 
ارده 


)١(‏ سقطت من (ط). (۲) سقطت الواو من (ط). 
(۳) السبعة ۱۸٤‏ . 
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3 أبو الصقر: هذا قَدَرٌ هذاء واخمل قَدَر ما تطيق. 
وقال أ بو الحسن: يقال: 7 والقدَرء روخم يختصمول في 
القدر والقَدَر قال القع 


آل يالقوم E EE‏ 
وللأمر يأتي المرء من ل رى 
قول فلا عليه الثوت؛ فأنا أقدره قذراًء لم أسمع 
منه بغير و وخذ منه بقدر 3-6 وقدّر كذا لَعْنَانْ وفي 
كتاب الله 006 وعرّ ]220 (فسَالّت دي يعرم El‏ 


ار 2 


و(قدرها)). . (وعلى الموسع لزه وعلى المقير قذره) 
وَ(قدَرَة)«؟» وقال تي ( وما قدّروا لله حَقٌَ قَذَرِه) 
[ الأنعام/ 41 ]. لو حُرَّكَتْ كان جائزاً. وكذلك: (إِنَا كل شيءٍ 
خلقناه بقدر) [ القمر/۹٤‏ ] لو فقت جازء إلا أن رؤوس الأي 
كلها مرک فيلزم الفتح لأن ما قبلها مفتوح . 


في عير و أن القَدرَ وَالعَدّر بمعنى 2 وكذلك فيما کا أبو 
زید» ألا ترق آنة قال: احمل على داىتك“ قذر ما تطيق . 
وهذا قدَّرٌ هذا: إذا كان مثله. 
قال وقال ا الصف هذا ندر .واخ غل راسك 

قدّرّ ما تطيق» فحكى الإسكان والفتح بمعنىّ . 
)١(‏ هو هدبة بن خشرم من أبيات وردت في شرح أبيات المغني ۲۳٠/١‏ 

وانظر اللسان (قدر). (۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). )٤(‏ ساقطة من (م). (©) سقطت من (ط). 
(5) سقطت من (ط). (۷) في (ط): رأسك . 


54 الححة (؟) 


وقول ل (فَسَالتَ أودِية بقدرهًا) [الرعد/7١‏ ] اتساع» 
والمراد في نال الوادي» وجری الله جرى میاهي ۱ فحذفٌ 
المضافٌ, وكذلك قوله تعالى9©: (بقدَرِها) أي : بقدَرٍ مياهها. 
ألا ترى أن الفح لس على انها سالت بقدّر أ أنفيها؟ لأن 
i‏ على حال واحدة» وإنما كن كثرة المياه وقلتها وة 
جَرِيها وليئه على قدر قِلّةَ المياه الل وكثرتها 

والأودية : واحذها واد» وهو جمع نادر في فاعل » ولا 
نعلّمُ فاعلا جاءَ على أفعِلَة ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل 
وفعيلٍ على 7 الواحد. كعليمٍ وعالمٍ ¢ aa‏ وشاهل. 
وولي ووال » د ترف أنهم جمعوا فاعلا ايها على فعَلاء فى 
نحو : شاعر ا وفقيه وفقها فقهاء؟ وجعلوا فاع كفعيل فى 
التكسير؟ . 

وقالوا: يتيم وأيتام ‏ اا ونال وشريفٌ وأشراف» 
كما قالوا: صاحبٌ وأصحاتُ وطائر وأطيار؛ فكذلك جمع واد 
على أودية › واللام من قولهم : واد ياء ولا وز أن يكون غير 
ياءٍ. 

وقالوا: أودى الرجل إذا هلّك؛ فهذا كقولهم: سالت 
نفسه» وفاضت نفسه» في قول من قاله بالضاد. وقالوا: أودى 


A20 


الرجل. وَغَيْرهُ قال: 


)١(‏ سقطت من (ط). 0 في (ط): مياههما. (۳) سقطت من (ط). 
2ع الأبيل : الرآشت: أو صاحب الناقوس › وكات النصارى يسمولن عيسى عليه 
السلام. بالأبيل. اللسان (أبل). 
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كان و بره إذا رَدَى 
حَبْلُ عَجُوز ضفرت حمس فو(" 
فأما قوله : 
رن تخو ال الا 


فيو مفعلون؟ من الآقاة الى يراد به السلاح. ولي 
من باب وادٍ. 


واختلفوا9) في قوله عرز وجل (وصِيّة لأزواجهم) 
[ البقرة/ 7٠‏ ] في رفع الهاءِ ونصبها . 


فقرا ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي : 
(وصية لأرواجهم) برفع الهاء. 


وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن ار وحفص عن عاصم 
رضت نضا 


قال 7 علي ' حجة من قال: (وصية لأزواجهم) 
18 أ والظرف حبره» وخ ا الابتداء الک لأنه موضع 


۵ 


حور كما حسن. أن وق سلام عليك» وخير بين 


)١(‏ أنشده ابن الأعرابي للأغلب العجلى - وودى الشىء وياً: سال (اللسان 
مادة / ودى) وفيه: سبع مكان خمس . ۰ 

(5) في (ط): تحملون» وهو تحريف. 

(۳) هدا رجز لرؤبة انظر الديوان/۲۲٠‏ واللسان (ودي) وفيهما: مودين بدل 


مودول . 
)٤(‏ في (ط): التي . (5) في (ط): سقطت الواو. 


1 الحجة (۲) 

بذك 0 في حجر لا فيك)(١)‏ وقوله" : 
لملتمس المعروفٍ أهل وممرخحبٌ 
لأنها مواضع دعاءٍ؛ فجاز فيها الابتداءٌ بالنكرة لما كان 

معناها كمعنى المنصوب, والآخر: أن ا ي 
فيكون قول : (لأُواجهم) صفة وتقدير الخبر المضمر : فعليهم 
وصية لأزواجهم. ولو حمل حامل قوله تعالى 99 : (فصبرٌ جميل) 
[ يوسف/18١2‏ ۳ ] على هذا لأنه موضعٌ يحض نفسّه فيه على 
الصبر» كان وجها. ويؤكد قول من رفع أن نحوه قد جاء في 
ازيل مرفرعاء نحو قوله: (نصيامٌ ثلاثةٍ أيام في الح 
[ المقرة/ ١95‏ ]» فقوله : (في الحج) متعلقٌ بالمصدرء ولیس 
فى اموضع خبر» وقولهُ : رمن لمْ جذ فصيامٌ ناث أيام . ذلك 
كفارة أيُمَانِكم) [ المائدة/84 ] وقولَهُ (فتحرير رَقبَةٍ) 
[ النساء/97 ] فهذا النحو قد جاء رفغا على تقدير إضمار 
خبر» فكذلك الاية. 
)١(‏ مثل . قال الزمخشري في المستقصى :"50/١‏ «أمت في حجر لا فيك» 

أي جعل الله اعوجاجا في حجر لا فيك. يضرب في دعاء الخير. 

وأورده سيبويه في ١590/١‏ وعنه في اللسان (أمت). قال: الأمت: 


العوح. قال سيبويه : وقالوا: أمت في الحجر لا فيك ائ لیکن الأمت 
في الحجارة لا فيك ومعئأه : أبقاك الله بعد فناء الحجارة وهى مما 


یو صف بالخلود والبقاء . 
(۲) عجز بيت للطفيل الغنوي وصدره: 
وبالسهب ميمون النقيبة قوله 
انظر سيبويه ١594/١‏ الدیوان/٩.‏ 
(۳) في (ط): قوله عز وجل . )٤(‏ سقطت من (ط). 


Er ٠٤١ / سورة البقرة‎ 


ومن قرأ: (وصية) حمله على الفعل ليوصوا وصية. 
ويكون قَولهُ : (لأزواجهم) وصفاً كما كان في قول من أضمر 
الخر كذلك. 

ومن حجتهم : أن الظرف إذا ا عن النكرة کان 
اتتعهالة صف أكترع. ودا کان شرا تقدّم على لكر إذا لم 
يکن في معنى المنصوب كقوله : (ولهم ك من دون ذلك) 

ال بزولدينا مزید) [ق /ه” ] فإذا تأخرت؛ فالأكثر 
فيها أن تكون صفات . 

. والمعنى في قوله: (والذين يَُوَفُونَ منک ويذَّرُونَ أزواجا 
وصيّة لأزواجهمُ): والذين يقاربون الوفاةء فينبغي ٠‏ أن يفعلوا 
هذا الا تر أن المتوفق لا ومر ولا 15 .ومفل ذلك فی 
ولا اخلين فک پوه ا 
فارقوهُنٌ بمَعْروفٍ) [ الطلاق/؟ ] المعنى في ذلك: إذا قاربنَ 
القضياة: اهن فن العدة لأن. اة انقضت» وقعت 
الفرقةء ولا جار بعد وفرع الفرقة. 

اختلفوا في تشديد العين وجي ورفع. الفاء ونصبها 
وإسقاط الألف وإثباتها من قوله جل وع(: (فيضاعفه) 
[ البقرة/ ۲٤٠١‏ ]20 . 


فقرأ ابن كثيرٍ (فَيُضْعْفَهُ) برفع الفاءِ من غير ألف29 في 


م > تبر 


جميع القران» وفي الحديد مثله رفعاء وكذلك: (يضعف) 
)١(‏ في (ط): النكرة. (9) في (ط): ينبغي. ١‏ (9) في (ط): عز وجل. 
)٤(‏ والآية بتمامها: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً ا فيضاعفه له أفيعانا 

كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون). (08) زاد في السبعة: مشددة العين. 


:6م الححة (؟) 


[ البقرة/ ۲١١‏ ]» و (يضعفَةُ) . [ التغاين/7١‏ ]» و (مُضَعْفَة) 
7ال عمران/ °[ (ويضعًفٌ لها) [الأحزاب/ °[ و(بضعف 
لمن يشاءً) [البقرة/ ]71١‏ وما أشبه ذلك کله بغير ألف. 


وقرأ ابن عامر : (فيضعفه) بغير ألف مُشِدَّدا(١)‏ في جم 
القران» ووافقه عاصم على النصب في الفاء في : (فيضاعفه) 
إلا أنه أثبت الألف في كل القرآن. وكان أبو عمرو لا 1 
الألف من ذلك کله في جميع القرانٍ إلا في سورة الأحزاب. 
قوله : (يضعف لها العذات) فإنه بغير لف . 

وقرأ [ نافع وحمزة والکسائی (OF‏ ذلك كله بالألف. 
وَرَفع الفاء0" . 

قال أبوعلي: للرفع في قوله: (فيضاعِفه) وجهان: 
أحدهما: أن تعطفة على ما في الصلة, والآخر: أن تستأنفه. 

فأما النصت في : (فيضاعفه) فإن الرفع أحسن وو أن ال 
ترى أن الاستفهام إنما هو عن فاعل الإقراض. سن عن 
الإقراص ؛ فإذا كان كذلك لم يكن مكل قولك: ا 
فأشكرّك لأن الاستفهام هنا عن يد 3 ولهذا أجاز سيبويه 
الرفع في الفعل ا 
لأن المت( د متیقن مستفهم عله ۲ وإنما الاستفهام هنا 
(۱) زاد في حاب السنة رمب ننه (؟) في (ط) : حمزة والكسائي ونافع . 
(6) في كاب الب فن 14١‏ وورقعوا: الفا من: (ففاعفن وف اللعديد 

مثله) . 

)٤(‏ في (ط): فيه. 
(ه) في (ط): الاستفهام. وهو سبق قلم من الناسخ. (5) سقطت من (ط). 


سورة البقرة / 4° EV.‏ > 


عن الفاعل» ولم يجعله بمنزلة قولك: أسِرّتَ حتى تدخُلها؟ في 

أن الرفع لا يجوز : ي الفعل بعد حتىء لانك لم كت سبوا ف 

قولك : سرت حتى تدخلها. فصار بمنزلة قولك : يا سرت 
حتی حتی ادخلهًاء وقد أت eR‏ في قولك : یہ سار حتى 

يدخلها . 

0 قول ابن عامرٍ وعاصم في النصب من فاءِ 
(يضاعِفة) أ a‏ الخادم على المعنى » كانه لها كان المعنى : 
ایکون فض ؟ حمل قوله : (فيضاعفه) على ذلك2©0. كما أن 
من قرأ E‏ (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) 
[ الأعراف/1857 ] جزم م قوله (ويذرهم)” '» لما كان معنى قوله : 
(فلا هادي له) : لا هده ونحو ذلك مما يحمل فيه الكلام 
على المعنى دون اللفظ. ألا ترى أن (يقرض) یضر م 
عنهُ؟ وإذا لم يكن مُستفهما عنه بالدّلالّة التي ذكرنا؛ لم يجز أن 
زل الفعل إذا ذکرته منزلة ذكر المصدرء كما لا يجوز ذلك في 
الإيجاب في حال السَعَة. وإذا لم يجرّ ذلك في الإيجاب في 
حال السعة كما جاز في غير الإيجاب, لم يكن للنصب مساغ. 
وإذا كان كذلك» حَمَلْتَ النصبٌ في قوله تعالى : (فيضاعِفه) 
في قول من نصبٌ على المعنى كما تقدم ذكره. 

فأمّا القول في (فيضاعِفٌ ويُضعْفٌ) فكل واحدٍ منهما في 
سن اا كما كان سه و لان أن ال 
ار القران .٠١# ٠١7/١‏ 


(5) ذكر ا بو حيان أنها قراءة ابن مصرف والأعمش والأخوين وأبي عمرو. فيما 
ذكر أبو حاتم (البحر المحيط .)٤١۳١/ ٤‏ 


9 الححة (۲) 


بمعنىّ» وإن اختلف بناؤهما: قر واستقرء ومثل هذا النحو 

اختلفوا في السين والصادمن (وَيبْسُط) [البقرة/ 40 ؟] و(بْسْطَة) 
[البقرة/ 1417؟1] و(المصيطرون) [الطور/ ۳۷] و(بمصيطر) 
[الغاشية/ 7١‏ ]. 

فقرأ ابن كثير (يقبض وط و(بسطة) وفي الأعراف : 
(بسطةً) [الآية/54]. و (المسيطرون) كل ذلك بالسين . 
و(بمصيطر) بالصاد» وكذلك أخبرني فيل . 

وقرأ نافع: (يقبض ويبصط) و (بضطة) في سورة 
الأعراف و (المَصَّيطرون). و (بمصيطر) أربعة أحرفٍ بالصاد, 
وسائرَ القرانٍ بالسين. 

وقال الحلواني عن قالون عن نافع : لا تبالي كيف 
قرأت : (بصطة) و(يبسط) بالصاد أو بالسين. [أبو قرة عن 
نافع : (ويبْسط) بالسين ]0' . 

وقال حفص عن عاصم في الأعراف : (بسطة) وط 
في البقرة بالسين . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : (يقبض ويبسطً) 
و (بَسْطَة) وفي الأعراف (بسطة) بالسين . 

وقرأوا"2: (المُصَّيطرون وبمَصَّيطر) بالصاد. وأشم حمزة 

الصاد الزاي فيهما. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (م). 
(؟) في (م): وقرأ. وفي السبعة: وقرأ أبو عمرو. 


۳۷ ۲٤۷ ٠٤١ / سورة البقرة‎ 


وذكر الفرَاءُ عن الكسائىٌ أنه قرأ ذلك كلَّهُ بالسين (بسطة) 
و(بمسيطر) و(المسيطرون) و(يبسط) . 

وقال أصحاب أبي الحارث وأبيِ م الدوري0» 
وغيرهما عن و العام 3 ١‏ (بسطة) ' بيده د 


وقال أصحاب عاصم : : بالصادء وليس في كتابي ذلك 
عن يحبى عن أبي بكر . ولم يختلفوا د في التي في سورة البقرة 
أنها بالسين 9 . 


[ قال أبو علي ]: وجهُ قول. من أبدل من السين الصاد 
في هذه المواض ضع أن الطاة حرف تغل يتصعْدٌ من مخرجها 
إلى الحنكِ. ولم يتصعَّدٍ السين تصعْدّها فكرة التصعدّ من 
التَسَفْل » َْدَلٌ من السين حرفا من خرجها في تَصَعَدٍ الطاء؛ 
فتلاءم الحرفان ا واحد منهما وفق صاحبه ف التصعد. 
فزال بالإبدال ما كان يكره من التصعدٍ عن التَسفل » ولو کان 
ت الحرفين على عكس ما و تق أن ایکون التصعدٌ 

قبل التسفل ؛ لم یکر ولم يبدلواء آلا ترى أنهم قالوا: طس 
الطريق وطْسَم وقَسَوْتَ وقِسْتُء فلم بكرهوا التَسفْلَ عن 
تصعدء كما كرهوا: بِسَطّء حتى قالوا: بصطً؛ فأبدلوا. 


)١(‏ سقطت كلمة الدوري من (م). 
(۲) كتاب السبعة : ۱۸٩‏ وزاد هنا في قوله : (وزاده بسطة) . 
(۳) سقطت من (ط). 


4 الححة (۲) 


ومثل ذلك وهم : هذا مارق وحاذقء فلم يُمِيلُواء 
م كرهوا أن 2 ek‏ 3 يتصعدو بالحرف 
ولو 4 i‏ ا اتا ا ا 
[ الشعراء/4١١ ١‏ وهذا صاحب قادر؛ لم يكرهوا الإمالة» لأنه 
يفل بعد تصعُدٍء والتسفل بعك التصعد أسهل من التصعد 

بع اليل كذلك القول في (بسطة) و(طسم) 
[ الشعراء/ ١‏ ]. 

فما إشمامٌ حمزة الصادً الزاي: فلأنه آثر أن يوق بين 
الحرفين من وجه آخر غير ما ذكرنا(!», وهو أن السين ا 
والطاءَ مجهورة . فضارع بالسين حرفا يحيدو! في موصحع 
السين» وهو الزاي, وق الطاء نيا في الجهر كما وافقة57) 
الصاد في الإطباقي. فوفقّ 175 ا من موضعین › كما نعل 
ذلك في قوله: (الصراط) وقد تقدم ذكر ذلك حيث ذكرنا 
(الصراط) . 


ان الم تدك ال ف بط ورد الس فاه 
أصل الكلمتين › ولأن ما بين الحرفين من الخاذفه مس 
فاحتمل الخلاف فلتو ولأن هذا النحو من الخلاف لقلته غير 
مسد به ألا ترى أن الحرفين المتقاربين» قد يقعانٍ في روي» 
فاون ذلك كما يستجيد ونه لل كقوله : 
)١(‏ في (ط): ما ذكرناه. 
(؟) في (م): واففها. 


۴4۹ ۲٤۷ - ۲٤١ سورة البقرة/‎ 


إدا E‏ 0 وس طا 

7 کی ل اط ال 
فكما جعل الدّال مثل الطاءِ في جمعهما في حَرْفٍ 
الروي» ولم يحفل بما بينهما» من الخلاف في الإطباق. 
كذلك لم يحفل بما بين السين والطاءِ» فلم يقربها منها كما 


فعل الأخحرون. 
واختلفوا“ في كسر السين وفتجها من (عَسَيتم) 
[ البقرة/ 7155 ]. 


| فقرأ نافعٌ: (مَلْ عسِيتمْ) بكسر السين في الموضعين. 
وفتح الباقون السين من (عسيتم)() 


)١(‏ الرجز من شواهد المغني للبغدادي 59/8 قال فيه: العند: جمع عاند 
وهو المائل المنحرف - أو جمع عاند وعنود وهي الناقة إذا تنكبت الطريق 
من قوتها ونشاطها. 
وجاء في حاشية (ط) تعليقة نصها: هكذا رواه أبو بكر بن دريد: «العندا» 
بضم العين وتشديد النون» جعله جمع عاند» وهو المائل المنحرف» وزاد 
بعده : 

ولا أطيق. اليكراتت: الششردا 
ورواه غيره: العنداء بفتح العين وتخفيف النون. فإن قيل: ما الذي 
يمنعكم أن تجعلوا الألف حرف الروي في هذين البيتين؟ فقد وجدناهم 
املو الألفف:رورا؟ فالجواب: إن الذي منعهم من ذلك أن الألف التي 
في قوله: وسطاء هي التي بدل من التنوين في الوقف. والألف التي في 
قوله: العندا هي التي تزاد للاطلاق في القوافي المنصوبة» وهاتان الألفان 
لا يجوز أن ن تكونا روياً. كما بين في علم القوافي فلذلك عدلنا عنه . والله 
أعلم . وهناك كلمة (بلغنا) في الحاشية أيضاً. (۲) في (م): يليهما. 


)۳( في (ط) : «احتلفوا» بدون واو. 62 السبعة ۱۸١‏ . 


لوقا الحجة (۲) 


[ قال أبو على ]20©: (ِعَسَيْت): الأكثرٌ فيه فتح السين 
وهي المشهورة. 

ووجه قول نافع : أنهم قد قالوا: هو عس بذاك وما 
أعساه» وأعسِ به» حكاه این الأعرابي. فقولهم : عسٍ ا 
قراءته: (هل ع آلا ترى أن عس,ٍ مشل حر وشج؟ 
وخر وځري( ا : مزل و وب وطبيب ل 
وفَعل في نحو: نقمت ونقمت» وقالوا: وري ال وال 
وريت بك زنادي؛ فاستعملوا فل في هذا الحَرفٍء فيما قاله 
1 بو عثمان» فكذلك عَسَيْتٌ وعسیت. 


فإن أسند الفعل إلى ظاهر. شان عي أن تقول: 
عَسِيَ زيد» مثل رضي . فإن قاله فهو قياس قوله. وإن لم يََلْهُ 
فسائغ له أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداهما في موضع. 
والأخرى في موضع آخرء كما فل ذلك غيره. 

واختلفوا(؟» في ضم الغين وفتجها من قوله تعالى0©: 
(غَرْقَة) [ البقرة/ ۲٤۹‏ ]. 


فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (غرفة) بفتح الغين. 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(۲) في اللسان: هو عَسِيْ أن يفعل كذا وعس . أي: خليق» ثم نقل كلام 
الفارسي في توجيه قراءة نافع (مادة عسا) وحرٍ بمعنى : خليق وجدير بكذا 
والشجي: المشغول. الخلي الفارع., ال في 

(۳) مذل على فراشه دل فهو مذل. ودل مذالة فهو مذيل. كلاهما: لم 
يستقر عليه من ضعف وغرّض (اللسان مذل). 

. سقطت الواو من (ط). (©) في (ط): عز وجل‎ )٤( 


سورة البقرة / 745 ۔ ۲٤۹‏ ۳0۱ 


وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي : (غرفة) بصم الغين. 

قال أبو علي : من فتح الفاء التي هي غين من (غرفة) 
اغترف ماءً غدفة9) . 

ومن قال : (غرفة) عَذَّى الفعل ا المفعول به » ولم 
ِعَدّهِ إلى المصدر كما عدّاه الاخرون إليه» ولم يعدوه إلى 
اخ Ne n Ls mm‏ 
المغْتَرَفَةَ فهو بمنزلة : إلا من اغترف ماءً. 

والبغداديون يجعلون هذه الأسماءَ المشتقة من المصادر 
0 المصادر. ls‏ كما ساود المصادر؛ فيقولون: 
عجبت من دُهْنِكَ لحيتكٌ. وقد جاء عن العرب ما يدل على 
صحة ما ذهبوا إليه قال : 


وبعد عَطَأَئِكَ المائة الأ 


واا شين هدا فل واا مور انا حتفت ال ن صنب 
الغرفة. 

وقد قال سيبويه في نحو: الجلسةء والركبة: إنه قد 
قد بها عن المصادر. أو قال: تقع مواقعها؛ فهذا 
كالمقارب لقولهم. ولو قيل: إن الضم هنا أوجّه لقوله: (فشربوا 
(0 السبعة 1۸۷ ٠‏ 
(؟) في حجة العراءات لابن زنجلة ص 11١‏ : عن ابي عمرو: ما كان باليد 


فهو غرفة - بالفتح - وما كان بإناء فهو غرفة بالضم -. . وقال الزجاج : 
غرفة» ائ مرة واحدة اليك ومن قرأ «غرفة) كان معناه: مقدار ملء 


الك (۳) سبق انظر الجزء الأول ص ۱۸۲ . 


oY‏ الححة (؟) 


منه) [ البقرة/ ۲٤۹‏ ] والمَشْرُوب: العرفةء لكان قولا. 

فأما الباءُ في قوله: (بيدِه) فمن فتح فاءَ غرفةٍ: جاز أن 
يتعلق بالمصدر عنده» وجاز أن يعلقه بالفعل» ومن أعمل الغرفة 
إعمال المصدر؛ جاز أن يعلق الباء بها في قوله» وكلا الأمرين 
مذهب . 

واختلفوا“ في کسر الدال وفتجهاء وإدخال. الألف 
وإسقاطها من قوله عر وجَلَ: (ولَولا دَفْعُ”" الله الناس) 
[ البقرة/ ٠١١‏ ]. 

فقرأ ابن كثير وأبو عمر و : (ولولا دَفْعٌ الله الناس) بغيرٍ 
ألف ها هناء وفي الحج : (إنْ الله يدفع ) الآية ممع 

وقرأ نافعٌ : ولول وفاع اللّهِ) (إن الله يدافع) بألفٍ فيهما 


أب 





وقرأ عاصم وابن ا ر والكسائي : (ولولا 
دفع الل بغير ألف» و (إن الله عن بألف. وروى عبد 
الوهاب عن 35 عن م : (ولولا 3 الل بألف(؟) . 


0 كالكتات واللّقاى: ونحو 9 ذلك من --- 


)١(‏ سقطت الواو من (ط). تبر دقام 

(۳) في السبعة: وفي سورة الحج و: (إن الله يدفع). يريد في مكانين من 
الحج: في الآية 4٠‏ وهي قوله سبحانه: (ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع . . . الآية) والآية الثانية ۸ المذكورة هنا. 

)٤(‏ كتاب السبعة ۱۸۷ . (6) في (ط): وغير. 


Yor ۲٠١١ / سورة البقرة‎ 


التي ةد . كما يجيء على فال نحو : الجمال, 
الذهات. وسور أن يكون ارا لفاعل. ذل ذلك 
من قرأ: (إِن الله يدافع عن الّذين آمَنوا). فالدفاع يجوز أ 
كرون مضترا لهذا. كالقعال: + ونظيره الكتات في أنه جاء 
را لفاعل وفعَل . فقوله تعالى2'7: (والذین 00 الكتات 
ا الماك فكايبوهم) [ النور/ #” ] الكتات فيه مصدر 
كاتبٌ» كما أن المكاتبة كذلك. وقال تعالى: (كتابَ الله 
عليكُم) N‏ فالكتاب مصدر لكب الذدئ ذل عل 
قول تعالى 07 : (حُرّمَتَ عليكمٌ أمهائكُمٌ) [ النساء/ 7 ] لآن 
لمع کيب هذا التحريم عليكم كتاباً» وكذلك قولَهُ: (کتابا 
مرج [ ال عمران/ ١50‏ ] كأن معنى دفع ودافع سواء. ألا 
ترى أن قوله9): 


ولقد خرص 8 دَافعَ عنهم 
فإدا ال الت لا لي 


4 أدافع موضع أدفع 40), كان المعنى : ري بأن 
ادقع عنهم العدة: فإذا المنية لا تدفع . 


وقال أمية (°) 1 


)١(‏ سقطت من (ط). (۲) سقطت من (ط). 

(۳) وهو أبو دؤيب الهذلي. والبيت من قصيدته المشهورة في رثاء دنيه 
)٤(‏ عبارة (م): فوضع تدافع موضع تدقع - - وفيها قلب من الناسخ . 

6( اللسان (ضلل) وعية في ديوانه ۳٦۱‏ وروايته : لولا وباقٌ الله . ولا شاهد 


فيه . والوثاق : لاسر ينه ان كل N‏ : نصرع - ونوأد : ندفن 
ا 


الحجةج ۲ / 8 


)۲( الححة‎ of 


لعولا دفاع الله ضلالنا 
EEE.‏ آنا 6 0 

وإذا 0 كذا فقولة: إن الله باقع . دع عر 
فون [التوبة / 5 وليس للمقاعاة التى تكو من اثنين هنا وي 

واختلفوا(') في الرفع والنصب من قوله تعالى : رلا بیع 
فيه ولا خلة ولا شَفَاعَة) [ البقرة/ 5 70 ]. . 
0 فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: رلا بيع فيه وَلآ خلة وَلآ 
ا بالنصب في كل ذلك بلا تنوين. وفي سورة إبراهيم : 
(لا بیع فيه ولا خلال) [ الآية/ "١‏ ] مثله أيضاً وفي الطور: 
(لا لَعْوَ فيها وَل تا ثيم) [ الآية/ 7 ] مثله . 

وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي : كل 
ذلك بالرّفع والتنوين. 

قال أبو علي : خص البيع في قوله: (لا بيع فيه) لما في 
المبايعةٍ من المعاوضةء فيظن أن ذلك كالفداءِ في النجاةٍ مما 
أوعدوا به » فار ذلك في المعنى كقوله تعالى ( : (وإن ت تغل 
کل عَدْل لا يُؤْحَذ منها) [الأنعام / »]۷١‏ وكقوله : (فاليوم لا 
منكم فِذية) [الحديد/١٠]؛‏ وراد الذي روا لوأل ماقي 
رصي مها وله ده اندرا به من عذاب القيامة ما قبل 
منهم) [ المائدة/ 5” ]2 ودحو ذلك من الآي. التي تعْلِم أ لا 
فداءَ لعذاب ذلك اليوم , ولا مانع 0 وكذلك قولهُ : (لا خا 


)١(‏ سقطت الواو من (ط). (۲) السبعة .٠۸۷‏ (۳) سقطت من (ط). 


oo ٠٠٤ / سورة البقرة‎ 


لأن الخليلَ قد ينتفِعُ بِخْلَّة خليله. كما أن المشفوع له قد ينتفع 
عند شفاعة 0 مي 
سب بابب 

فأما قولهُ: (لا بيع فيه وَل خلال) [ إبراهيم/١7‏ ] فإِنْ 
قول : (خلال) يحتمل أمرين: يجوز أن يكونَ جعَل الحَلَة 
كالأسماءء كما جعل من E e‏ فکسر 
rd‏ وجعل ر وبرام» وجفرة وجفار» و 
وعلاثُ(١‏ 2 ويجور أن يكون مصدر: خاللتة ا وخلالاً. 
اتيك أبو عبيدة(1) : 


يبرهم مكان النون مسن 
وما ا عرق الخلال 


واا قولة فال 2 رلا لخو ها ول ا [الطور/7] فإن 


)١(‏ البرمه :قَذْرٌ من الحجارة والجمع برام - والجفرة: وسط الشيء ومعظمه 
والجمع جفر وجفار. والعلبة : قدح ضخم من جلود الإبل. وقيل: العلبة 
من خشب كالقدح الضخم يحلب فيها والجمع علب وعلاب - وقيل: 
العلاب: جفان تحلب فيها الناقة . 

(۲) مجاز القران "5١‏ وهو للحارث بن زهير العبسي يصف E‏ وقبله : 
سيخبر قومه حنش بن عمرو إذا لاقاهم وابنا بلال 
والعرق بمعنى الجزاء. وعرق الخلال: ما يرشح لك الرجل به» أي 
يعطيك للمودة» والنون: اسم سيف مالك بن زهيرء وكان حمل بن بدر 
اه امن مالك يوم قله .واخزة الجارث من حمل من ذر يوم قك 
يقول: لم يعرق لي بهذا السيف عن مودةء إنما أخذته منه غصباً. 
انظر الجمهرة 7١/١‏ والنقائض 45/١‏ والسمط 08# واللسان (عرق). 


56 الحجة (؟) 


أا عة فال اللا لمك بما لا ينبغي» وأنشد للعخًاح): 
عن الل ورفث التكلم 

قال: وتقول: نكيت تلم مثل : ا ل قال : ولغا 
الطير: افوا ا 

EE‏ قبل أن تلغی عَصافره 

we‏ صاحبي وغيره الخافي 

قال أبو علي : فكأن اللَعْرَ واللّعَا مثل الدَلو والدلاء 
والعيب والعاب» ونحو ذلك مما و على فغل, وفعّل » 
الل الع ار والخَوْض فيما هي عنه. قال 
تعالى 9') : (وإذا UR e‏ اغرضوا عن وقالوا لنا أعمالنًا 
وک EE‏ سَلام 2-6 لا نّغي الجاهلين) 

[ القصص/ هه ]» آي(: لا نبتغي مجاراتهم”*) ولا الخوض 

معهم فيما يخوضون فيه» فالمضاف محذوفء. وقال تعالى 7 ٠‏ 
(والذِينَ هُمْ عن الغو معرضون) [ المؤمنون/" ]. فأما قولَّهُ 
ما0 2 اراد قروا ll‏ کا [ الفرقان/۷۲ ] فيجوز 
أن يكون المعنى : إذا مروا بأهل اللغو. أو: ذوي اللغوء مروا 
)١(‏ سبق الرجز في هذا الجزء ص ۲۸٤‏ . 


]نهو غك الس بن عَسَلّةَ - وهو عبد المسيح بن حكيم وجده الأعلى 
مرة بن همام وعسلة أمه نسب إليهاء والبيت من مفضلية برقم ۷۳ وفي 
اللسان (لغا). 
تلغى : تصيح - وصاحبه: فرسه - یرید : آل الت مره وأخفاه - غيره 
الخافي : أي : مثله لا يخفى لطواه وإشرافه . 

(۳) في (ط): عز وجل . )٤(‏ سقطت من (م). 

(ه) في (ط): ممارتهم. (5) سقطت من (ط). (۷) سقطت من (ط). 


سورة البقرة / ٠٠٤‏ لاه 


كراماً . 3 يجاروهم فيه. ا فلم و مهم . 
ويجوز أن يكون مثل و مرت بي آية كذاء وَرَرْت ! ور 
كذا» أي : لها ا ۽ ى آتوا على ذکر ما يستفخش 
كوه كوا عنه ولم يصرخوا. وأحسبٌ بعض المفسرين إلى هذا 
التأويل ذهب فيه. 
وليس هذا في کل حال ولكن في بعضٍ دون بعض ١‏ 

فإذا كان الحال حالاً يقتضي التبيين» فالتصريح أولى ٠‏ كما روى 

من التصريح في قصة ماعز')» وكما روي : «من تعزى بعزاء 
الجاهلية. > فاعضو بِهنِ أبيه ەو تكنوا»("» وكما روي عن أبي بكر 
رضي الله عند أو غيره من الصحابة. أنه قال لعفن 
المشركين : إعضض ببظر للدت © . 


وقد يستغمل. اللغو في موضع آخرء وهو أن لا بع 
بالشيء. فمما ايكون على هذا قولَهُ تعالى : )3 يؤاخذكم الله 

الغو في ا نهدا على مأ 0 

ومن ذلك قول 098 

. ٠١۲١/۳ وهي في ضحيح مسلم كتاب الحدود‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في مسنده ۱۳1/٥‏ . 

(۳) رواه البخاري بشرح الفتح 748/8 باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب وكتابة الشروط رقم الحديث ۲۷۳۱ - ۲۷۳۲ . وأحمد 
781 7759 والرواية عندهما: امصص . 

)٤(‏ البيت لذي الرمة وقد روي في الديوان ”/4ا١:‏ ويهلك بينها 
المرئي . . . والمرئي : نسبة إلى امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم. وانظر 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ۱۹۲/٤‏ . 


9 الحجة (؟) 


ولغ دوا a‏ لغوا, 

الا تر أن الذية ل ا | السرا فصر لا اعتداد 
به فيها؛ فأما التأثيم او َنم يأثم . إدا رک مأثما('ك فإدا 
حملته على ذلك قلت : ا ا وفي ا إن إذا 4 
الآثمين) [ المائدة/5١٠‏ ] وفيه: (ويل كدر أفاك ا 
[ الجاثية// ] وقال تعالى22 : (مناع محر معتل + 
[ القلم/؟١‏ ]؛ فيجور أن يكون : أثم 7 0 عالم 
وعليمٍ وشاهد وشهيد. ويجور أن یکول أثيم من اثم . > مثل : 
ع و ودليل ی > فمعنى لا تأثيم : ليس فيها ما 
حف عل الات اا فإنه جعله جواب 
سا وو ا اكاك أفيها لخو أو 

ثيم؟ ]20 . 

وقد ذكرنا ضا من القول. على النفي ا 

والمعنيان يتقاربان في أن النفي يراد انه العموم والكثرة ة في 
القراءتين نال على ذلك قول أمية(؟) : 

فلا لحر ولا تأثيم فيها 

وَمَا فالهوا بانس به 
)١(‏ في (ط) إثما. 
(۲) سقطت في (ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقطت من (ط). 
0 الت ملفق من بيتين كما ورد في الديوان (Ve - 5177١‏ 
ولا لغو ولا تأثيم فيها ولا ول ولا افبيها ميم 


عو 


وفيها لحم ساهرة وبحر ونا قافا به لهم مف > 


سورة البقرة / ٠٠٤‏ ۳۹ 


ألا ترى أنه يريد من نفي اللغو ‏ وإن كان قد رفعه ‏ ما 
يريد بنفي التأئيم الذي فَتَحَهُ ولم ينونه . 


فإن جعلت قوله : (فيها) كيرا ضفرت للأول غير وان 
ا ل ضمت كل واحك بن الاسيمن كرا 


قال أحمد بن موسى: كله قرأ: (أنَا أخيي) 
[ البقرة/ ۲٠۸‏ ] يطرحون الألف التي بعد النون. من (أنا) إذا 
وصلوا في کل القران» غير نافع ؟ فان وَرْشا وأبا بكر بن أبي 
أبس وقالونَ رَوًَا: إثباتها في الُوصل إذا لينا همزة في كل 
القرآن مثل : (أنا أخبي) و رآنا أخوكٌ), [ يوسف/ 9 ] إلا في 
قوله : (إن أا إلا نلِير. مبين) [الشعراء/ ]١6‏ فإنه يطرخها في هذا 
الموضع مثل سائر القَرَّاءِ وتابع أصحابه في حذفها عند غير 
همزةٍ» ولم يختلفوا .في حذفهاء إذا لم مها“ همزة إلا في 
قوله : (لكنا هُوَ اللّهُ ربي) [ الكهف/ ۳۸ ] ويأتي في موضعه إن 
شاء الله . 


[قال أبو علي]“: القولٌ في (أنا) أله ضمير المتكلم. 
والاسم : الهمزة والنونء فأما الألفٌ فإنما تلحقها في الوقف. 


- والغول: الصداع وقيل: - السّكر ‏ والمليم: اللائم أو المذنب» ومقلم: 
ثابت - والساهرة : الأرض . 

)١(‏ في (ط) يلقها. 

(۲) السبعة ۱۸۸ . وهنا ينتهي الجزء الثاني في نسخة (م) في حين يستمر الكلام 
في (ط). (۳) سقطت من (ط). 


قا الحجة (؟) 





كما تلحق الهاءً له في نحو: مسلموتّة؛ فكما أن الهاء التى 20 تلحقٌ 
للوقف, إذا اتصلّتٌ الكلمةٌ التي هي فيها بشيء؛ سقطتٌ > كذلك هذه 
لألف تسقط ني الوصل» والألف في قوهم : : أناء مثل التي في : حَيّهَلا: 

فى أنها للوقف0©. فإذا اتصلت» الكل ا هي فيها بشي ع » 
ت > لأن ما يتصل به يقوم مقامه. مثل همزة الوصل في 
الابتداء» في نحو”": ابن واسم وانطلاق» واستخراج . فكما 
أن هذه الهمزة إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيءٍ سقطتء 
ولم تثبت». ل ال به الال + اا ان بنا س 
الهمزة» فلا تثبت الهمزة لذلك؛ كذلك الألف فى (أنا) والهاء 
إا اتات الكل ©» ال ھا ا سے ساو ا 
إثباتهماء كما لم تثبت به(“ همزة الوصل» لأن الهمزة ة في هذا 
الطرّف» مثل الألف والهاء ء في هذا الطرف. 


وقد يجرون الوقف مُجَرَى الوصل في ضرورة الشعر 
فشتون ف يها حكمة أن يفنت .فى الوقت:.. ولبين. ذلك مما 
ينبغي أن يؤخذ به في التنزيلء لأنهم إنما يفعلون ذلك 





)١(‏ سقطت من (م). 

(۲) فإذا وصلوا قالوا: حَيّهَلَ بِعْمَره وإن شئت قلت: حيُهل. انظر سيبويه 
۹/۲ . 

(۳) سقطت من (ط). 

)٤(‏ في (ط): الكلمة 


(9) سفطت «به» من (ط) . 
)٦(‏ سقطت من (ط). 


۳٦1 ۲١۸ / سورة البقرة‎ 


لتصحيح وزدٍء أو إقامة قافية, وذانك لا يكونان 2 التنزيل. 
فمن ذلك قوله : 


> م مي م ع ر ر عر ه مدي 


لما كان يقف على الأضخم بالتشديد. لَيَعْلْمَ أن الحرف 
فى الوصل يتحرك292. أطلق ار وأنيت التقديد: الدى كان 
سكي أن يحذف. ولهذا وجه في القياسٍ وهو: أن الحرف 
الذي للاطلاق لع لم يلزم . أن في الناس من يجري القوافي 
في الإنشاد مجرى الكلام(, فيقول : 


أقلي اللَّوْمَ عَاذْلَ والعتاب<) 


(١)من‏ رجز لرؤبة في ديوانه ص ۱۸۳ وقبله : 
وضلت من س اا 
واا الغطامطً الغطمًا 
i E EE‏ أا 
كذا رواية الديوان بالنصب وتبعها ابن جني في المنصف ٠١/١‏ وسر 
صناعة الإعراب .١194/١‏ وصاحب تاج العروس أما سيبويه فرواه في 
0١‏ برواية المصنف وفي ۲۸۳/۲ برواية: بدء بدل ضخم» والبدء : 
السيد. وتبع سيبويه على رواية الرفع صاحب اللسان والجوهري. وفي 
حاشية سر صناعة الإعراب قال ابن بري: صوابه : دا بالنصب لأنه 
لفت لكيه ف 
(؟)في (ط): محرك . 
(۳) انظر سيبويه ۲۹۹/۲ . )٤(‏ صدر بيت لجرير سبق في ١‏ / ۷۳. 


TT‏ الححة (؟) 
اال صل النكرى. ها فر 


فكذلك يلزم أن يقول: 
كان ذلك وها في الإنشاد؛ علمت أن الحرفٌ الذي للإاطلاف 
غير لازم » فإذا لم يلزم لم يعندٌ به وإذا لم يعتدٌ به» كان 
الحرف() المشدّد كأنه موقوف عليه في الحكم» ومثل ول 


و o£‏ گے , 71 9 )۳ 
لققد خحشت أن | جدبا 
2 رى : 


ومثا ۾(ئ). 
ببازل وجناءَ أو عيهل 
7 
5 © 
ومثله*( 5. 


تعرض المهرة فين النطرل 


. ومصقلة : هو ابن هبيرة الشيباني‎ 7١١ عجز بيت للأخطل سبق في ص‎ )١( 
(؟) سقطت من (ط).‎ 
(حاشية).‎ 50/1١ سبق في‎ )۳( 
(حاشية) وانظر الضرائر لابن عصفور‎ 5١ ر بن مرد وقد سبق ي‎ (4) 
من‎ 
: من رجز بانع بيت ا وقبله‎ )©( 
تعرْضت لي بمكانٍ حل‎ 
وشرح شواهد‎ ۱۳۷/١ كما في العسكريات ص ۲۱۹ والمحتسب‎ 
والبيت من أرجوزة طويلة ذكرها ثعلب في‎ .۲٤۹4/٤ الشافية للبغدادي‎ 
وذكر منها أبنانا أبو زيد في نوادره ص ”7ه‎ ٥٣٦ ٥۳۳ مجالسه من ص‎ 
. منها الشاهد السابق‎ 
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ومثله(١)‏ : 
م ال وافق الذي |( 
فهذا النحو قد يجيء في الشعر على هذا. ولیس هذا 
كوقف حمزة في (مرضات) من (مرضاة الله) [البقرة/۲۰۷] لان 

الوقف على التاء لغ حكاها عن اف ا e OT‏ 
في الكلام والشعر› وهذا الذي ات حرف الإطلاف مجع 

التشديد إنما هو في الشعر دون الكلام» فليس قول القائل : 

بل جوز تَيْهاءَ كظهر الجحفت“ 
مثل: عَيْهّل » والقصّبًاء ويمكن أن يكون قوله: 
الالو ال الاو 
وقوله: 
ولم يرتمق والناس محتضرونه() 

(۲) من رجز لرؤبة في ملحقات ديوانه ص ١59‏ سبق ذكره في 50/١‏ وانظر 
الضرائر لابن عصمور ص 0۹ وشرح الشافية "٠/1‏ والمسائل العسكرية 
ص 7714 والعیني ٥٤۹/٤‏ وابن يعيش ٩٤/۳‏ . 

(۳) أبو الخطاب هو الأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس 
بن ثعلبة (.. . -ل/ا/ا١اه)‏ أخذ عنه سيبويه اللغات. وكان إماماً في العربية 
فنا لقي الأعراب وأخذ عنهم وعن ات عمرو بن العلاء وطبقتهم . . 
وكان دیا ورعا َة » وهو أول من فسر الشعر تحت کل دست » وما كان 
الناس يعرفون ذلك قبله؛ واا كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها. انظر 
الفهرست ص ۷٦‏ والبغية ۲/ ۷٤‏ والأعلام 0/4 . 

)٤(‏ في (ط): «وقد). )٥(‏ سبق فى کو 


(5) وعجره: إذا ما E‏ من ڪل الأمر مُعظما 
(۷) وعجزه: حا وأيدي المعتفين ا : 


لض | الححة (۲) 


الهاء فيه هاءٌ الوقف التي تلن في «مسلمونة) 
وا هة ا لا حرف اللي كه الو احرف 
الا خرف الأطلاق». واج راه القاقية تتحرى القافنة كا 
أجروا قوله : ا 

ا رامد كاف اللا مو 

وإن لم يكن مُصَرَعاً مجِرَى المصضرع . ولا يجوز شيءٌ 
من ذلك في غير الشعر. ۰ 

وأمّا ما روي عن نافع من إثباته الألف في (أنا) إذا كانت 


بعد الألف ين فإني لا أعلم 29 , بين الهمزة وغيرهامن الحروف 
فصا EE‏ إثبات e‏ 


= وهذا البيت مع سابقه أنشدهما سيبويه 45/١‏ شاهدين على الجمع بين النون 
والضمير في الآمرونه ومحتضرونه. وقال في عزوهما: وقد جاء في الشعر 
فزعموا أنه مصنوع. وأوردهما المبرد عن سيبويه فقال: وقد روى سيبويه 
بيتين محمولين على الضرورة» وكلاهما مصنوع» وليس أحد من النحويين 
المفتشين يجيز مثل هذا في الضرورة (الكامل )۳٠١/١‏ وذكرهما ابن 
عصفور في الضرائر (۲۷ -۲۸) وقال: كان الوجه أن يقال: محتضروه. 
والآمروه» لولا الضرورة. وقوله: يرتفق. أي يتكىء على مرفق يده. 
والمعتفون: طلاب المعروف. ورواهقه. أي : دانية منه. وانظر شرح 
الكافية للرضي ۲۳۲/۲ (ت-يوسف حسن عمر) والخزانة 


. JAA - YAV/Y 
9 ا ا لد والعرت يعصر في الإناء‎ 


أبيات ات ا TT‏ 
والسّلا: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. 
)فى (ط): «لا أعرف». 


۳٥ ۲١۸ / سورة البقرة‎ 


تلحقّ في 5 ي ا ا 
الف“ ران ” مثبتة في الو في 7 


قول الا ع !© 


َس 0 مه ع 2 0 Ps‏ 7 3 7 
فكيّف أنا وانتخالى القَوَاف بعد المشيب كفى ذاك عارا 


ي ! 
وقول الاخر 

أنا شيخ العَشيرة فاغرفوني حميدٌ قد نَذَرَيْتَ السام 
ومن زعم أن الهمره في (أنا) أصلها ألف ساكنة. ألحقت 

أولاء فلما ابتدیءَ هاقلت همزة. فالهمزة على ال يون 


)١(‏ في (ط) «الألف في). 

(۲) ديوانه ٥۳‏ . وروايته فيه : 
فيا اننا أم با اتال الوا كف بع المشييه كنى, داك غار 
وذكره أبو حيان في البحر 2788/75 وأورده المبرد شاهدا على إثبات ألف 
أنا في الوصل ضرورة ثم قال: والرواية الجيدة: فكيف يكون انتحال 
القوافي بعد. . . . (الكامل .)5814/١‏ 
والمعنى : ينفي عن نفسه ما اتهم به عند الممدوح من أنه يسطو على شعر 
غيره وينتحله لنفسه. 

( هو مي بن دل الكلبي» انظر المنصف ٠١/١‏ وفيه: «سيف 
العشيرة. . . حمیدا» وابن يعيش 4۳/۳ والخزانة ۳۹۰/۲ وشرح شواهد 
الشافية 777/14. والصحاح (أنن). وفي الأساس (ذرى) ونسبه لحميد. 
وعنه أثسته العلامة الميمني في ديوان حميد بن ثور ص ٠١۳‏ مع التحفظ 
فقال: الأساس (ذرى) لحميد» كذا بلا نسبة 6 ما تقدم» وجعله 
ابن عصفور من الضرائر فقال: ومنها إثبات ألف أنا في الوصل إجراءً لها 
مجرى الوقفا. وأنشد بيت e‏ وت حملن هدا (انظر 
الضرائر ص 48 - 00). 


)۲( الححة‎ ۳۹٦ 


ألف؛ فإن قائل هذا القول جاهل بمقاييس النحويين» وبمذاهب 
العرب في نحوه. 

أما ll‏ ا النحويين فإنهم لا يجيزون الابتداءَ 
بالساكن . فلذلك قال الخليل: لو لَفَظْتَ بدال «قذ» لجلبت 
همزة الوصل فَفَلْتَ: إِدْء وقال أبو عثمان: لولم لف 0 


من عله ونحوهاء للزمك أن تجتلب الهمدة للوصل» فقلت 
إيِعدَة . 


وأما موضع الجهل بمذاهب العرب التي عليها قاس 
النحويون: فهو أنهم لم يبتدئوا بساكن في شيءٍ من 0 
فإذا أدى إلى. ذلك قياس اجتلبوا 00 الوصل . ومن :ذلك 
أنهم لم يخففوا الهمزة مبتدأة لأن في تخفيفها تقريباً من 
الساكن» فكما لم يبتدئوا بالساكن. كذلك لم يبتدئوا بما كان 
مرا منه. ومما يبيّن ذلك أنهم إذا توالّی حرفان متحرّكان [في 
أول بيت](١2,‏ حذفوا للجزم المتحرك الأول کی واد 
ول وقد توالى في «متفا» من «متفاعلن) ثلاث متحركات فلم 
يخرموه. لما كان الثانى من «متفا» قد للرّحاف. فإذا 
سكن الاقف له أن ف ا 9013© كارا قد ر 
ما يؤدي إلى الابتداء بالساكن» تأن يرفضوا الابتداءَ بالساكن 

تمده أولى و31 كان الأقر .على ها وضفعاء ت أن التي قال 
ذلك جَهِلَ ما ذكرنا من مقايبس النحويين» ومذاهب العرب فيها 
أن تاف و ف أنه لبس الى لحت الى يندا يها 
ا بين المعقوفين. 
(۲) في (ط): فلما. (۳) في (ط): «فإذا» . 


سورة البقرة / 0۹ ۳¥ 


حرفٌ ذل للابتداء به. وأن الحروف 0 وعدأ بها على 
صربين : متحرڭ وساكنْ› فان كان متحركاً ابتدىء به ولم يغير 
من أجل الابتداء به » وإ کان اکا اجتلبت(1) له ی 
الوصل في اسم كان. أو فعل . أو حرف وقد كان من حُكم 
مثل هذا الرأي أن لا يتشاغل به لسقوطه وخروجه من قول 
الناس . 
أبشت) [البقرة/ / 10۹[ وكيك ١‏ 
فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم 8 كل القران ذلك بإظهار: ‏ 
الثاء . ) 
وقرأ أبو جمرر وابن ن عامر وجو ة والكسائي بالإدغام . 
قال أبو علي: رمن بين أبنت ولم يُذْعْمْ فَلتَبَايْنِ 
ال وذلك40» أن الظاءَ والذال والثاة من حَيزِء والطاء 
والتاء والدال من حیز» فلم تباین المخرجان» شتا الحيزان 
م 
الحرفان في من طرف اللسان a‏ الثناياء Eb‏ في 
الهمس. ورأى الذي بينهما من اللاختلااف في e‏ حلافا 
فأدغم» وأجراهما مجر ی المثلين . ويقوي ذلك وقوع نحو 
هذا حرفي روي في قصيدة واحدةٍء فجرى عندهم في ذلك 
)١(‏ في (ط): اجتلب. (۲) في (ط): في . 
(۳) الكهف ١9/‏ والمؤمنون )٤( . ١١١‏ في (ط): وذاك. 


۳۹۸ الحجة (؟) 


مر الل | ويقوي ذلك اتفاقهم في ست في الإدغام . ألا 
ترى أن الدَّال لْزمَتِ ا في مقاربهاا اع وإن اختلما في 
الجهر والهمس. ولما لزمَتِ الدال الإدغام في مُقَارِبها". 

فصارت اک بذلك على وو ا ف ثلا 
إلا أن یکون صوتاء ادل من السين التاع ا الدال في 
التاء فصار تا فضت إلزامهم 0 يي هذه الكلمة a‏ 
اختلاف الحرفين في الجهر والهمس يحسن الإدغام في : 

(لبنت) وليشت . ويقوي الإدغام فيه اشا أن التاء ضمير 
فاعل . و ال بكرف مرن التحروف من الكلنة رودل 
على ذلك وقوع الإعراب بعد ضمير اج في : يقومان› 
ونحوها» وک اللام في لنحو: فیا EE CE‏ 
الحرفين المتصلين› با ا من حيث. ذکرناء 
لزم لإدغامٌ كما لزم في ست وكما ادغم ٠‏ اكد العين في 
وتد فقال : و 


ا في إثيات الهاء ُ! فى الوصل من قوله عر الور 
(لم يَتَسَنةُ) [البقرة/ ]٠٠۹‏ و(افتدة) [الأنعام/ ]۹١‏ و(ما اغْنَى 


١(‏ -5) في (ط): مقاربه. 

(۳) عبارة اللسان (سدس): ستة وشت أضلهها: سدسة وسدس. قلبوا 
السين الأخيرة تاء لتقرب من الدال التي قبلهاء وهي مع ذلك حرف 
مهموس» كما أن السين مهموسة فصار التقدير: سدت. فلما اجتمعت 
الدال والتاء وتقاربتا في المخرج» أبدلوا الدال تاء لتوافقها في الهمس. 
5 أدغمت التاء في التاء» فصارت ست كما ترىء فالتغيير الأول للتقريب 
من غير إدغام» والثاني للادغام. (4) في (ط): «يدلك». 

)٥(‏ في (ط): «فإدا» . (5) سقطت «وجل» من (ط). 


ني مَالِيهُ) [الحاقة/ ۲۸] ور(سْلطانية) [الحاقة/ 9؟] و(ما أذراك 
ماهيّة) [القارعة/ .]٠١‏ وإسقاطها في الوصل ولم يختلفوا في 
إثباتها في الوقف. 

فقرأٍ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن اا هذه 
الحروف كلها بإثبات الهاء في الوصلٍ . وكان يحذفهن 

في الول وكان الكسائي بحذف الهاءً فى الوصل من قوله : 

(يتسَن) و(اقتدة) ويثبتها في الوصل في الباقي. 

- وكلهم يقفَ على الهاء. ولم يختلفوا في (كتابية) 
[الحاقة/ ]٠١ - ١9‏ و(حسابيّة) [الحاقة/ ٠١‏ -55] أنها بالهاء في 
الوقف(). ) 

قال أبو على : السنّة تستغمل على ضربين: أحدهما: 
يراد به الحَوْلٌ والعام29 والآخر: يراد به الجدبٌء حلاف 
الخصب . 

فمما أريد به الجدبٌ قوله تغال 269 (ولقدٌ. أجذنا ال 
عون بالمكين ونقصٍ 5 الثمرات) [الأعراف/ ٠‏ ] ومنه ما 
يروى من قوله : «اللّهم سنين کی يوسف)(0) ول عو :إن 


)١(‏ السبعة ۸ - ۱۸۹4 . (۲) سقطت من (م). 
(9) في (م): وخلاف . )٤(‏ سقطت من (ط). 


(5) طرف من حديث أخرجه البخاري في الفتح برقم ٠٠١5‏ استسقاء وبرقم 
١‏ تنفسير سورة الدخان. وبرقم 51797 دعوات ومسلم برقم ٦۷١‏ 
مسافرين وبرقم ۲۷4۹4 صفات المنافقين وأبو داود برقم ١547‏ وتر 
والترمذي برقم ۳۲١١‏ تفسير والنسائي 3١١/7‏ افتتاح . وانظر شأن الدعاء 
للخطابي ص ۱۹۱ -۱۹۲. وقد وردت كلمة «سني) في (ط) بتسكين 
الياءء وأصلها سنين حذفت نونها للإضافة» وفي (م) ومسلم ضبطت 


الحجة ج ؟ / م 14" 


۳۷۰ الححة (7) 


لا نقطع في عرق( ولا في عام السنة» فلا يخلو عام السنة من 
أن ب الحول أو الجدب» فلا ایکون الأول لأنه يلزم ار أن 


ل الحول : فإذا لم يستقم هذاء تبت الوجه لأخر. ومن 
ذلك قول أوس : 


على ر الشير الحراء. ازا اواس 

فقوله : تلمع معئأه : لا خصبٌ فيها ولا قانع كقولهم : 
السنة لشهبائ كأنها وصفت بالشهّب الذي هو البياض» كما 
وصفت خلافها لري النبات فيها السرا وعلى ذلك حاء فی 


و 


وصف الجنتين : كم [الرحمن/15"] وقال دو الرمة في 


- الحديت بم ا وهي جمع تكسير فعلة على فعول. كما سيذكره 
المؤلف قريبا في رجز دين النجم. ففي التخفيف أعربت بالحرف وفي 
التشديد بالحركة . 

)١(‏ كذا رواية الأصل : «عرق. . .» بالراء. والعرق كما في النهاية (عرق): 
العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم . ولعل رواية الراء تحريف صوابه: عذق 
كما في النهاية (عذق): ومنه حديث عمر: «لا قطع في عذى 0000 
والحديث كما فى تلخيص الحبير :۷۸/٤‏ من حديث ابن حدير عن عمر 
قال: دلا تقطع اليد 57 عذّق» ولا عام سن قال فال حون عه فقال:: 
العذق: النخلة» وعام سنة: المجاعة. اه. وقد وقع لفظ: «عذق» في 
التلخيص › مصحفا فى المكانين إلى : وغدق» بالغين والدال. والغدق: 
الماك الك وا شك لك بم من الخدت 

(۲) في (ط): «یراد». 

(۳) البيت ليس في ديوان اوس وهو أشبه بقصيدته فيه ص/لاه وهو في ابن 
يعيش 50/7 بغير نسبة . )٤(‏ في (م): «الروضة) . 
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و x‏ يها الذّهَابُ وکن ايرام 

يجور أن يكون أحوى وسا للمرعى EC‏ ولك ا 
المرعي أحوى. أ : كالأسود من الرّي لشدة ة الخضرة فجعله 
اء 59 ويجور أن يكون ت للغثاء » وذلك أن 


إذا الصّبًا أجلت يبيس الغرقد وطال حبس بالدّرين الأسود” 
ومما يراد به الجدبٌ قول حاتم : 

وإنا نهين المالّ مِنْ غَيْرِ ضِةٍ ولايشتكينافي السنينَضَرِيرُها”» 
أي : لا يشتكينا الفقير في المحلء لأنا نسعفه ونكفيه. 
وإذا“ ثبت أن السنة والسنينَ الجُدوبٌ فيجوز أن يكون (لَمُ 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ۳۹۹/١‏ من قصيدته المشهورة التي يشبب فيها بخرقاء. 
قوله: حواء: من الحوة: خضرة شديدة تضرب إلى السواد. قرحاء: فيها 
زهر أبيض كقرحة الفرس» والقرحة: بياض في وجه الفرس. أشراطية : 
مطرت بنوء الشرطين: نجمان من الحمل. وكفت: قطرت. الذهاب: 
الأمطار فيها ضعف . البراعيم : أوعية الزهر قبل أن يتفتق واحدها برعوم . 

(۲) سقطت من (ط). 

(۳) لم نعثر على قائله. والدرين: النبت الذي أتى عليه سنة ثم جف. 
والغرقد: شجر عظام من العضاه واحدتها غرقدة (اللسان). 

(؟) ديوان حاتم الطائيى/77 وفيه: «في غير ظَنةِ) بدل «من غير ضنة»» و«ما» 
بدل «لا). 


(4) في (ط): «فإذا». 


فض الححة (”") 


ی ا سن 


2 


:لم تذهب طراءَته» فیکون قد غيره الجدث. فشعثه 
ا عَضارته. ولمّا كانت السنة يعنى بها الجدب. اشتقوا 
عا کا ن مين اليه هل أنكراة إذا أضاتي ال 
فأجدبوا قال الشاعر: 


ہہ © ~~ 


بريحانة من طن حَلَيَة نورت لهاأرَجٌ ماحولّها غير مسنت( ٩‏ 
وقد اشتق من السنة للجدب من كتا اللغتين اللتين فيها: 
فأسنتوا من الواو» وقوله : 
ا ْ د 
من الهاء. فأما قوله : 
ا اا الال وال © 


: وقبله‎ ٠١ وهو للشنفرى الأزدي من مفضلية برقم‎ )١( 
فبتنا كأن البيت حجر فوقنا بريحانة ريحت عشكً وطُلت‎ 
حلية : واد بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانةء الأرج : : توهج الريح وتفرقها‎ 
. في كل جانب . المسنت : المجدب‎ 
: ددم ويطك من يجا لسري بن الصافت الاتضاري في الات زوجت - سنه ) وتتمته‎ (۲) 
فليسيك با ولا رة ولكن عرايا في السنين الجوائح‎ 
كيلف نه‎ O O قال في اناق :رعسب شه نبكلة بالحرد ةف‎ 
ولم تحمل أخرى. أو التي أصابتها السنة المجدبة» ورجب النخلة: دعمها‎ 
: إذا كثر حملها لثلا تتكسر أغصانهاء ورجبية ورجبية: بني تحتها رجبة‎ 
دعامة. ويكون ترجيبها: أن يجعل حول النخلة شوك لثلا يرقى فيها راق‎ 
فيجني ثمرها. والعرايا: جمع عرية. وهي التي يوهب ثمرها. الجوائح‎ 
السينون: الشداد التي تجيح المال.‎ 
١١9/5 وانظر معجم تهذيب اللغة للأزهري‎ 
. 784 سبق انظر ص‎ )٤( في (ط): «يأكل».‎ )۳( 


سورة البقرة / 4" VY‏ 


فلا يصلح أن يقدن فيه أنه ترخيم : ار الخو انه 
يستقيم أن يجوز في غير النداء منه ما كان يجوز منه في النداءء 
اا ا اس يديو 
يجوز E‏ في غير الام أخر. ‏ .وإنما أزاد بالسني : 
ا على رل ل 1 وَمُؤُون90©. وكبير EE‏ 
في عصي› وخفف للقافية كما حففَ الآخر: 


کر E‏ من آعقاب او 
وإِنْما السُمي كعُنوقء كما أن سماءً كعناق. 


ويدل على صحة هذا قول أ بي النجم : 
قات تناجيني اة العجلى في ساعة مكروهة النجيّ 


يكفيك ما 00 : EE‏ 
فالتخفيف والحذف الذي حاءَ 5 في السني للقافية . 4 في 
سيك اب الم و في قول أبي النجم معناه : الجدبس. 


57 ما موت في الجدذوب . وقالوا: سنول » وين [وجاء 
سنينٌ](4) كثيراً د في الشعر. 


)١(‏ المأنة: قال سيبويه :)۱۸۳١/۲(‏ تحت الكركرة وفي اللسان (مأن): شحمة 
قص الصدرء وقيل: هي باطن الكركرة . 

(۲) بيت من الرجز نسبه صاحب اللسان (كنهر) لأبي نخيلة وقال: الكنهور. 
من السحاب: المتراكبٌ الثخين» قال عاب وغيره: هو قطع من 
السحاب أمثال الجبال والسمي : جمع سماء» وهو السحاب والمطر. 

(۳) سبق انظر ۲۸٤‏ . 

)٤(‏ سقطت من (ط). 


)۲( الححة‎ V€ 


من الشعر) فى 0 ذلك فمن ذلك : قول 5 
دَعَانِيَ مِنْ نَجَدٍ فان سين لَعِبْنَ بنا شيبا وشيبتنا مراك 


فأمًا قوله تعالى0©: (لم يسنه) [البقرة/69؟] فيحتمل 
ضربين: أحدهما: أن تكون اماد :قال ا 
E‏ للجزم . والاخرٌ: أن يكون من السنة فيمن قال: 
أسنتوا. وسنوات » أو يكون من الود الذى 20 يراف به لير 
ع ا ا 0 
ويحكئ أن ن ابا عمرو الشيباني إلى هذا كان يذهب فى هذا 
الحرف . 


فالهاء*» في (ِيتِسَنْهُ) على هذين القولين تكون للوقف. 
فينبغي أن تَلْحَقَ في الوقف» وتسقط في الذّرجٍ . 


فأمًا ا أبن كثير ونافع وبي عجرن ار وابن ن¿ عامر 
هذه الحروف کا بإثبات الهاء في الوصل فإن ذلك تله 


)١(‏ في (ط): من. 

(۲) البيت للصمة بن عبد الله القشيري وهو في معاني القران ٩۲/۲‏ مع اخر 
بعذه. وأمالي ابن الشجري ٥۳/۲‏ ومجالس ثعلب ۱۷۷ و٠۲٣‏ 
والاقتضاب /۱۹۳. والعيني 2١7١/١‏ والخزانة 4١١/7‏ وضرائر الشعر 
١‏ والصحاح (نجد) واللسان عن الفارسي (نجد) و(سنه) وروي : 
ذراني بدل دعاني . 

انان رم 

. في (ط): التي‎ )٤( 

(5) في (ط): فأما الهاء. 


سورة البقرة / 0۹ هبام 


في قياس العربية في (يتسّنه)» وذلك أنهم يجعلون للام في السنة 
5 فإذا وقموا وفموا على الام ¢ وإدا وصلوا کان بمنزلة : لم 
هنل ولم يجه ع 
فأما قوله تعالى : ( اقتده ) [ الأنعام / 4٠‏ ] فإنه ضا 
يستفيم › وذلك أنه يجور أن تكون الهاء كناية عن المصدر. ولا 
تكون التي تلحق للوقف . ولكق. لا كر القع ذل عل 
a‏ فأضمره ه كما E‏ في قوله : ولا ب 0 الذين 
يبْحَلُونَ بمَا آتاهُم الله مِنْ فضله هُو خَيْرَاً لَهُمْ ) [ آل عمران/ 
م ]. 
وقال الشاع 9 
فجال على وخشيه وتخالهةٌ على ظهره سبًا جديدا يَمانيا 
وقال اخر: 
هذا سُرَاقَة للقرآن يَدُرسُهُ والمرء عند الرُشى إِنْيَلْمَهَاذِيبٌ ‏ 
ليام ف يناري للحفياد 311 al‏ 
تكون للمصدر أو للمفعول به » فلا يجوز أن تكون للمفعول رە 
لأنه قد تعذّى إليه الفعل باللا فلا يكون أن يتعدى إليه مرة 
ثأنية» فإذا لم جر ذلك علمت أنه للممندوع. وكذلك قراءة من 
)١١‏ ينقه : يفهم ويفقه . ونقه من المرض : صح (اللسان) ويجيه: من جهه إذا 
رده عن حاجته . 
(5) في (م): «أضمر)» . 1 1 
(9) كذا ضبطها المؤلف (ولا يحسبن) وهي قراءة» وستأتي في موضعها. 
)٤(‏ البيت للشاعر العبدي» انظر ابن يعيش ١١4/١‏ ومعنى السّبّ: الثوب 
الرقيق. اللسان (سبب). 
)٩(‏ سبق انظر ص١‏ 5؟ . (5) في (م) للمفعول بدون (به). 


۳۷٦‏ الحجة (؟) 


قرأ: (ولكل وجهةٍ هُو مُولْيهًا ) “ [ البقرة/48١]‏ إذا تعدى 
الفعل باللام إلى و لم كعد إليه مره آخری: فكدلك 
قوله : ( فبهداهم اقتده ) العم ٩۰‏ ] يکون: اقتد الاقتداءَ, 
فيضمرٌ لدّلالة الفعل عليه. واا [جمَاعهم فى : ( اء اعنى, عى 
مَاليَهَ ) [ الحاقة/8؟ ] و ( سلطانيه ) [ الحاقة/۲۹ ] ( وما 
دراك ماهيه ( [ القارعة/ ٠١‏ 1 فالإإسقاط للهاء كن الدرج أوجه 
في قياس العربية. 

و الإثبات أن ما کان من ذلك فاصلة أو ا 
للفاصلة في أنه كلام تام يُشَبَهُ بالقافيةء فيْجْعَل في الوصل مله 
في الوقف» كما يُفْعَل ذلك في القافية» فيجعل فى الوصل مثلّه في 
الوقف . 

وقول حمزة فى ذلك أسَدٌ وذلك أنه يَحَذْفٌ ذلك كله 
الإنشاد مجرى الكلام فيقول : 

واسالينت سَقَلَة البكري مَافَعَل © 


أقلي اللوم عاذل والعتاب7) 
فإذا كانوا قد أجروا القوافيَ مجرى الكلام ؛ فالكلام““ الذي 
لیس بموزونٍء. أن لا يشْبّهَ بالقوافی أولى . 
)١(‏ قراءة حفص عن عاصم (ولكل وجهة) . 


(۲) عجز بيت للأخطل وقد سبق . انظر 7١١‏ و۲٣۳‏ . 
(۳) سبق انظر ۷۳/۱ 517/15”". )٤(‏ سقطت من: (م). 


۴V ۲٠١۹ / سورة البقرة‎ 


والكسائي قد وافق حمزة في حذف الهاء من قوله: 
(يَتسَنَُ) و (اقتده)» وأثبت الهاء في الوصضل. فى الباقي) وب 
فى إثباته الها کا الس هها ان ليه حون : الها أنه أخذ 
0 فشبّه البعض بالقوافي, فأثبتَ الهاء فيه في الوصل 
كما ن تثبت في القوافي » ولم يشبه البعض. وكلا الأمرين سائغ . 

قال أحمد بن موسى: ولم يختلفوا في (كتابيه) 
و(حسابية) أنه بالهاء في الوصل» فاتفاقهم في هذا دلالة() 
على تشبيههم ذلك بالقوافيء وذلك أنه لا يخلو من أن يكون 
لهذا التشبيه.» أو 0 راعوا إثباتها في المصحف. فلا يجوز 
أن . يكون لهذا الوجه. ألا ترى أن 'تاءانق التانيث أو عَامتها قل 
اثبتت في المصحف هاءات» لن الكتابة على أن كل حرف 
منفصلٌ من الآخر وموقوف عليه . 

فلو كان ذلك للخط» لوجب أن تجعل تاءات التآنيث: في 
الذرج. هاءات لكتابتهمٍ إياها هاءات. ولوب في نحو قوله : 

( إخوانا على سرر متقابلينَ ) الع أن يكون في 
س بالألف. لان الكتابة بالألف. فإذا لم ا هذاء» علمت 
أن الا لست مُعُتبرة ٍ في الوقفب(") على هذه" الهاءات . 
N‏ ا اله للتشبيه بالقوافي . ولإثبات هذه 
الهاءات في 07 وجيه(4) في القياس. وذلك أن سيبويه 
حكى في العدد أنهم يقولون: لاه ا أريعهة 4200 افق أجروا 


)١(‏ في (ط): دليل. (۲) في (ط): الوقوف. 
(۳) سقطت من (ط). () في (ط): وجه. 
(8) سیبویه» ۳٤/۲‏ ونص كلامه فيه : وزعم من يوثق به أنه سمع من العرب من 


۳۷۸ الححة (؟") 


الوصلّ في هذا مجرى الوقفِ» ألا ترى أنه أجرى الوصل 
مجرى الوقف في إلقائه حركة الهمزة 000 التاء التي للتأنيث› 
وإبقائها هاء کا تكون في الوقف. ولم يقلبها تاء کا يقول(© في 
عا هذه لاك فيجي * ء بالتاء؟ و a‏ 5 
والقران ) نا-1 لما كانت هذه لحرت التي 0 
موضوعة على الوقف. كما أ ن: ناء العدد كذلك» وَصَلها وهو 
ينوي الوقفت عليهاء ولولا أنَّ نة الوق لم ينج تين النون. 

ألا ان أبا عثمان يكوك إن تبيين ن النون عند حروف الهم 
لحنّ؟ فعلى هذا إثبات الهاى وهذا أيضاً ينبغي أن يكون 
مجمرلا على ها :زواة سيبويه من قولهہ: لاه رغه ورك 
لياس على هذا أولى من القياس عليه لقلة 
الجمهور والكثرة ل BE‏ ا 
اللخ وحروف التهجي › وأسماء العدد كالقبيل الواحد. 
لمجيئهما جميعا مبنيين. على الوقف وليس غيرهما كذلك. 

وسيبوية لا ِعبلٌ بهذه الشواذ ولا يفيس عليها. ون رأى مخالفته 
جاوز بذلك باب العدد والتهجي . 


= يقول: ثلاثة ارْبَعَة: طرح همزة أربعة على الهاء ففتحهاء ولم يحولها ناء 
لأنه جعلها ساكنة. والساكن لايتغير في الإدراج» تقول: اضرب ثم 
تقول: اضرب زيداً. < 

. في (ط): جاء الفعلان بالتاء المضارعة‎ )١( 

(۲) سقطت من (ط). (۳) في (ط): عن. 

. في (ط): «باب التهجي والعدد»‎ )٤( 


سورة البقرة / 84" 8م 


اختلفوا في: الراء والزاي من قوله تعالى: ( كيف 
ننشِرُهَا ) [ البقرة/ 769 ] فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
( ننشُرُهَا ) بضم النون الأولى وبالراء. وقرأ عاصم وابن عامر 
e sg‏ (ننشِرُها) بالزاي. وروی أبان عن عاصم 
كيف ننشرها بفتح النون الأولى وضم الشين2©29. حدثني 0) 
يا جا نل ان مسريو ا ع E EE‏ 
مثله . وروی عبد الوهاب عن أبان عن عاصم (كيف َنشرهَا) 

بفتح النون الأولى وضم الشين وبالراء مثل قراءة الحسن°'. 


0 0 : (كيف ننشرَّهًا) 20 وبي كت 
ا ووو 00 الله المبت فنشر › وفي التنزيل : 
إدا شا أَنشْرَهُ ) [ وقال لاع 

يا عجبا للميت الناشر0) 

وقد وصفت العظام بالإحياء 

قال تعالى: (مَنْ يُحْيِي المِطَامَ وَهِيّ ريم فل 
)١(‏ في (ط) : عز وجل . 
(۲) في (ط) : بصم الشين وفتح النون الأولى . وفي السبعة زيادة : «والراء» . 
(۳) في (ط): جدتنا. 
(5) السبعة ۱۸۹»› والحسن هو البصري . 
(©) سقطت كلمة «كيف» من (م). (5) في (ط): وقالوا نشر 
(۷) عجز بيت للأعشى صدره في ديوانه/ ١4١‏ : 

وانظر البحر المحيط 2785/17 وشرح أبيات المغني ٤١/١‏ . ومعاني 


القران للفراء ٠۷۳/١‏ . 
(۸) سقطت من (ط). 


۳۸۰ الححة (۲) 


يحييها الذي ا اول مره ) لعن 1" - ۷۹ ]. وكذلك في 
ول ركيت نْشْرّها) وقد استعمل النْشْرٌ في الإحياء 
فى قوله تعالى: ( وَإليه النشُورٌ ) [ الملك/6١‏ ] اك 
ا ( وهو م 00 اه E‏ ی رحمته ) 
a‏ فشر :ضر في موضع الحال من الريح. 

ر اف من نشرالبديت: فهو ار 

قال أبو زيد: أنشر الله الريح إنشارا : إذا بعثها. وقد 
اسلا شرا بعد الموت. فتفسير أبى زيل له بقوله: بعثهاء إنما 
هو لان البعث قد استعْمل ٠‏ في الإحياء من نحو قوله: ( ثم 
بعثناكم من بَعْدِ موتكم ) [ البقرة/05 ] وقال تعالی“ ( وَمُو 
الذي يتوفاكم بالليل غلم ما جرختم بالنهار َم يَبعََكُمْ فيه ) 
e‏ ۰ ] وقال : ( الله يتوفى الانفس حينَ مَوْتَها والتي لم 
تمت في منامها فَيْمْسِك التي قَضَى عليها المَوْتَ ويرسل 
الاخرّى إلى أجل مسمىٌ ) [الزمر/ ٤١‏ ] فجاء في هذا 
المعنى الإرسال: كما جاء البعث في قوله: 3 ا 
فالمعنى فخا وما خاء فيه وضف الريح بالحياة» قول 
الشاعد» 
َهَبّتَ لَهُ رُح الوب وأحبيّتُ ل نالعياه نسيمها (5) 


(۲) في (ط): عز وجل. 1١‏ (5) سقطت من (ط). 
(5) بفتح النون» وهي قراءة حمزة والكسائي. وستأتي في موضعها. وانظر 
النشر oe . ۲۷١ ».۲٦۹/۲‏ 


)ل( | فی اللسان (ريد) بعير نسية وفيه: زوانشرت: ندل «وأحييت» 
و «الممات» بدل «المياه» . والريدة: الريح اللينة. 


سورة البقرة / ٠١۹‏ ۳۸۱ 


وقالوا: ريح رَيْدَةَ وَرَادَة. ورَيْدَانَة, وكما وصفت 
بالحياة كذلك وصفت بالموت فى قول الآخر: 


3 لوت 85 ام ع م E E‏ 1 


فكما وصفت بالنشر كذلك وصفت بالاحياءء فالنشر«) 
والحياة والبعث والإرسال تَقَارَبُ فى هذا المعنى . 


فأما ما روي عن عاصم من قوله: (كيف ننشرها) بفتح 
النون الأولىء ا وبالراء مثل قراءة الحسن» فإنة 
يكولن: مرخ . ١‏ نسر الميّتى ونشرقةٌ آنا مثل : حسرت الدائة 50 
u‏ ا وغاض الماءٌى وغضتهُ قال : 


كم فَدْحَسَرْنا مِنْ عَلاةٍ عنس (4» 
أو يكون جعلٌ الموت فيها يا لهاء والإحياءَ نشراً. فهو 
وأمّا منْ قرأ: (ننشرها) بالزاي فالنشرٌ: الارتفاع وقالوا لما 
ارتفع من الأرض: نشرٌ قال : 
َرَى التْعْلّبَ الحَوليٌ فيها كأنّهُ إِذَامَاعَلا نَشْرَاحصان ملل (0» 
ا MOR‏ 


شأن الدعاء ص ١١١‏ . 

(۲) في (ط): والنشر. 

(۳) حسرت الدابة: أعيت وكلت. يتعدى ولا يتعدى (اللسان). 

)٤(‏ رجز أورده في اللسان (عنس) ولم ينسبه والعنس : الصخرة» والناقة القوية 
شبهت بالصخرة لصلابتها. والعلاة فى (اللسان): السندان. ويقال للناقة 
علاة تشب بها في صلابتها. ۰ 

(6) الميت للأخطل في ديوانه .7/١‏ من قصيلة في مدح الك ن 


س 
~~ 


)7>١( الححة‎ AY 





يريد: شَرَفاً من الأرض» ومكاناً مرتفعاً. فتقدير (ننْشِرُهَا) 
نرفع عضها إلى بعض للاحياءء وو هاا الور من الهراء 
إنما هو أن تنبو عن ا في العشرة فلا تلائمه. وفي التنزيل : 
( وإن ا حافت من بعلها ا أو إعراضاً) 
[ النساء/۱۲۸ ]. 

وقال الأعشى : 

E شاع أن الكرام‎ O 


وقال أبو الحسن : وا ويدلّكَ على ما قال 
lS‏ وها O ANS‏ 
[ المجادلة/ ١١‏ ]. 

اختلفوا في قطع الألف ووصلهاء ٠‏ وضم ا وإسكانها 
من قوله عر وجل : طقال أغلمُ أن الله على كل شَيءِ قَدِيرٌ 4 
[ البقرة/ 159 ]. 

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وغاضم. وان عاس 
(قال أعلم أن الله) مقطوعة الألف مضمومة الميم . 


- عبد الله بن أسيدء 0 أحد ا العرب في 00 وكان جواد هل 


177 7 ديوانه u‏ واللسان (قمر) من قصيدة في هجاء e‏ 
علانة وتمام صدره : تَقَمْرها شيخ عشاءً فأصبحت نمه ل قال في 


وكان قلبهامع الأعشى . أصبحت وهي تفاع در عل ا 
(۲) في 7 «ويدل على ما قاله». (") زيادة من (م). 


وقرأ حمزة والكسائي : (قال آعلم أن الله) موصولة 
الألف ساكنة الميم7" . 
E O‏ فق قرام كل EN N‏ 
شاهد ما شاهد من إحياء الله وبعثه إياه بعد وفاته. أخبر عما 
له وتيقنه مما لم هذا التبيين” الذي لا يجور أن 
ا عليه فيه إشكال» ولا یخطر““ على اله سي ولا اراح 
(أعلم أن الله على كل شيء قديرٌ) اى أعلم هذا 
6 من العلم الذي لم أكن علمتّه قبل . 
لين r‏ ) على 7 لف 00 ادي ا إلى 
ایا رل تة منزلةً غير E‏ ات 
سواها فقال: 3 أن الله على كل شيءٍ قديرٌ) وهذا مما تفعله 
العرتث» ل أحدهم ا منزلة الأجنبي فيخاطبها كما تخاطبيه 





قال : 

ا 0 ۶ © <f‏ وترم ھل ا کک 
تذكر من انى ومن أين شربه يوّامرنفسيهكذي الهجمةالابل9) 
١١)السبعة‏ ۱۸۹ . (۲) في (ط) : «فلانه». 

(۳) في (ط) : «التبين». (؟) في (م): «تخطر» . 


(5) البيت للكميت بن زيد أنشده صاحب التاج في (أبل) ونسبه للكميت». 
وكذلك اللسان (أبل) فة شر د بضم الشين وذكره الطبري في تفسيره 
7 ” وفي Os‏ #أعلم أن الله على كل 
شيء قدير» قال ابن عطية: وتأنس أبو علي في هذا المعنى بقول 
الشاعرة إزاورة: السك :دي امد ل والهجمة: عدد من 
الإبل قريب من المائة. والأبل بكسر الباء: اسم فاعل من أبلّ كفرح: إذ 
أحسن رعية الإبلء والقيام عليها. 


28> الححة (؟) 


فجعل عزمه على وروده الت له(١)‏ لجهد العطش. 

وعلى تركه الووود مره لخوف الرامي وترصد القانص نمسين له . 

ومن ذلك قول الأعشى : 
عم سم ٌ0 
ا بها البيد إدا مجرت وانت بين القرو والعاصر() 
فقال: أنت. وهو يريد نفسه» فنزّل نفسه منزلة سواه فى 
مخاطبته لها مخاطبة الأجنبىٌ 
ومثل ذلك قولهُ : 

ودع هريرة إن الركبب مرتحل وهل تطيقٌ وَدَاعَا أيها ةا 

فقال : : ودع» فخاطب نفسه كما يخاطب غيره. ولم يقل 

لودع وعلى هذا قال: اا الرجل» وهو يعنى نفسه . “a‏ 

لم تمض عَيْنَاكَ َيْلََ رمَا“ 
فكذلك قوله لنفسه ( غلم( أن الله على كل شيءٍ قدير ) 

[ . سقطت من (ط)‎ )١( 

(۲) البيت في اللسان (قرا) للأعشى وفيه: «إذ أعرضت» بدل «إذا هجرت». 
وليس في ديوؤان الأعشى . وهو أشبه بقصيد نه التي يهجو فيها علقمة بن 
علاثة ويذكر في اخرها ناقته. انظر ديوانه ص ١47‏ والقرو: مسيل 
المعصرة ومثعبها. 

(۳) سبق انظر ۳۱۸/۱ . 

: صدر بيت للأعشى عجزه‎ )٤( 

وعادّك ما عاد السليم المسَهُدَا 
والسليم يطلق على اللديغ تفاؤلاء وهو مطلع قصيدة للأعشى يمدح بها 
النبي یه . انظر ديوانه/ ٠۳١‏ . واستشهد به القرطبي مع سابقه في تفسيره 
۳ عن أبي علي للمعنى الذي ذكره أبو علي هنا. 
(5) ضبطها في (م): «أعلم» بالمضارع» وما أثبتناه من (ط) وهو الذي ينسجم 


سورة البقرة / م Ao‏ 
[ البقرة/ 589 ] نزّله منزلة الأجنبيّ المنفصل منه. لتنبهه على 
ما تبین له مما كان أشكل عليه. 

قال أبو ال وهو أجود فى المعنى . 

اختلفوا في ضم الراء وفتحها من قوله تعالى7): 
( بربوة ) [ البقرة/ 516 ] فقرأ عاصم وابن عامر: (برَبوَةٍ) 

بفتح الراء . وفي المؤمنين مثلهُ . 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي : 
(بربوة) ؛ بضم الراء وفي المؤمنين مغل . 

قال ل قال ابو عبيدة20: الريوةة الارتفاع عن 
المسيلء وقال أبو الحسن: ربوة. وقال بعضهم: بِرَبُوَةٍ 


وربوةٍ ورباوقٍ. وراو كل من لغات العرب» زهو كله في 
الرابية» وفعله : ربا يربو. 

قال أبو الحسن : والذي نختار : بصم الراء وحذف 
الألف . 

قال أب و على : .يقرى. .هذا الاخيار أن مه رر .ول 


الفارسي» دکره ابن العديم ممن أخحذ عنهم الفارسي . توفي في بغداد 
(١٠٠۳ه)‏ انظر بغية الوعاة ۱٦۷/۲‏ ومجلة المجمع ۷٤١/٤‏ سنة 


۴ م. 
(۲) في (ط): عز وجل . 
(۳) السبعة ص ۱۹۰ . 


)٤(‏ في مجاز القران 5١‏ وفيه : «من المسيل») بدل «عن المسيل» 
(ه) في (ط): على ربى . 


الحجة ج ۲ / مه" 


)7( الححة‎ ۳۸٦ 
د يسم م غير وإذا كان فَعْلَّهُ: رَبا يربو إذا ارتفع ؛ فالرابية ؛‎ 
هو لارتفاع أجزائها عن ی المكان التي‎ 2 0 
. هي بها“‎ 
: ومنه الرباء وهو على ضربين‎ 
0 للدم “0-6 عليه يه كم 3 لعز سانا‎ 
وذلك أن يأخذ المكيل أو الموزون لين هما‎ ] AN 


من جنس واحل بأكثر من مثله في بيع أو غيره. 


والآخر: مكروه غير مخرم بي الالمتروه آنا يلق ا 1 
هبه فتستكيس (0) اک مله » تو ديت قله ا ( وما نيتم 
مِنْ ربا يربو في أموال, الناس قلا يربو عند الله ) 
(الروه /۳۹] کان المعتى + لا برو لک عدا آى: الا 
يكون في باب إيجابه و ب لكم ما يكون من إيجابه إذا 
أخلصتم لله وأردتم التقرب اله الآ ا قال زوا ننم من 
ركاة توندون EE‏ فأولفك هم ال 
[ الروم / 9" ]. 

نأا و :قن که روا ام مين ر فيحتمل 
تقديرين: يجوز أن يكون للجزاء» ويجوز أن يكون صلةء فإن 
دونه جزاءً. كانت في موضع نصب باتيتم , وقوله : (فلا يربو 
0 (۲) في (ط): «به». 

(۳) سقطت من (ط). )٤(‏ سقطت «من» من (ط). 


(5) في (ط): «يُهديّ شيئاً أو يَهَبّه فيستثيب» بالياء في المواضع الثلاثة . 
)5١(‏ سقطت من (ط). 


AY ٠٠١ / سورة البقرة‎ 


ع في جرم ا جواب ار ويفوي هذا 
الوجة قوله : (وما ا من رکا تريدُونَ وجه ة اللّم) . u E‏ 
لو كان مبتداً لعاد عليه ذکره؟ ولو جعلتها موصولة لم يكن لآتيتم 
ف من 0 وكان e‏ (ما) 2 لاا واتيتم 

وقوله: (فلا يربو) في موضع رفع بأنه خبر الابتداءى 
والفاء دخلت في الخبر على خا .ما ولت في قوله تعالى 2 : 
( وما بكم من نعْمَةَ فمن الله ) [ النحل/ 0 ] وكذلك قوله: 
( وما تتم من زَكاةٍ ) [ الروم/۳۹ ] تكون العائدة 
لار واي إل الور ( ر فأولعك : رفع ا حر 
المبتدأًء وقال : (وما د من زکاة) ٹہ ف (فأولئك هم 
انا م الخطاب بعد المخاطبة إلى ال كنا 
والفاء دخلت : حبر ل لذكر الفعا ‏ في الصلة: و 
في J‏ الما الذي هو: (وما ل من زُكاو) وقد 
رالجها ميحد وف وَالتقوي 09 فأنتم المضعفون به » التفلانو : 
فأنتم0؟»)ذوو الضعف بما أتيتم من كار فحذفت العائد على 3 
ما حذفته من قولك: السمن منوان بدرهم » وقال تعالى7' : 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(۲) في (ط): ذكر تتمة الآية : «.... بريح طيبة ». 
(۳) في (م): التقدير. بدون واو. ۰ 

0( في (ط) : «أنتم» بدون الفاء. 

(9) سقطت من (ط). 


A^‏ ) الحجة (؟) 


( وَلَمَنْ صَبَر وَعُمُر إن ذلك لمن عَرْم لاور ) 


[ الشوری/۳٤‏ ] ومثل هذه الاية في المعنى قولّه جل وعژ“ 

( ولا تمن تستكيز ) N‏ الكندي قال: حذثنا 
المؤمّل: قال حدَّئنا إسماعيل بن عليه عن أبي رجاء قال: 
سمعت عكرمة''2 يقول : ولا شن فتكي قل" لا تعط شيعا 
لتُغطئ أكْثْرَ منه»9©. فأما رفع تستكثر فعلى ضربين : أحدهما: 
أنْ تحكيّ به حلا آتيةَّء كما كان قولّه: ( وَإِنَْ رَبك ليحك 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(۲) عكرمة هو مولى عبد الله بن عباس» أحد أوعية العلم انظر ميزان الاعتدال 
التابعي الک ولد قبل الهجرة بإاحدى عشرة سنه وكان ا أسلم في 
حياة النبي ية ولم يره» وعرض القران على ابن عباس وتلقنه من أبي 
موسى › ولقي أا بكر الصديق. وحدث عن عمر وغيره من الصحابة 
وعشرون سنة وقيل مائة وثلاثون. انظر طبقات القراء ٦٠٤/١‏ » وذكره ابن 
حجر في التقريب ۸٥/۲‏ وقال عنه: مخضرم ثقة معَمَر مات سنة خمس 
ومائة وله مائة وعشرون سنة روى عنه الجماعة . 
- وإسماعيل بن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ‏ أسد 
خزيمة ‏ مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية روى له الجماعة 
انظر تهذيب الكمال للحافظ المزى طبعة دار المأمون للتراث ص ٠١‏ . 
أما مُؤَمّل: بوزن محمد» فهو مؤمل بن هشام اليشكري أبو هشام البصري 
ختن إسماعيل ن علية روى عه الببخاري› وأبو داود» والنسائي . 
- وأما الكندي الذي يروي عن مومل فهو أحد ائنين أخوين : إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الكندي الصيرفي» وأخوه أبو بكر أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الكندي انظر تهذيب الكمال للحافظ المزي ص 1885 . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير ۱٤۸/۲۹‏ من طريق عكرمة وغيره. 


سورة البقرة / 7١٠‏ ۳۸۹ 
ع شا 20 


بينهم ) [ النحل/4؟١]‏ كذلك. والآخر: أن تقدّر ما يقوله 
النحويون في قوله: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا» أي 
متدرا الفبد» فكذلك يكون. هنا 25 الاستكثار. وال 
للجزم اتجاهٌ في تستكثرء آلآ ترى أن المعنى :ليس على أن لا 
تمدن نكر إنذا المع على :ها اتقدم: 

ادر في ضم الصاد وكسرها من قوله جل وعر: 
( فصرهن إليك ) [البقرة/ ۲٠٠‏ ] فقرأ حمزة وحله: 
(فصِرَهُن) بكسر الصاد. | 

وقرأ الباقون: (فصرهن)“ بضم الصاد. 

قال أبو على : «صرت» يمع على إمالة الشيء. يقال 
صَرْتهُ أصورهُ: إذا أُمَلْنَهُ إليك. وعلى قطعهء يقال: صرته أي : 
قطعته فمن الإمالة قول الشاعر”) 
لى اي في كُلّ سير سيره وفي نري مِنْ نحوأرْضِك اضورُ 

فقالوا: الأصور: المائل العنق. ومن الإمالة قولّه: 
سور نوها اوی ريم لَه اب كما صَحخْبَ الغَريم” 


(۱) في (ط) زيادة: «إليك». 

)۲( لم نعثر على قائله . 

(۳) البيت في أمالي القالي 01/7 وكتاب الفرق ص ١44‏ - وفي المصادر 
الأتية - برواية: يصو ع بدل يصور» قال البكري في السمط ٦۸9/۲‏ : 
أك e‏ في ا وتنا ا اتال كما انا مورد 
وجاءت خلعة دبس صَمَايَا ‏ يصورٌ عنوقها أحوى زنيم 
يُفَرّق بينها صَدَحٌ رباع له ظابٌ كما صَحْبٌ الغريم 
وقال في التنبيه ص 4۳: هذا ما اتبع فيه أبو علي (القالي) ‏ رحمه الله - 


۳4۰ ظ الحجة (۲) 
فهذا لا يكون إلا من الإمالة وكذلك قول الآخر: 


= غلط من تقدّمه. فأتى ببيت من أعجاز بيتين أسقط صدورهماء والشعر 
للمعلى العبدي وأنشد البيتين. 
والبيتان بهذه الرواية ما عدا (ديس) فانيا وردت في المصادر (دهس) 
أوردهما صاحب اللسان في مادة (زنم) ونسبهما للمعلى بن حمّال 
العبدي. (ويتراءى لنا من هذه الرواية أن بيت المصنف ملفق من 
البيتين)» ولكن الغريب في الأمر أن المصادر تناولت البيت بروايته 
المذكورة عند الفارسي ونسبته لأوس بن حجرا! . 
ففي اللسان (ظأب) أنشده الأصمعي لأوس بن حجر وقال: وليس أوس بن 
So‏ قال ابن برى: هذا 
البيت للمعلى بن جمال العبدي . اه منه ثم ذكره في مادة (ظرب» 
صدع» عنق) ا وفي التاج لأوس أيضاً. وكذلك نسبه الأزهري في 
التهذيب ۲٠٤/١‏ لأوس . 
والظاهر عندنا من رواية الفارسي للبيت الآتي» وقوله : وكذلك قول الآخر: 
وجاءت خلعة ا صفايا يصور عنوقها أحوى زیم 
أن هنالك تداخلا , بين الروايتين» وربما كان الشعر لشاعرين مختلفين». 
وتوافق عجزا 0 58 إمّا من وقع الحافر على الحافر كما يقولون. 
وإِمّا أن أحدهما أخذ من الآخر. وهذا في نظرنا ما يفسر الاختلاف في نسبة 
الشعر مرة لأوس وأخرى للمعلى م إل الست الثاني : في كتاب الأضداد 
للأصمعي ص ۳۳ برواية وكانت لم دشا صفايا. . . وفي الأضداد لابن 
السكيت ص ١87‏ برواية المصنف. وفي المكانين نسب البيت للعبدي 
وكذلك في مجاز القران 8١/١‏ ونظام الغريب للربعي ص/178, هنالك 
اختلاف بين (جمال وخمال) بين المصادر» وفي تفسير الطبري ٥٤/۳‏ 
ري يه مع له مالين كما قال 
البكري. دون أن يتنبهوا له. وانظر ديوان أوس في الملحقات ص ١1٠‏ 
فإنهما برواية اللسان (زنم). 
وقوله: يصوع: يسوق 5 وعنوق ج عناق: للانثى من ولد و 
والأحوى: أراد به اا سود . والحوة سواد يضرت إلى احمرة . والزنيم 


سورة البقرة / ۰ ۳۹ ۳۹۱ 


د بده بي 


o‏ ل ` وير ا 

بات ا دهس فاا يصور عنوقها احوى زنیہ() 

ومن القطع قول ذي الرمّة : 

ا به ال و الک 

قال أبو عبيدة : E E‏ ۶ الا 

أي : تصداع 3555 قال 1 عبيدة» ويقال: الضاروا : 
فذهبوا. 

قال : ر من الصور وهو القطع . 


بو الحسن”»: وقالوا في هذا المعنى» يعني القطع : 
ا يصيرء وقد غیره» 


= الذي له زنمتان فى حلقه. وظات التيس وظأبه (مهموز وبدون همر): 
صياحه عند لهاج 
وفي مجاز القرآن: ولون الدّهاس: لون الرملء كأنه تراب رمل أد 
خلعة: خيارٌ شائه. صفايا: غزار. 

١١)انظر‏ التعليق السابق . 

(۲) البيت في اللسان (صور) وفيه: وأعيا بدل عياء ونسبه إلى العجاج» مع 
بيتين اخحرين» وذكر الأبيات الثلاثة الدكتور عبد الحفيظ السطلى فى 
ملحقات ديوان العجاج 88/9" عن اللسان. ولم نجد البيت في 
ديوان دي الرمة. 

(۳) مجاز القران لأبي عبيدة 8١/١‏ ومصراع الخنساء ليس في ديوانهاء وهو 
في الأضداد للأصمعي وابن السكيت ص ۳۳ - ۱۸۷ وللأنباري ۲۳ وتفسير 
الطبري 54/7 والغريبين واللسان /صور/ وصدر البيت «كما في البحر 
المحيط :۳٠٠/۲‏ فلو يلاقي الذي لاقيته حضن 

. هو الأخفش الأصغر سبقت ترجمته‎ )٤( 


۳۹۲ الححة (>7) 


قال الشاعر: 
وفرع يصيرٌ الجيد وح كانه عَلَى الليث قنوان الكروم الدَّوَالح ٠(‏ 

تمق هذا تمل الا ون که وا عا فول 
الآخر: 
وقامت ترائيك مُعْدَودناً إذا ما ما تنوء به أدَّهَ() 

فقد ثبت أن الميل والقطمّء يقال في كل واحد منهما. 
E‏ 

فقول حمزة: (فصِرهُن إليك). يكون من القطع. ويكون 

من الميل » كما أن قول من ضمٌ يحتمل الأمرين. فمن قال: 

فصر من الك فآراة يقولة حرم : مهن حذف من 0 
المعنى : أملهن فقطعهن. ٠‏ (ثم ال على کل جَبَلٍ منهن 
0 [ البقرة/ 7٠١‏ ]» فحذف الجملة لدلالة الكلام عليهاء 
کا خدف من قوله ا ار لاا إلى موسى أن اضرب 
بعصاك ا فافل a‏ المعنى : فضرب 
اموي وكقوله : د أو به اذى من رأسه 
ففدية منْ صيامٍ ( ا ا : فخلق» ففدية » وكذلك 
قوله عر ا ( اذم بک انى هذا 


)١(‏ أنشده الفراء في تفسيره ۱۷٤/١‏ عن الكسائي عن بعض بني سليم 
والطبري في تفسيره ٥۳/۳‏ واللسان / صير/ . 

(۲) البيت رابع أبيات من قصيدة أبياتها /٠١‏ عشرون بيتا لحسان في ديوانه 
١؛:‏ وذكره صاحب اللسان /غدن/ والبیت في المحتسب 81١9/١‏ 
والمنصف ۱۳/۳ #٠‏ عن أب علي . 

(۳) سقطت من (ط). 


سورة البقرة / ١١6‏ ۳۹۳ 


الق إليهم ثم 1 عَنْهُمّ ) [ النمل /۲۸ لي ا 
الملا) e‏ فذهب فألقى ٠"‏ الكتابّ» لدلالة 
الكلام عليه 


ومن قدَرَ: (فصرهنٌ) أو (فصرهِنٌ). أنه 7 :ا فَطعْهُنٌ : 
لور يج إلى إضمار» كما أنه لو قال: خذ أربعة من الطيرء 
فقطعهنٌَ ثم اجعل على كل جبل منهنَّ جزءاً لم يحتج إلى 
إضمار» كما احتاج في الوجه الأول. 

وأا قوله : (إليك) فإنّه على ما أذكره. لك. 

ل أو (صرهن) بمعنی : قطغهن. كان 
(إليك) م ا ندا كانه قال : خحذ إليك زد من الطير 
فقطعهنْ ثم اجعل على . امن كل حدق ار lS‏ 

ومن جعل (صرهن) أو (صرهن) ھی : أملَهُنَ احتمل 
(إليك) ضربين: أحدهما: أن يكون متلق ده :وان يكون 
بصرهن , 9 عر وفياس 7 سيبويه : أن e‏ متعلقاً 
الفعل ت 7 52 ونت وقتلتٌ نذا 5 علقته الأول 
وحذفت المفعول من الفعل الثاني فهو كقول جرير: 


- كذا الأصل بکسر الهاء وهي رواية قالون. . . وسيأتي الحديث عنها في 
سورة النمل مفصلا إن شاء الله . 

)١(‏ ورواية حفص عن عاصمء وحمزة ساكنة الهاء. 

(۲) في (6): «وألقى» . )۳( في (ط): «فأمّا» . 

(5) في (م): «من» بدون الفاء. (5) زيادة من (ط). 


۳۹4 الححة (؟") 

كنقا الكثيب هلت أخطافة والريح تجبر متنه وتهیل() 

اختلفوا في ضمٌ الكاف وإسكانها من الاكل : 
ا 
فقراً ابن و وأبو عر ونافمٌ ( ( اكلها ) 
[ البقرة/ ٠٠١‏ ] خفيفةَ ساكنة الكافٍ وكذلك كل مضافٍ إلى 
مؤنكٌ. وفارقهما أبو عمر و فيما أضيف إلى مذكر مثل اگل 

أو غير مضافٍ ! إلى مكني, مثل ( اکل خمطٍ ) [ سبا/ ١١‏ ] 

( والاکل ) [ الرعد/ ٤‏ ] فثقلّهُ أبو عمرو Les‏ 
وقرآها م وابن ا وحمزهة والكسائي : وک 
و (الاكلٌ). واگ مق كل 
قال أبو على : الأكلٌ فيدر أكلت أکا واک فأما 

الاكل : فهو المأكول؛ . يدل على ذلك قول تعالى0»: ( 0 

منهاء ومن ذلك قول الأعشى 9 : 

)١١‏ البيت في ديوانه ۹1/۱ من فصيدة يمدح فيها عبد الملك ويهجو الأحطل 
وروی صاحب الأغاني في 34 البيت ضمن ثلاثة أبيات في وصف 
جارية بين يدي 1 ودفعها له بمتاعها وبغلها ورحالهاء أنه اخس 
وصمها. مكافأة له . قبله 

را حجان خر إن لوالا ف 

مثل الك : إل 
ووقعت الرواية في الديوان: تميل بدل وبهيل. والبيك: فيه :سادمن أبات 
من قصيدة طويلة بلغت عدتها سبعين بيتا. 1 

(۲) من قوله تعالى من سورة الأنعام :۱٤١/‏ # والنخل والزرع مختلفا أكله * . 

(۳) انظر السبعة ص )٤( .١9٠‏ سقطت من (ط). 

(5) البيت في ديوانه/١١‏ وفيه: التالد العتيق بدل الطارف التليد. وانظر 
اللسان (أكل). وروايته في (ط): «التالد الطريف». 


سورة البقرة / ٠٠١‏ ۳40 
جنك الطارف التليد مِنَ السا دات أهل القباب والآكال. 


فالآكال: جمع a‏ شل مُق واعناتق [ قال أبو 
r‏ ل" في المونى شل الطغمَة. ا جعلته 


وقوله : ( انت أكلّها ضِعْمَيْن ) [ البقرة/ 75 ] فيه دلالة 
على أن 8 المأكول. 

وقال أ و الال ما يُؤكلء والأكل : الفعل الذي 
يكون منك. [تقول : اكه اكلا وأكلتٌ أكلَةَ واحدةً. قال 
اللا 


ااك إن ها هة ولا جوعة إن جُعْتها برام 
ع الألف بن اف ويدلك على ذلك ولا کک 


هھ £ مه 


إن ست صنت كله عقت الطعَامَ . انتهى کلام ۴ 


ا 
وقال أبو زيد: يُقال إِنّه لذو أكل » إذا كان له حظ ورزق 
ا 
اختلفوا في فتح النون وكسرها من قوله [جلَّ وعرً]: 
)١(‏ في (ط): الأكل . 


(۲) كذا في (ط) وهي ساقطة من (م). 

(۳) في (م) زيادة: «كأن». 

)٤(‏ في (ط): يقال أكلت. 

)٥(‏ البيت في تفسير الطبري ۷۲/۳ - وانظر تفسير الطبري ٥۳۸/١‏ ط 
المعارف فإن محققه نسبه اص مضرس a‏ 

(5) زيادة من (م). 


)۲( الححة‎ ۳۹٦ 


( فتعما هي ) [ البقرة/ ۲۷١‏ ] وإسكان العين وكسرها. 


فقرأ نافع في غير رواية ورش وأبو عمرو عام في 
رواية أبي بکر والمفضل (فنعما) ؛ بكسر النون. والعين ساكنة . 
وقرأ ابن کثیر وعاصم في رواية حفص» ونافع في رواية ورش 
(فنعما هي) بكسر النون والعين. 
وقرأ ابن عامر وحمرة والكسائي (فئعمًا هي) ب بفتح النون 
وكسر العين › ٠‏ وکلهم شدد الميم27. 
قال أبو علي : من قرأ (فنِعما). كرد سس را 
يكن قوله E‏ عند النحويين › لأنه جمع بين E‏ الأول 
منهما لیس بحرف فا ولین› والتقاء الشاكية عندهم إنما يجور 
0 كان الحرف الأول منهما حرف لين» داب وشابة» 
£ 
وتَمُودٌ الثوتث»ء ان لون ما في اروف من المد يصير 
غوقا من الحركة. أ د تر 5 إدا صار عوّضا من الحرف 
المتحرك المحذوف من تمام بناء الشعر عنذهم . نان ون 
عوضاً من الحركة أسهل . 
وفل أل سيبو به شعرا قل اجتمع فيه الساكنان2) على 
)١(‏ انظر السبعة ص ۹° . 
(۲) قوله: تمود لم ترد في المعاجم وأوردها سيبويه 5٠17/57‏ والرضي في 
شرح الشافية ۱۲/۲ وأصيم : تصغير أصم . 
(*) وقد رد ابن جني في سر صناعة الإعراب والمحتسب على من ظن أن سوه 
00 : «قال سيبويه كلاماً يظن به في ظاهره 
أنه أدغم الحاء فى الهاء. بعد أن قلب الهاء حاء» فصار في ظاهر قوله : 
«مَسْح». ا بو الحسن ذلك عليه وقال: إن هذا لا يجور إدغامه ؛ 
لأنْ السين ساكنة, ولا يجمع بين ساكنين. فهذا لعمري تعلق بظاهر 
لفظه. فما حقيقة معناه؛ فلم يرد محض الإدغام اا أراد الإخفاء؛ - 
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حدٌ ما اجتمعا في (نِعْمًا) في قراءة من أسكن العين وهو: 
کاله بعد كلال الزاجر ومسحيي مر عقاب كاسرة') 
وأنكره أصحابه. ولعل أبا عمرو أخفى ذلك كأخذه 


الإخفاء في نحو ”› (بارئكم)9؟؟ [البقرة/٤٥]»‏ (ويامركم)9©؟) 
[ البقرة/517 ] فظنٌ. السامع الإخفاءَ إسكاناً للطف ذلك في 
السمع ونحفائه . 

وأمّا من قرأ: (فنعمًا)» فحبّته أنه أصل الكلمة نعم ثم 
عر العام عن حال که اا :وله يصون أذ كود 
ممن قال: نعم فلما أدغم خر كما ول (١‏ بهد ) 


- فتجوز بذكر الإدغام» وليس ينبغي لمن قد نظر في هذا العلم أدنى نظر أن 
يظن سيبويه ممن يتوجه عليه هذا الغلط الفاحش حتى يخرج فيه من خطأ 
الإعراب إلى خا الق :أن هذا الشعر من مشطور الرجز» وتقطيع 
الجزء الذي فيه السين مَس جهي» مفاعلن» فالحاء: بإزاء عين 
مفاعلن» فهل يليق بسيبويه أن يكسر شعرأً» وهو من ينبوع العروض» 
وبحبوحة وزن التفعيل؟!»!. ه. (من شر لاغ 7 

)١(‏ البيت من شواهد سيبويه 5١/7‏ على إدغام الهاء في الحاء في كلمة 
«(مسجيِ ۸ كما جاء رسمها في الكتاب. وأصله: (مسحه) وفي د صناعة 
الإعراب ص 50 والمحتسب .1۲/١‏ قال الأعلم: يريد 000000 
أخفى الهاء عند الحاء في قزلة + ومفسخة» وسماة إدكاما لأن الاخفاء عند 
ضرب من الإدغام» ولا يجوز الإدغام في البيت لانكسار الشعر. وكذلك 
د ابن جني . وجاء رسم ورمسحيي) فی (ط) . وفي (م): (مسحه) 
وكتب فوقها كلمة : : «مدعم». ا 

(۲) من أمثال أبي الحسن الأخفش الذي ذكره ابن جني . 

(۳) زيادة من (ط). 

)٤(‏ كتب فوقهما في (6): «مخفي). 


۳4۹۸ الححة (۲) 


[ يونس/ه”] الا ترى أنْ من قال: هذا قَدَمٌ مالك فأدغم. لم 
يذغم نحو قوله) : هذا قدم مالك وجسم ماج ", 

لآنْ المنفصل لا يجوز فيه ذلك كما جاز في المتصل قال 
ست أما قول بعضهم في القراءة: (فنعمًا). فحرك العينء 
فليس على لغة من قال: (نعم مَا)» فأسكن العين» ولكن على 
لغة من قال: (نعم) فحرك العينَ. وحدّثنا أبو الخطاب9©: أنها 
لغة هذيل » وكسرء كما قال: لعبّ. ولو كان الذي يقول“: 
نعما قوك في الانفصال: نعم لم بجز الإدغام على قوله. 
لما يلزم من تحريك الساكن في المنفصل . وأمًا من قال: 
(نعما) فإنما جاء بالكلمة على أصلهاء وهو نعم كما 0 

ما آمَلَّتْ قَدَمَايَ إنهم نعم الساعون في الأمر المُبرد 


)١(‏ كذا في (ط) وهي ساقطة من (م). 
(۲) في (ط): زيادة: «بالإدغام» . 
(*) هو الاخفش الأكبر. 
ظ (4) في (ط): قال. 
رهم البيت من شواهد التبريزي في شرح الحماسة ۸٥/۲‏ لطرفة برواية 
المصنف» وعجزه في شرح الكافية 794/85؟. وفي سيبويه ٤٨۸/۲‏ 
برواية : 
بس اقلم اا اا شن الس الدع 
ونقله ابن جني عن شيخه أبي علي في المحتسب ۳١۷ »۳٤۲/۱‏ 
والخصائص ۲۲۸/۲ برواية : 
باك تتفي اه دا ا 
ورواية البيت فى ديوان 2 ص V۲‏ 
حالتي. واا E‏ إنهم نعم و الشاعون في القوم الشطر 
وقد استوفى الكلام على الشاهد البغدادي في خزانة الأدب .٠١١/84‏ وفي 
امات ورن المر الغاليه هن أبن رة إذا قهره يفعال أو غيرم. 


سس ل e‏ 


ولا يجوز اک ممن يقول: قبل الإدغام نعم كما 
أن من قال : باعي وک من 
يقول نعم فجاء بالكلمة على أصلها وکل حسن . 

والمعنى في قوله تعالى0©: ( إن تَبْدُوا الصَّدَفَات فَنعمًا 
هي ) [ البقرة/٠۲۷‏ ] أن في نعم ضمير الفاعل و(ما) في موضع 
نصب وهي تفسير الفاعل ٠”‏ المضمر قبل الذكر فالتقدير نعم 
فيا قا فالإبداءُ هو: المخصوص بالمدح إلا أن 
المضاف حذف. وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات 
مقامه» فالمخصوص بالمدح هو الإبداءٌ ال لا الصدقات 
يدك على ذلك كولة عال: :روان تحفوها و 6 7 
خير لَكُمْ ) [ البقرة/۲۷۱ ] أي : الإخفام خير لک فكما أ 
هو ضمير الإخفاءء ولیس بالصّدقات, كذلك ينبغي أن كود 
e‏ الإبداء e‏ وا كان الإخفاءً - وال أعلم - خيرا أنه 
أبعد من أن تشوت الصدقة E‏ للناس وتصنع لهم 
َتَخْلْصٌ لله سبحانه ۲۳ ا ذ(الكويين 057 تبي 

ظنة في منع واجب 

واختلفوا0"» في الياء والنون والرفع والجزم من قوله: 
( وَنكمَرُ عَدَكُمْ من سانكم ) [ البقرة/ ۲۷۱ ]. 

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر : 





)١(‏ ساقطة من (ط). 

(۲) أي أن (ما) تمييز للفاعل المضمر في «نعم». 

(۳) سقطت «سبحانه» من (ط). 

)٤(‏ سقطت كلمة: «ممن» من (م). (5) سقطت الواو من (ط). 


٢‏ الحجة (؟) 


(ونْكفْرً) بالنون والرفع 

وقرأ وة والكسائي (وتكَفرْ) بالنون وجزم الراء . 

وروی أبو جر عن كك (ونُكَفْرُ) بالنون والرفع . 

وروى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم روتكف ) جزم 
بالنون . 

وقرأ ابن عامر (ويُكمْرٌُ) بالياء والرفع وكذلك حفص عن 
عاصم( ‏ . 

قال أبو علي : من قرأ (ونكفر عنكم من 
ساح ) فرفع. كان رفعه من“ وجهين: 00 
أحدهما: أن يجعله خيرَ مبتدأ") محذوف تقديره: ونحن نكفر 
عنكم سيآتكُه؟». والآخر: أن يستأنف الكلام ويُقطعّه مما 
قبله» فلا يجعل الحرف العاطف للاشتراك ولكن لعطف جملة 
على جملة. 

وأمّا من جزم فقال: (ونكفرٌ عنکم) فإنه حمل الكلام على 
موضع قوله : (فهو خير لكم) لأن قوله: (فهو خير لَكمْ) في 
موضع جزم. أل توق آنه لو قال ون تخفوها يكن أعظم 
لأجركم» لَجَرْمْ . 

فقد علمت أنَّ قوله: (فهو خير لكمْ) في موضع جزم 
فحملٌ قولّه: ويكفر©» على الموضع. ومثل هذا في الحمل 
على الموضع أن سيبويه زعم انعفن القراء كرا رمن 
(١)انظر‏ السبعة ص .١9١‏ (۲) فى (ط): «على). 
(۳) في (ط): ابتداءِ. Erba‏ 
(5) في (ط): ويكفر عنكم . 
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ُضلل الله ف هادي له ريذرهم 00 [ الأعراف/187 ] أن 

قوله : (فلا هاديّ له): في أنه في موضع جزم مثل قوله: (فهو 

خير لكم). 

٠‏ ومثله في الحمل على الموضع . قوله تعالى9©»: ( لوا 

اخرتبي إلى أجل, قريب فَأصَّدَقَ واكن ) [ المنافقون/١٠‏ ] 

حمل قوله (وأكنْٰ) کی قوله : (فَأصَدَقَ) لان هذا موضع 

ل هرر لو قال: أخرني إلى أجل قريب أصدَقْء و 

فادا ثبت أن قوله : فأصَّدقَ في موضع فعل مجزوم حمل قولّه: 

(أكنْ) ©" عليه» ومثل ذلك قوله الشاعر): 

ا سلكت فإنني لك كاشح وعلى انتقاصك في الحياة ودد 
فحمل قوله وأزدد على موضع قوله : (فإنني لك کاشخ). 
ومثله قول الآخرء وا أبا دؤاد( : 

EE E‏ لعن أصالحكمٌ وأستدرح نويا 
فأمًا النون والياء في قوله : 5 ويكفرء فمن قال: 

ويكفر فلأن ما بعده على لفظ الإفراد. نكر ا اهم 


الإفراد منه بالجمع . 


(١)انظر‏ سيبويه ٤٤۸/۱‏ . (؟) سقطت من (ط). 

(۳) في (ط): 0 
للأزهري ١‏ ا وفيه : فعلت» مکان سلكت 

6( النيت في ديوانه خمم كرنباوم ص 0۹ ومعاني القران للفراء ١/8م‏ 
والخصائص ۳٤۱/۲ .١75/١‏ 474 وابن الشجري 786١/١‏ والنقائض 
408/١‏ وتأويل مشكل القران ص .21٠‏ وهو من شواهد شرح أبيات 
المغني 4۲/٦‏ واللسان (علل). 





الحجة ج ۲ / م" 


۲ : الححة (7) 


وأمّا من قال: نكقر على لفظ الجمعء فإنه أتى بلفظ 
وت 3 0 0 كما ا ٹم جمع في و 
قال : واا موسى الكتابٌ ) [الإسراء/؟ ع 7 


اختلفوا في كسر السين وفتحها من قوله حل وعَوّت: 
(يُخسّبهم) [البقرة/77] و( تَحُسبَن ) 
[ ال عمران/ ۲۷۸ ]. 

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي : (يخسبهم) 
و (تَحْسِبَنَ بكسر السين في كل القرآن. 


وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة: (يحسبهم). 
و (تحسَبَنٌ). عت السين في كل القران. 

وقال هُبيْرّة*» عن حفص أنه كان يفتح ثم رجع إلى 
لک 

قال أبو على د فال أبق راا ال ت الشيءَ 
وَأحسي حُسْبَاناً. وحكى سيبويه ا 
وحم وقال0) أبو فين س الف الخ ا وا 
من الحساب» فأنا کک قال أبو زيد: وقال رجل من بني 
نمير: حسْبَانكٌ على الله أي : حسابك على الله وقال الشاعر: 


. زيادة من (ط). (0) في (ط) عر وجل‎ )١( 
. سقطت من (ط)‎ )۳( 
. ٠٠۳/۲ هو هبيرة بن محمد التمار أبو عمر الأبرش انظر الطبقات‎ )٤( 
. ۱۹۲ - ١9١ انظر السبعة ص‎ )٩( 
سقطت من (ط) . (۷) في (ط): قال.‎ )1( 
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على الله حُسْبَانِي إداالتفس أَشْرَقْتَ عَلَى طمع أؤخاف شَيئاضْميرهَا(0) 
وأحسَّبْتَ الرجلَ إحساباً إذا أطعمته وسَقيتة حتى يشْبَعَ 
ويروى2. وتعطيه حتى يرضى . 
قال أبو على : القراءة بتحسّبٌ مت ليق ات أن 
الماضي إذا كان على فعل 3 حسب» کان ا على 
عل مثل : فرق فرق وشرب يَشْرَبُ » وشذ يَحْسِبُ فجاء على 


ندل في حروف 0 د لمجي ء السمع به » وإ 


کان شاذا عن القياس . 


اختلفوا في قوله تعالى0©. ( فأذنوا) [ البقرة/ ۲۷۹ ] 

في مد الألف وقصرها وكسر الذال وفتحها. 
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي 

( فَاذْنُوا ) مقصورة مفتوحة الذال . 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر خا (قآاذنوا) ممدودة 
مكسورة الذال. وروى حفص عن عاصم والمفَضلٌ (تَادَنُو) 
مقصورة. 

حدثني وهَيبٌ بن عبد الله [ المروزي ]“ عن الحسّن بن 
المبارك عن [ أبي حفص] عن عمرو بن الصباح عن أبي 


)١(‏ البيت في تهذيب اللغة 1/14" مع نقله عن أبي زيد بتصرف» ولم 
ينسبه» وذكره صاحب اللسان. (حسب)» ولم نجد كلام أبي زيد في 
النوادر. 

(۲) سقطت من (ط). 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من السبعة ص ١97‏ وجاء اسمه في طبقات القراء 
۳/۲ (وهب)». 


يوسف الأعشى عن أبي بكر عن عاصم أنه قال( ): : (فأذنوا) و (قآذنوا) 
ممدودا ومقصورا. 
قال أبو علي : قال سيبويه: آذنت: أعلمت» وأعلمت: 
ادت وأذنث : النداع والتصويت 0 قال: وبعض 
لعرب يجري دنت مجرى أذنت( فمن أذن الذي معناه a‏ 
والنداء قوله : 6 E‏ العير نكم لَسَارِقَونَ ( 
[ يوسف/١]‏ فالأشبه في هذا الإعلام بالتصويت لقوله: 
( أيتها العير إِنَكُمْ لسَارِقُونَ ) فالتقدير: يقال نکم لسارقون. 
فأمُا قوله: وناد مدن بينهم م أن عة الله على 
الظالمِينَ ) [ الأعراف/44 ]. فإن قوله: (بينهم) يحتمل 
أمرين : 
الأحسن فيه: أن يكون (بینهم) ظرفا لمؤذقٍٍ كما تقول: 
ألم وسطهم ولا تجِعْلَهُ صفة للنكرة؛ لأنك توصل بالباء إلى 
أن واسم الفاعل إذا ا عمل الفعل 0 يوصف. كما لا 
تي ألا تخصيص والفعل 57 أجري ۳ مَجِرَاه لا 
يلحقه تخصيص › راسا كالرسف بالصفر فن م لم 
تج + هذا ضويربٌ زيذاء: كهنا لأ سج .هد ارت 
ظريفك ا ولأنك فی هذا أبقنا تفصل بين العامل والمعمول 
بالأجنبي . ١‏ 


: كذا الأصل وفي السبعة ص ۲ : راه كان يقرؤها» بدل وأنه قال‎ )١( 
انظر سيبويه 75/7 ففي عبارته اختلاف يسير عمًا هنا.‎ )۲( 
في (ط): جرى.‎ )۳( 
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وان شئت جعلت «(بينهم ) صفة» وقلْتَ: 5 معنى الفعل 
قد يَعْمَل في الجارٌ ويصل إليهء أ لای اك ل هامر 
أمسٍ بزيدٍء فيصل اسم الفاعل إذا كان لما مضى؟ والمعنى : 
بان لعنة الله فإن  )(‏ 2 شعت جعلتٌ الباء 1510 بمؤذّنٍ 9" مع 
ا وصفت9؟), وإن شئت جعلت «بين) ظرفا للمؤذن لا 
و ا a‏ 


الأكبر 3 الله بريءُ ا 3 (من 
الله ) ف فيها ذكر كن الموصوف. وكذلك (إلى الناس) ولا 
يكون من صلة أذانٍ لأنه اسم ول بمصدر( ° ومن أجرى 
هذا الضرب من الأسماء مجرى المصادر. فينبغي آله 
هذا الجارء ألا ترى أن الخضدر الذي هذا منهء لا يصل بهذا 
الحرفٍ كما يصلُ قوله: راء من الله وَرَسُوله) [ التوبة/٠‏ ] 
به؟ ٩‏ كقوله : 
برئت إلى عرينة من عرين 
عراف ا , ا ل 
و (إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) [ البقرة/١١٠‏ ] 
)١(‏ في (ط) وإن. 
(0) في (ط) متعلقة بقوله مؤدن . 
(۳) زيادة من (ط). 
)٤(‏ في (م) زيادة: (بها) والوجه حذفها. 
)٠(‏ في (م) للمصدر. 
(1) زيادة من (ط). 
(۷) عجز بيت لحرير صدره: غر ع لبن ها 
وانظر ديوانه ٤٤۹/۱‏ . 


٤٦‏ الحجة (؟) 


فأما قوله: (يوم الحج الأكبر) [ التوبة/۳ ] فيجوز أن يتعلق 
بالصفة ويجور أن يتعلق بالخبر الذي هو 7 راد الل . 


ولاايجو زأن يتعلق ب (أذان) لأنك قد وصفته. والموصوف”('' إذا 
وصفته لم يتعلق بشيء ولا بد من تقدير الجار في قوله: 
زيان الله لأن: (أن الله حر 2 من من المشركين) لا یکول 
الإعلامء كما يكون الثاني الأول في قولك”“: خبرك انك 

فأمّا قوله تعالى: (فقل آذنتكمٌ على سَّواءٍ) [ الأنبياء / 
8٠عء‏ فقوله: على سواء يحتمل ضربين: أحذهما أن يكون 
صفة لمضدر :محدوف». ولأ أن بكرن سالا إا جما 
وصفا للمصدر كان التقدير: اذنتكم إيذانا على سواءٍ. 


و المصدر ھھناء قوله تعالى 7" : ركتبٌ علیکم 
الصيام لان الل من فبْلكُمْ) [ البقرة/۱۸۳ ] 
ار كنت م الصيام كتابة كما كنبب ل الذين. 
فحذفٌ التضدر: :نكذللك: ,ذف فى ٩‏ قوله : (اذنتکہ ی 
سَوَاء) [ الأنبياء/9١٠‏ ] وفيه عن المسدرقه. رسن نان 
على سواء : أعلمتكم إعلاما ری فى علبي ۷ ابد أنا به 
دونكم لتتأهبوا لما يراد منكم. وقاله أبنو اة اذا أندرت 
وأعلمته فأنت وهو على سواء"؟. 


٤ 1١‏ (ط): «الموصول» بدل «الموصوف) . (١‏ سقطت من (ط). 
(۲) في (م) نحو. (ه) في (ط): وكذلك يحذف من. 
(۳) سقطت من (ط). (5) مجاز القرآن 47/7 مختصرا . 


آنا ذا کا بعالا فانه ی فيه كلانه ارت 

أحذها: أن بكرن الا من القاعل . ۰ 

ال إن بكرن من المتعول به 

الت آن کون منهما جما على کاس ها اد ن 
قول عنترة) : 


20 > هق 0 ا ”ً0 م 2 ىج 0 


وما انتيده أبو Oy‏ 
إن تلقني برزّين لا تغتبط به 
وكذلك قوله تعالئ7»: (فانِد يهم عَلَى سَوَاء) 


)١(‏ البيت في ديوانه ص 575 من قصيدة يهجو بها عمارة بن زياد وفيه: 
«نلتقي» بدل «تلقني» والعيني ۳ وابن يعيش ٥٥/۲‏ و5/85١١‏ 
و"/لام وشواهد الشافية |0۰0 | وأمالى ابن الشجري ١5/١‏ والخزانة 
*/09" و۷۷٤‏ والسمط 1487/١‏ وأساس البلاغة (رنف) قال ابن 
الشجري فى الأمالى: الرانفة: طرف الألية الذي يلى الأرض إذا كان 
الإنسان قائما. وأما الألية فقال أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي 
رحمه الله ٠‏ قل حاء من المؤنث بالياء حرفان لم يلحق فی نيما التاء 
وذلك قولهم: خصيان وأليان. فإذا أفردوا قالوا: خصية وألية... قال ابن 
إذن مختلفة في ذلك ا.ه. منه 35١/١‏ . وفي (ط) برواية ترعد» بدل ترجف . 

(۲) هذا صدر بيت عجزه : 

٥‏ 5 #ه ر يم # ام 
وإن تدع لا تنصر علي واخحذل 
اكه في النوادر مع بيت بعذده. 
فان غرالكة الذى, جت دزي اا شك انك حار من اتل 
للمطير بن الأشيم الأسدي وهو جاهلى . قوله: برزين» أي فردين . وهذه رواية 
(ط). (۳) سقطت من (ط). 


4۹۸ الححة (7) 


[الأنفال »]٥۸/‏ قياسّه قياس قوله: اذنتكم على سواءء قال أبو 
عبيدة27 معناه الخلاف والغدر فى هذا الموضع (فانبذ إليهم على 
سواء) : فأظهرٌ لهم أنك عدوٌ وأنك مناصبٌ لهم. فأما قوله: 
(آذناك ما ما من شهيد) [ فصلت/47 ] فإن شئت جعلته مثل : 
علوت اا طا ون شعت حا عل معنى القسَم . > كمأ 
قال : 
ولقد عل لانن a‏ 

فن قلت: إِنَّ عامّة ما جاء مجيءَ القسم لم يتعدّ إلى 
مفعول به كقولهم: علم الله لأفعان. 
[ فاطر/ 47 ]» [ النور/ 57 ] متعديا بالحرف . 

وقد قرأ حمزة : (وإذْ أَحَذَ الله مياق النبيينَ لَمَا انينَكُمْ من كتاب 


. ۲٤۹/۱ انظر مجاز القران‎ )١( 
ونسبه للبيد:‎ 2405/1١ هذا صدر بيت عجزه كما في سيبويه‎ )۲( 
إن المنايا لا تطيش سهامها‎ 
١١/4 والخزانة‎ ۲۳۲/٦ والبيت من شواهد شرح أبيات المغني‎ 
وأوضح المسالك‎ ٤٠٥/۲ و۳۳۲ وشذور الذهب ص 5ه” والعيني‎ 
."٠/5 وحاشية الصبان‎ ۳۷/١ والهمع ۱ والدرر‎ ۱۹7 
قال البغدادي في شرح أبيات المغني : البيت نسبه سيبويه للبيد‎ 
: والموجود في معلقته إنما هو: المصراع الثاني وصدره‎ 
ولم يوجد للبيد في ديوان شعره على هذا الوزن والروي غير‎ 
المعلقة. والله تعالى أعلم والذي ذكره البغدادي موافق لما في معلقته.‎ 
. ٥٥۷ ه. منه ديوانه ص/۱۷۱ والمعلقات السبع الطوال ص/‎ .| 
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وحكمةٍ) [آل عمران/١4]‏ وقد أجيب بما يجاب به القسَم. فكذلك 
قوله : (ادناك) يكون على القسم. وإن كان قد تعدّى إلى 
مفعول به. 

وبعد فإذا جاء نفس القسم متعدياً إلى المفعول به 
نحو: بالل ونحو: الله لأفعلنْ› فما يقوم ا ينبعى أن 
يكون في حكمه . 
فقل سر أَذنَثْ 7 ان وفي الحديث : رما أذن الله 


لشي ء كانه اا 


: 2 #2 رو م ىم مم عم 0 .2 م ˆ 
في سباع ادن اللي لةه وحديت ل هادي مار 
وأنشد أبق عبيدة )8( : 


۳ . 2 بم ى و ع ع 
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوءٍ عندهم اذنوا 


)١(‏ سقط «قوله» من (ط). 

(؟) الحديث متفق عليه واللفظ بمسلم وتمامه «... يتغنى بالقران يجهر به). 
انظر البخاري بشرح الفتح 0١ e ٤٣۳ ۳۸٥/۱۳‏ برقم ۲٣٤‏ 
وقوله : اذه هو بفتح الهمزة والذال» مصدر أذن يأذن م كفرح يفرح 
را 

(5) البيت في شرح الحماسة للتبريزي ۱۲/٤۲‏ وشرح أبيات المغنى ٠١7/8‏ ه 
اللسان (شور) وصدره عند المرزوقي ١46١/7‏ ومعنى يأذن: يستمع . 

)٤(‏ البيت في مجاز القران ۲۹۱/۲ ونسبه لرؤبة وهذا غريب منه لأنه ذكر 
البيت ملفقاً من بيتين في ١77/١‏ لقعنب بن أم صاحب برواية 


1۰ الحجة (۲) 





وأما قول عدي : 
أبهينا: القلت ل بدن إن همي في سماع ان 

فالسماع مصدر يراد به المسموع 5 الخلق 
والمخلوق. والصيد والمصيد. يدك على ذلك أنه لا كلو من 
أن يكون على ما ذكرناء أو على أنه السماع الذي هو 
الاستماعء فلا يستقيم هذا؛ لأن المعنى يكون: إن همي في 
دك وسماع . وليس هكذاء ولكن إن همي في مسمو ع › ا 
في غناء ء واستماع له. 

وأما قوله: (وإذ د ادن ربك [ الأعراف//ا5١١‏ ] فقد قدّمنا 
نكر ما ا م من أن فن العرب من بل ادن ادن 


-ِ إن يسمعوا طاروا بها فرحا وإ وکر إل ك 
والمصادر تروي الست الشاهد صمن نلاه أنيات لقعنب ین صمرة بن : 


إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحأ عني وما سمعوا من صالح دفنوا 
صم إذا سمعوا خیرا دته وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
جهلا علي وخا عن عدوهم ببئست الخلتان الجهل والجبن 
وأضاف ابن السيد في الاقتضاب ص ۲۹۲ بيتين أخرين مع البيت 
الشاهد وهما: 
ولن يراجع قلبي ودهم أبداً زكنت منهم على مثل الذي رُكنوا 
كل يداجي على البغضاء صاحبه ولن أعالنهم إلا كما علنوا 
وانظر أمالي القالي ٠١١/١‏ والسمط ص ۳٠۲‏ والحماسة بشرح 
المرزوقي ١40٠/7‏ والتبريزي ١١/54‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي 
4 . 
)١(‏ البيت في اللسان (أذن) وشرح أبيات المغني ٠١/4‏ . 


(۲) سبق هذا و 


سورة البقرة / ۲۷۹ ظ فك 


ىنى . كا عله Sogo‏ ربوا اذا كان 
1 : أعلم في لغة بعضهم. فتأذن : عل من هذاء 7 
ترما بره فين 00 وتشجعء > ولكنه بمنزلة قعل كما 

نَّ كبر في قوله سان : (الجَبار المتكبّر) [ الحشر/ "7 ] 
0 َكَبْرَ يد إذا تعاطى الكره ولك المدكير 
را الكزييي كما أن فرك هر ول : وتال عا 
يقولون) 9 [ الإسراء /4 ] تقديره: وعلاء وليس على حد تَعَافلَ 
وتغاشى إذا أظهر شيئا من ذلك ليس فيه . 

فمناء الفعلين يتفق والمعنى يختلف. وكذلك تأدّن بمنزلة 

غلم ومثل تفعلء ذ في أنه يُرادُ به فعل قول ف 


عل أن الئاس قوم ينادّى في شعارهم حار 
وكذلك قوله 0 : 
َعَلُماها لَعَمْرٌ الله ذا فَسّماً فاقصد بِذَّرْعكٌ وانظرأَينَ تَنْسَلك 


)١(‏ قال في اللسان / قيس / وحكى سيبويه تقيس الرجل: انتسب إلى قبيلة 
فيس . وانظر سيبويه ۲٤١/۲‏ . 

(۲) سقطت من (ط). 

(۳) سقطت من (ط). 

هذه الت ورتا اقا ره خا اعا وكفال. غ قول .الارن 
والصواب ما أثبتناه. ۰ ۰ 

(9) البيت في ديوانه ٠١‏ وفيه حي بدل (قوم) . 

(1) البيت لزهير في ديوانه / ١87‏ وفي الكتاب لسيبويه ”“/ه48١. ١٠٠١‏ 
بل بدل «تعلماها» ومعنى اقصد بذرعك : أي اقصد في أمرك ولا تتعد 
طورك. ومعنى دنسلك: تدخل . وانظر المقتضب ۳۲۳/۲١‏ والخزانة 24/8/57 
EVA 8/4‏ 


41۲ الححة (۲) 


ليس یرید( al‏ عن جهل به » اا رد ه20 : 
اعلم . ٠‏ كأنه ينبهه يقل على خطابه. ومثله 7 


يمر أن احذواة والقلم تبقى ويفني حادٹ الذهر الغنم 


وهذا كثير يريدون به : أعلم . ولیس يريدون تعلَمُ 9) كما 
يريدون بقولهم : غلم الفقهى إنما يريدون: آغلم. 
فكذلك تادّن معناه: علم. ومما يدل على E‏ 
العلم, > وقوع لام اليمين بعدها كما تقع بعد العلم في نحو: 
علم الله لأفعلن› فكأن المعنى في 05 علم ليبعثن عليهم 
إلى بوم القامةء وليس هو من الاستماع تحر 5 
وَحْقَتْ) [ الانشقاق/7 ] ونحو: «ما أذن الله لشي ع2 أ لا ترى 
أك لو قلت سمح ليفعلنٌ؛ أو تَسَمُع ليفعلن. ؛ لم يسل ذلك كما 
يكون في علمّ من حيث استعمل استعمال القسم . > فتعلق 
الجوات به كما يتعلق ال وأما قوله : (قل ا خير لَكُمْ) 
[ التوبة 5١/‏ ] فإنه يذكر في موضعه إن شا الله. وأما قوله 
سبحانه: (فإن لم CE‏ برب من اللَّه) 
[ البقرة/۲۷۹ ] المعنى : فإن 2 تضعوا الربا عن الان لذي 
قد أمركم الله بوضعه عنهم , اا بحرب من الله . 


)١(‏ هكذا في (ط) وسقطت من (م). 

(۲) سقطت من (ط). 

(5) لم نعثر على قائله . 

. في (م): يتعلم: وما أثبتناه من (ط)‎ )٤( 

. ٤٨۹٩ قطعة من حديث صحيح سبق في ص‎ )٥( 

. سقطت من (ط). (۷) سقطت من (م): من الله‎ )٦( 


سورة البقرة / ۲۷۹ ) ۳ 


قال أبو TO‏ اذنتك بحرب دلت به. فمن قال: 
(فاذو بحري بن الله) فقضر, س بحرب من اله 
ومن ۰ (فاذنوا ر 50 فَأَعْلمُوا من 3 بنته ع عن 
ذلك ع والمقعول Oa‏ محذوف عل فونه وقد ابت 
هذا الع المحذوف هناء في قوله (فقل أذنتكم على 2 
وإدا أمروا بإعلام 0 00 هم أيضاً لا محالةء ِ نار 
E 0‏ ل ی 
على إعلام غيرهم» فهذا في الإبلاغ اكد. 

قال أحمد بن موسى : قرؤوا كلهم : )ك تظلمون ولا 
تَظلَمُون) [ البقرة/ ۲۷۹ ] بفتح التاء الأولى وصم الثانية(" . 


وروی المفضل عن عاصم (لا طلز ولا تظلمون) 
بضم التاء الأولى وفتح الثانية7؟) . ظ 

قال أبو علي : موضع «لا تظلمون» نصبٌ على الحال من 
لكم. التقدير: فلكم رؤوس أموالكم غير ظالمين ولا مظلومين. 
والمعنى : إن نبتم فوصعتم الرّبا الذي أمر الله بو صعه عن الاس 
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأن تطالبوا المستدينَ بالرّبا 
)١(‏ في مجاز القران 87/١‏ . 
(۲( سقطت من (ط). 
(۳) في (ط): وروى المفضل عن عاصم (لا تظلمون) بضم التاء الأولى ولاء 

(ولا تظلمون بفتح التاء الثانية وتكرار (ولاء ولا) وهو سهو من الناسخ. 

. ۱۹۲ السبعة ص‎ )٤( 


1٤‏ الححة (؟7) 





et‏ عنه» ولا 0 بأن 0 رؤوس أموالكم . أ 
ملا اء دجا رل ارد 
وا في التقديم والتأخير لدي روي عن : سواء . 
ويرجح تقديم : : (لا تظلمون) ا أشكل بما قبل أن الفعل 
الذي قبلّه مُسْنَدُ إلى فاعل » وهو قله وا م فلكم 
فتظلمون اك نما قله لإسناد الفعل د فيه إلى الفاعل من 
َظْلَمُونَ المُسْنَدِ فيه الفعل إلى المفعول لكر 

واختلفوا(” في ضم السّين وفتحها من قوله تعالى: 
(فنظرَة الى مَيسَرَة) [ البقرة/ 77٠١‏ ] فقرأ نافع وحده: (إلى 

مَيْسّرةٍ) بضم السين . 

وقرأ رأ الباقون' مَيْسَرَة) بفتح السين» وكلّهم قلبّ الهاء 

اء ونونها(؟ . 


قال وغل + حفن فا الى مسرم أن مفغلة ق جا 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الاستقراض ٠۲/١‏ بشرح الفتح. وأ 
داود برقم 2351/8 والنسائي ۷ وابن ماجه برقم /ا575؟. والإمام 
أجل ۲۲۲/٤‏ ۳۸۸ ۳۸۹ متصلا من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه 

بلفظ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» قال ابن حجر في الفتح : وإسناده 

حسن. ثم قال: وقع في الرافعي في المتن المرفوع: «لي الواجد ظلم» وهذه 
الرواية تنسجم مع رواية الفارسي هناء ومع ما رواه الخطابي في شأن الدعاء 
ص .8١‏ ومثل هذا الحديث في المعنى ما أخرجه البخاري في الفتح برقم 
۷ و7788 و۰١٤۲‏ ومسلم برقم ٤‏ من حديث أبي هريرة: «مطل 
الغني ظلم. . ( 

(۲) سقطت من (ط). (۳) سقطت الواو من (ط) . 

(5) السبعة ص ۱۹۲ . 


٥ A عتورة انقزر‎ 


ل لمهم كبر وام مين قرأ اف ميسرة) بضہ ا فلن 


قالوا: لمر وقالوا: المشرقة ”> وليس بكثرة 
مَفعَلَةَ . فالقراءة الأولى أؤلى لأنَّ الكلمة بفتح العين منها أكثر 
من الضم. e‏ بناءٌ مبني غل التانية» الا رى أن مف 
بغير هاءٍ بناءٌ لم يجىء في الآحاد؟. 
قال سيبويه: وما ما كان يفعُل منه مضموماًء فهو بمنزلة 
ما كان يفعَل منه مفتوحاً» ولم يبنوه على مثال بعل لاله ليس 
في الكلام مَمْعْلء > فلما لم ب كن الى لك سيل وكان مصيره 
إلى إحدى الحركتين الزموه أخفّهما©. 
قال أبو على : كلامه هذا في الآحاد. ألا ترى أ يقصد 
مكان الفعل. وهو معلوم د لا يكون إل 00 


وما جاء في الشعر من مَعُونٍ ومكرم جَمع معونة ومكرمةٍ 
لا يدخل على هذا لأنه جمعٌ ومراد سيبويه فيما ذكرٌ المفرد دون 
الجمع”' . 


)١(‏ في (ط): المشربة. وفي اللسان (شرب) المشرية وال ن بالفتح والضم. 
الغرفة. أما المسرّبة فهى صحيحة أيضاً ففى اللسان (سرب): والمسربةء 
الي الق الد لات و ادر ان وى عدو من 
النبي بيه وسلم : كان دقيق المسربة» وفي رواية كان ذا مسربة. 

(۲) في اللسان (شرق) عن ابن سيده: المشرقة والمشرقة والشرقة: الموضع 
الذق تشرق غلية الشمسن» .وخص بعضهم به الشتاء. 

. ۲٤۷/۲ الكتاب‎ )۳( 


)7( الححة‎ 41٦ 


قال اي بن موي وكلهم قلب الهاء تأء ونونهاء 
يعني : : في الوصل . ا لم يقرأ أحدٌ منهم إلى مَيْسَرَةٍ لأن 
مَفعْل لا يجى ء 52 الأحاد إلا بالتاء» وقد حاء في الجمع 3 
قال خن 
ين الزمي (لا) إن (لا) إن لَرْمته على كثرة الواشين أي مَعُونِ9) 


ر 
أبلغ النعمان عی لکا ا قل طال حبسى وانتظاري )( 


هو 


لو ہے 


فالأول a‏ معونه» ومالکا جمع ا وهي . الرسالةء 
ومثل هذا ال قل د اا ده مجرت ف أطلق القول. 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(۲) في ديوانه ص ۲۱۲ والمحتسب ۱٤٤/١‏ والخصائص ۲۱۲/۳ وشرح 
شواهد الشافية > / ٦۷‏ والبحر المحيط ۳٤٠١/۲‏ عن أبي علي في معنى (معون) 
وأنشده ابن عصفور في الضرائر ص ٠١۷‏ . 

(6) البيت لعدي بن زيد العبادي ص ٠۲١‏ مطلع قصيدته الرائية المكسورة 
يستعطف بها النعمان. وبعده: 
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالعْصّان بالماء اعتصاري 

والبيت الشاهد في الشعر والشعراء ص ۲۲۹ وفي الأغاني 4٤/۲‏ قال أبو 
الفرج: وهي قصيدة طويلة. والعقد الفريد 48/5. والعيني 458/14 
والخزانة ٥۹۷/۳‏ وشرح أبيات المغني .۸۳/١‏ واللسان (ألك). ونقله في 
البحر "14٠/1‏ عن أبي على في معنى «مألكا» . 

وضبط البيت في الأصل بسكون الراء من قوله: «انتظار» وكذلك جاء في 
المحتسب 1٤٤/١‏ والمنصف لابن جني 5/7 .٠١‏ واللسان (ألك)» ولكن 
النيك كا رة المضتاذو اله من اف كرون لواف كن اه بولا 
يتعلق بالتسكين غرض» فيحتاج إليه. 


فقال ٠‏ ليس في الكلام كذاء وإن كان قد جاء عليه حرفٌ أو 
حرفان» كانه لا عند فالقلل» ا جل كا 


واختلفوا“ في قوله عر وجل : (واتقوا يَوْماً َرْجَعُونَ 
فيه إلى اللّه) [ البقرة/ ۲۸١‏ ] في فتح التاء 0" من ترجعون 
وضمها. 


فقرأ أبو عمروٍ وحده (ترّجعون) بفتح التاء وكسر الجيم . 


ا ل ل فروى علي بن نصر. 
وهارون الأعور مدا ور وعباس , ١‏ بن الفضل. 


وخارجة بن مصعب (ويوم يرجَعون إليه) [ النور/ ٠٤‏ ] بضم 
الياء . 


وقرأ الباقون: (يوماً ترْجَعون فيه) و (يومٌ يرجعون) بضم 
التاء والياء فيهما. وكذلك في الثور © . 


كال ۳ علي ححه من 8 يرجمونا 3 0 
eT‏ 


)١(‏ سقطت الواو من (ط). 

(۲) في (ط): تعالى. 

(۳) في (ط): في 

(5) انظر السبعة ص 1۹4۳ء فإنّ أبا على رحمه الله كثف العبارة هناء وأسقط : 
ووا عبد ارات و ارک عن ای عفرو ل ل مق مرن ال 
« يوم اعون هة د التاء . 


الحجة ج ۲ / م ۲۷ 


4۸ الححة (۲) 





وحجة 5 عمرو: (إن 2 إيابهم) ET‏ 
افك الد ل الغ فاا ا : ور )و عل 
رجعوا. 

وَمِنْ حجته: (وإِنًا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) [ البقرة/١١٠‏ ] وقال: 
(فالينا مرجعهم) [ يونس/45 ] فأضاف المصدر إلى كه 
كما أضيف في الآية الأخرى. وقال تعالى: (كما بَدَاكُمُ 
تعودون) [ الأعراف/79 ]. 

فما انتصاب (يوم ) من قوله: (واتقوا يوما) [ البقرة 5 
فانتصابٌ المفعول به لا انتصابٌ الظرف» وليس المعنى : 
في هذا الوم > ولك( تأهبوا اقا به» یما من * 
الصالح. ومثل. ذلبك: رف تقون إن كفرتم يوْما) 

[ المزمل/۱۷ ]؟ اف كيف تقون هذا اليوم الذي هذا و 

فع ' الكمر بالله» أي : لا يكون الكافر فا اا به لکفره» 

ذلك قوله : (وارجوا اليو الآخرّ) [ العنكبوت/5” ] أي : 
حافوه . 

واختلفوا في كسر الألف وفتحها من قوله تعالى: 
تضل إحداهما) [ البقرة/ ۲۸۲ ] ورفع الراء ونصبها من 75 
إحداهُما الأخرّئ) [ البقرة/ ۲۸۲ ]. 


ندرا حه وحعدةة: إن تفل يكير الالا دا 
بالتشديد والرفع وكسر إن . 


)١١‏ سقطت من (ط). 


سورة البقرة / ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ 14 


وقرأها الباقون : 37 تضل إحداهما فتذّكُرً) ضا غير أن 
ابن كثير وأبا عمرو خففا الكاف وشدّدها الباقون( '2. 


قال أبو علي : قوله تعالی ٩‏ : (أن تضل إحداهما ڏک 
إحداهُمًا الأخرّى) لا متعلقا بقوله : (واستشهدوا شهيدين 
من جَالِكمْ) الل أ رق أنك لو قلت: استشهدوا 
مولي رد و أن تضل إخداهما؛ لم يسن ولكن تتعلق 
أن بفغلٍ مضمرٍ دل عليه هذا الكلام. وذلك أن قوله: فإن لم 
يكونا 56 فرجل وامرأتان يذلل قونك: : فاستشهدوا كد 
وامرأتين ؛ ؛ علي (أن) إِنّما هو بهذا الفعل المدلول عليه من 
00 


وقال أبو الحسن في قوله تعالئ7"©: (فرجل ) 
A‏ فول و ا وعدا فول حسنٌ ع 
وذاك أن لما كان قوله : (أن تضل إحداهما) لا 1 من أن تلد 
فعل» وليس في قوله: فرجل وامرآتان ممن ترضون من 
الشهداء. شيء يتعلق به أن جعل المضمرٌ فعلا ترتفع النكرة 
هم تعلق :نه المد ». ,ركان هذا أولى من تقدير إضمار 
ادا ا ير الايد ده وامرأتان. لأن المصدر الذي 
فو ران تفن اف تحور ا به لفصل الخبر بين 
الفعل والمصدر. ئ قلت مى أن الضربية کون كان 
e‏ اكاك دل تعتمل أذ تكرت الناضب ا 
التامّة؟ . فالقول في ذلك: أن كل واحد منهما يجوز أن يقَدرَ 


(۱) انظر السبعة ص ٠۹٤‏ . 
(۲) سقطت من (ط) . (۳) في (ط): فمن . 


۰{ الححة (۲) 


إضماره. فإذا ضْمَرْتَ اي تقتضى الخبرَء كان تقدير إضمار 
الخبر: فين ممن تشْهِدُونَ رجل وامرآتان» 58 جاز إضمار 
هذه» وان كان قد ال لا جور : عرد الله المقتولء وأنت 


تريد: «کن عبد الله المقتول»” "2 . أن ذكرها قد تقدّمء فتكون 

هذه إذا أضمرتها لتقدّم الذكر بمنزلة المُظْهرَةِ: ألا ترى أنه لا 

يجوز العطف على عاملين› و تقدم كو كر في قوله 29 : 
أكل Is‏ 


كان كل بمنزلة ما قد ذكر في قوله : 
ونار وقد بالليل نار 


وكذلك جاز“ إضمار «كان» المقتضية للخبر بعد إن في 


)١(‏ من حديث أخرجه أحمد في المسند ٠٠٠/١‏ من حديث عبدالله بن خباب 
صاحب رسول الله ية : «أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم 
فيها خير من الماشي 57 فيها خير من الساعي قال: «فإن أدركت ذاك 
فكن عبدالله المقتول» قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: «ولا تكن عبدالله 
القاتل» . وأخرجه الحاكم ٤‏ المستدرك ٤/۱۷ه‏ من حديث خالد بن عرفطة 
قال : قال لي رسول الله َي : «يا خالد! إنه سيكون بعدي أحداث وفتن 
واخحتلاف» فإن استطعت أن تكون عبدالله المقتول لا القاتل فافعل» 
وللحديث طرق بعضها يقوي بعضاً. وقد بين ذلك العجلوني في كشف 
الخفاء ۱۷١ - ٠۷١/۲‏ «طبعة القللاس). 

(۲) صدر بيت لأبي دواد عجزه: ونار توقد الآتي انظر الكتاب لسيبويه ۳۳/١‏ 
والكامل .۲٤۷/١‏ 8768 وشرح أبيات المغني للبغدادي ١90/5‏ برقم 

وابن الشجري 51/١‏ ,. 
(۳) سقطت كلمة: «نارا» من (م) واستدركت من (ط). 
(5) في (ط): أجاز 
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قوله: إن خَنْجَرَا فَحَنْجَرَا». لما كان الحرفٌ يقتضيهاء ويجوز 
أن تُضْمِرٌ التامة التي بمعنى الحدوث والوقوع» لأنك إذا 
افونيا اتوت شنا وجا وا اضهرت الأخرى ‏ ايت 
أن ضر خر وكا قل الا مار كان أل :والهميا 
أضمرت فلا بد من تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 


0 


مقامه . 


المعنى : فلتحدُتٌ شهادة رجل وامرأتين., أو تقع. أو نحو 
”القن الأ دري اند لين ال فلات حل .وار ا0 وک 
لِتَحدّث شَهَادتَهُمَاء أو تقغ. أو کن شهادة رجل 0 
مما ۳ تشهدون. وور أن لن وان في قوله خاي 
ا إخَذَاهنا) [ البقرة/۲۸۲ ] بشيءٍ ثالث؛ وهو أن 
خبرٌ المبتدأ الذي هو: فرجل وامرأتان يشهدون» فيكونَ9» 
ليد .كير الها ويكون العامل في (أن) وموضع إضماره 
فيمن فتح الهمزة من أن تضلً) : ما قبل (أنْ) . 

a‏ 5 إن بعد انقضاء الشرط بجزائه0؟. فقد جاز 
فى : : (أن تضل) أن يتعلق باجا ثلاثة أشياء : 


21 هذا ص أمثلة سيبويه ف الكتاب وتنتمته :بروذلك قولك الناس يجزيود بأعمالهم 
إن خيراً فخير وإن ا ءا ككل يه إن ا مدر 
وإن نشا فسيف» انظر الكتاب ١70/١‏ واللسان (خنجر). 

(۲) في (م): «تكون» واثرنا العطف بالجزم للسياق . 

(۳) في (ط): «فيا». 

)٤(‏ في (م): «فتكون). 

)٥(‏ سقطت «ما» من (م). 

(5) في (ط): «بجوابه». 


۲{ الححة (؟) 


أحدها : المضمر الذي 112 عليه قوله: واس هدو 
شهيدين) . 

والثاني : الفعل الذي هو: (فَلْيَشْهَدُ رجل وامرأتان) . 

والثالث: الفعل الذي هو تحبر الميتذا . 

وأ إحدى: ف الاح وال اللي م ن 
إحدى. إنما هو اسم ولیس بوصف؛ ولذلك جاءَ إحدى على 
بناء لا يكون للصّفات أبدأء كما كان الذي E‏ كذلك. 


وقال أحمدُ بن يحيئ : قالوا: هو إحدى الإخدء وأحل(١)‏ 
الأحدين»› وواحد الأحاد. O‏ 
عدون المُعْلَتَ فيما عدوا حتى استثاروا بي إحدى الإحد 
ا هزبرا ذا اسلا معتدى 
قال أحمد9): إحدى الإحد : كما تقول: واحدٌ لا مثل 
له» وقالوا: الإحد كما تقول الكسرة جعلوا الألف بمنزلة 
التاءء كما جعلوها مثلهاء : في الكبرى. والكَبَ الل 
والعلىء فكما جعلوا هذه: كظلمة كظَلْمَةٍ وظلّم . e e‏ 
کسر وسدر» وكما جعلوا المقضورة بمنزلة التاع كذلك جعلوا 
)١(‏ في (ط): وواحد الأحدين. 
(۲) رجز للمرار الفقعسي وبعده: 
يرمي بطرفٍ كا حريق الموقد 
في الأغاني 584/١٠١‏ والخزانة ۲۹۳/۳ ورواية البيت الأول: 
عدون التغلك عفن العده 
وهي الرواية المسحمة مم الأبيات والشطران الثاني والثالث 2 اللسان 
(وحد) عن ا سيده . 
(۳) في (ط): أحمد بن يحبى . )٤(‏ في (م): قالوا. 
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الممدودة بمنزلتها في قولهم : قَاصِعَاءٌ وَقَواصمٌ» ودامَاءُ ودوام . 
وحكى أحمد بن يحيئ : أن الواحد والوخد والأحد» بمعنى وقد 
شرحنا ولك کے المسائل. 

انا دل ال من الاق إا كات كر قان أن 
عُمَر يزعم أنَّ ذلك لا يُجَاوَرُ به المسموع» وغيرَهُ يَذّهَبُ إلى 
أن دل الهمزة منهاء مطردٌ كاطراد البَدَل من المضمومة. 
والقول في أنه ينبغي أن يكون مطرداً أن الكسرة بمنزلة الياء. 
ولا لكان الح في الحرف المتحرك من أن تكون مقدرة قبلَهُ قبله 
أو بعده. فإن كانت قبلهء فالواو إذا وقعت قبلها الياء اعت 
وكذلك إذا وقعت بعدهاء فإذا كان كذلك اعْتَلْتْ الواومع 
الكسرة كما اعتلت مع الیاءء ألا ترى اذا تحركت بالفتح لم 
تعتل › کا له تبر الاق [15 كانت قلا آلف تحر عوانٍ 
وطوال ؟ . فإن قلت : 
[ فإذا وجب اقلت مق ج دكت ف أَبْدلَتُ 
أول, ed‏ كما اعتلت الواو بالياء إذا كانت قبلها أو 


بعدها! . 
قيل : هذا لا یزم لت 0 أ القلب في وو 
كما 93 الكسرة ة مع الواو كالياء والواو؟ فكما 0 الواو مع الياءء 


- 


)١(‏ في (ط): أبا عمرو. وأبو عمر هذا هو الزاهد المعروف بغلام ثعلب 
(۲) ما بين ا ساقط من (ط). 

(۳) في (ط): هلا. 

)٤(‏ في (ط): ذلك بدون واو. 


)۲( الححة‎ {٤ 


كذلك أعِلْتْ مح الكسرة» كما 31 الواو م اعتلْت () مع الواو 
كذلك أعلّت مع الضمة» ولم بام O‏ رازان 
عير ر أول, في بحو : أځووي» ولّووي» فكذلك لم يلزم أن 1 
الواو مع الكسرة 7 4 ألا ترى أن مواقع الإبدال ينبعي أن 
تعتبر كما أن مواقع الزيادة ينبعى أن تعتبر؟ فكما أن الحرف إدا 
كثرت زيادته في موضع › ا ل ايارم أن تَجعَلَ في غير 
ذلك الموضع › كذلك لا يلزم إدا ا إبدالَهُ 0 في موعن أن 
يدل في غير ذلك الموضع . ومن ثم جعل أبو عثمان ٩5‏ دلامصا 
من غير دلیص © لأن الميم لم تزد هناء وإن كانت زيادتها قد 
استمرت و 

وأما قوله تعالى : ران 0 الام ----00 ] فقال 
أبو اة : (أن تضل إحداهما) أى 00©) تبي "اي قال تعالى : تقال 
إذا وأنا من الضَالين) 0 5 آي سيت » 0 
ضلا مد الفرم والناقة والشيء إضلالاً: وکل ما 0 
عنك فذهب . 
)١(‏ في (ط): أعلّت . 
(۲) في (ط): الواو. 
(۳) في (ط): إبداها. 


)٤(‏ هو المازني. 
(ه) في المنصف» شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني» 75/37 : دلامص :هو 
البراق . يقال : دلامص ودلااص ون ودليص بمعنى» قال الأعشى : 
إدا رذنت رسا EE‏ ق 
يوخال النضار اال 
(5) في (ط): أن. (۷) مجاز القران .۸۳/١‏ 
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الدار» ¢ فهر كقولك: ا وقال انو 
الحسن: :د تقول : صَللْتَ دار فلانٍ. وقال الفرزدق : 
ولقد ت أباك تدعو دارما كضلال ملتمس طريق ویار 


وضي كتاب الله لا يل زربي و 
lT‏ رما هوا اشا الني تقد 0 


ا استشهدوا رحلين أو رجلا وامرآتین ن تضلٌ 
إحداهما تذكر. فإن م فإن الشهادة لم توفع للضلال الذي 
هو الس 5 وفعت للدکر ا فالقول في ذلك أن 
سيبويه قد قال : مر بالإشهاد لان د إحداهما الأخرى, ومن 
أجل أن ا إحداهما الأخرى . قال: فإن قال إنسان: كيف 
جار أن يقول : «أن نضا إحداهما) ولم عد هذا للضلال 
والالشباس 9؟ 0 ذكْرَ وأن تضل» لأنه شت للاذكار كما 


)١(‏ البيت في ديوان الفرزدق 400/7 وفيه تطلب بدل تدعو. قال ياقوت في 
معجم الملدان ٥‏ ووبار): قرية كانت لبي «وبار» وهم من الأمم 
الأولى» منقطعة بين رمال بني سعد وبين الشحر ومهرةء ويزعم من أتاها 
أنمم بهجمون على أرض ذات قصور مشيدة ونخل ومياه مطرء وليس بها 
أحدء يقال: إن سكانها الجن. لا يدخلها إنسى إلا ضلّ قال الفرزدق: 
ونش البيت مع آخر : ١‏ 

لاجبتدى الي ةت به 
مسييل. رة ولا .از 
اه منه. وذكر ياقوت أساطير عجيبة عن وبار. . 
(۲) في سيبويه : «للالتباس» . 


)۲( الححة‎ ۲٦ 


نه نه أن 0 الحائطء 0 وهو ا يطلت بذلك 


8 أبو علي 10 د افتذكر معطوف على الفعل 
E‏ ا فأما قوله : (ممن 0 من الشهَدَاء) فالظرف 
وصف د للأسماء المنكورة"» وشيه ذكرها. 


وأما وجه قراءة جوز ور نض اداه کر الألف. فإنه 
جعل إن للجزاء» والفاء في قوله : كت قو جوات الحزاء ومواصع 
الشرط وجزائه*» رفع بكونهما وصفا للمنكورين(“ وهما 
المرأتان في قوله : (فرجل وامرأتان) وقوله: (فرجل وامرآتان) : 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: فمن شو رجل وامرأتان. ويجوز 
أن يكون «رجل» مرتفعا بالابتداع. والمرأتان معطوفتان عليه 
وخبر الامتداء © محذوف تفذليره.: فرجل وامرأتان يشهدول . 
وقوله : ف 00 من الشهداء) فيه ذكر يعود ا الموصوفين 
الذي هم . «فرجل وامرأتان). ولا يجور أن يكون فيه مر 
ا المتقدم ذكرهماء لاختلاف إعراب الموصوفين › ألا 
ترى أن شهيدين منصوبان. ا وامرأتان إعرابهما”) الرفع. 


)١(‏ انظر سيبويه 40/١‏ ففيه اختلاف يسير عا هنا. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقطت من (م). 

(۳) في (ط): المذكورة. 

(5) في (ط): وجوابه. 

(5) في (ط): للمذكورين. 

(5) في (ط): المبتدأ . 

(۷) في (ط): إعرامهم . 
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فإذا كان كذلك علمتٌ أن الوصف الذي هو ظرفٌ إتما هو 
وصف لقوله : «فرجل وامرأتان) دون س تقدّم ذكرهما من 
الشهيدين . 

والشرط وجزاؤه وصف العا اد الشرط وجزاءه 
جملة يوصّفُ بها كما يوصل بها في نحو قوله تعالئ 0©: (الْذِينَ 
إن مُکناهم في الأرض أقاموا الصلاة) اج واللاء 
التي هي لام في قوله : (إن تَضِلُ) فيمن جعل إِنْ م 
موضع جزم» وإنما حرّكت بالفتح لالتقاء. الان :ولق سرت 
للكسرة ال قبلها لكان جائا ثزا في القياس . 

وأما قوله تعالى 9©) : (فتذَكرٌ إحداهمًا لاخر فقياس قول 
سيبويه في قوله : (ومن عاد فينتقم الله منةٌ) [ المائدة/ه؟ ] 
والآأى التي تلاها معها(“ أن كن بعد الفاء فى : 06 
إحداهما)209 مبتدأ محذوف ولو أظهرته لكان فيما ل إحداهما 
الأخرى. فالذكر العائد إلى المبتدأ المحذوف الضمير فى قوله : 
وإحداهما) . | 

وأما قوله : فتذكر فإنْ الذُكرٌ على ضربين : 

ذكرٌ هو خلاف النسيان . 

وذكرٌء هو قول . 
)١(‏ في (ط) والجزاء . (۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت «التي» من (م). 
)٤(‏ سقطت من (ط). 


هي قوله تعالى من سورة المائدة/ 40: «ومن كفر فأمتَعْهُ قليلاً» انظر سيبويه 
)٩( ۱‏ سقطت من (ط). 


4۲۸ الحجة (؟) 


سان ل الشْيطَان أن ى TT‏ 


وقال : نبا حوتهنها»: [ الكيك /51] فأسينن. الأسينان 
إليهماء والناسي فتى موسى» فيجوز أن يكون المعنى؛ نسي 
أحدهماء فحذفٌ المضاف. وقد تقدم ذكر شيءٍ من هذا 
ا 
والذكرٌ الذي هو قول يستَعْمَل على ضربين: قول لا تَلْبَ 
فيه للمذكور. والآخر 0 به لك المذكور. فمن الأول قوله : 
(فاذكروا الله کرک أبَاءَكم) [ البقرة/ 7٠١‏ ]» وقوله: 
(فاذكروا اللّهَ عند 0 الخرام واذكروه كما هَدَاكُمْ) 
[ البقرة/198١‏ ] (واذكرُوا الله في أيام. معدودات) 
[ البقرة/ 7١”‏ ] (ولا الوا مما لم يکر اسم الله عليه) 
[ الأنعام/١71١‏ ]. 
فر الد 'الناقن جاده الله قله رالو ا فى 
يَذْكرْهُمْ يقال له إبراهيم) [ الأنبياء/ ٠٠‏ ]» فهذا الذكر يشبه أن 
يكون من جنس ما واجههم به في قوله تعالیٰ): (قال 
تَْبْدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يكم شَيئا ولا يضر اق لک 
ولمَا تعبدون منْ دون الله) [ الأنبياء/۷٠‏ ]. ومن ذلك قول 
الشاعر: 


)١١‏ سقطت من (ط). 
(۲) الحبل والحبل : الداهيةء وجمعها حبول انظر اللسان (حبل) واستشهد ابن ت 
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وقالوا فی مصدر ذکرته» ذکرّی قال(2: 
ف َذَكْرَّى ما ذكرتكمم عند الصفاة ل شرقيّ ورانا 
وقال0). 
صا قلبه عن سكره وتأمّلا وكان بذكرى أم عمرو موكلا 
فمن قذَّر في «دكرى» التنوين» نصب الاسم بعده» ومن لم 
يقدر فيه التنوين جر الاسم. وأضاف المصدر إلى المفعول به. 
قال سیبویه : قالوا ذکرته ذكرا كحفظته حفظاء وقالوا: ذكرًا كما 
قالوا: شرب ©. 
فأمًا قوله : (قَد نْرّلَ الله إليكم ذَكْرَاً رَسُولاً [ الطلاق/ 
٠‏ ] فإن قوله : ذکرا يحتمل أمرين : أحدمُما: أن ا 
المضاف إلى الذكرء والآخرٌ أن لا تقدر ذلك فإِنْ قدرت 
حذفٌ المضاف. كان إظهاره: قد أنزل الله إليكم ذا ذكرء 
والذكر يحتمل تأويلين: أحدهما: ذا شرفٍ وصيت كما قال: 


= قتيبة في المعاني الكبير 856/7 بصدر البيت على معنى الحبول: الدواهي 
وجاء برواية قلتم بدل جئتم . وم يعزه لأحد. 

١٠56/١ البيت لحرير من قصيدة طويلة هجو ہا الأخطل. انظر ديوانه‎ )١( 
وفيه‎ ١١/١ وفيه إلى بدل التي . والكتاب لسيبويه‎ ٠٠/۳ والكامل للمبرد‎ 
ا بدل شمالاً وفي (ط): «أهل» بدل «عند» ورواية (م) المثبتة هي‎ 
رواية الديوان.‎ 

(۲) البيت لأوس بن حجر وفيه «فتأملا» بدل «وتأملا». انظر دیوانه /۸۲. 
وشرح أبيات المغني للسيوطي ۳۹۹/١‏ والبغدادي ۱۷۸/۳. وفي حاشية 
شرح ديوان زهير ص ”١‏ وفي ط: وصحا قلبه من بعدما كان أقصرا». وهذا 
خلاف ما في المصادر السابقة . 

(۳) انظر الكتاب 7١8/17‏ . 


۰ الحجة (؟) 


(وإنّه لَذكْرٌ لك وَلِقَوْمِكَ) [ الزخرف/5؛ ] فس أنه شرف لهم. 
والآخر ذا قرانِ» وقد e‏ ا 1 في قوله تعالى : 
وارلا الدكر ن لئاس م HE:‏ 
فإذا قدرت حذف ا كان المي و الإحداث 
والإنشاءُ» كما قال: وال کم : بن الاقم يا واج ) 
[ الزمر/٠‏ ] (وانرلنا الحديد فيه 9 شديدٌ) ال 
أنه الإنشاءُ والاحداث . قوله : (وَهو الذي أنشا جنات 
ات [ الأنعام/١٤٠١‏ ] ثم قال بعد : (ثمانية ازواج) 
العام / ٤۴‏ ]قحل الأزواج على الإنشاءِ كما حمله على الإنزال 
في قوله تعالئ : (وَانرَلَ لكم من |الانعام ا ازاج )» 
I‏ وقال : 5 ازل الله إلَيكم) [ الطلاق/ ٠١‏ [ فوصل 
ال باللام ومرّة بإلى كما قال : (وأوحى ربك إلى النخل ) 
[النحل/58 ] وفي أخرى : (بأن ربّكَ اوی لهَا) [الزلرلة/ ]١‏ 
وقال: (وإنك لتهمدي إلى صراط ا صرّاط الله 
[الشورى/5ه ] و(الحمد لله الذي هذانا لهذا) 
[ الأعراف/ "4 ] فإن لم تقدّر حذفٌ المضاف» كان المعنى : 
قد أنزل الله إليكم ذكرا e‏ ا معمول 
لقضدر والقاير أن ك ا رشلا لان 
يتبعوه » و به والانتهاء إلى أمره» وذلك نحو 
قوله: (الذينَ يتبعُونَ الرَسُولَ اللي الآمّيّ) [ الأعراف/۷١٠‏ ] 
إلئ قوله (أُولَعكَ هم المفلحون) [ الأعراف/ /اه ١ ١‏ ومثل ذلك 


)1( ف )۴( وقل سمي ذكراً. 
9( سقطت : «معروشات» من (ط) . )۳( في (ط) : فتهدوا. 
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في إعمال المصدر قوله تعالى 7" : (ما لا يَمْلِك 3 رقا من 


اللسمنوات والأرض, شَيْكا) [ || نحا م7 ] 71 22 ٠.‏ 0 
المصدر» والذكر: كتات الله الذي ذكره في قوله ا 


(ولقد كتا في ا َر بعد الذكر أن لأرض) 
[ الأنبياء / ه ٠١‏ [ وفى قوله : E‏ ما ا وت وعنده آم 
الكتاب) [ الرعد/ 9" ] فأما قول الشاعر: 


. سقط من (م) قوله تعالى‎ )١( 

(0) في (ط): الشيء . 

(۳) سقطت من (ط) . 

(5) البيت مع آخر قبله : 
على أنني بعد ما قد مضى ےن ار ا کيا 
في الكتاب ۲۹۲/١۱‏ ومجالس ثعلب ص ٤۲٤١‏ والخزانة ٥۷١/٥۷۳/١‏ 
وشرح أبيات المغني ۲۰۳/۷ والبيت للعباس بن مرداس كما نسبه 
السيوطي في شواهد المغني ۹۰۸/۲ قال البغدادي في الخزانة وشرح 
أبيات المغني : البيتان من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلوها 
ونقل العيني عن الموعب - كتاب في اللغة لثمام .بن غالب الأندلسي ‏ 
أنهما للعباس بن مرداس الصحابيء والله أعلم. ثم أضاف في الخزانة : 
وكذا رابعه.أنا في شرح ابن يسعون على شواهد الإيضاح ا على 
الفارسي 50 إلى العباس بن مرداس. ١.ه.‏ منه. وانظر ترجمة 
العباس بن مرداس الصحابي ف الإصابة TY‏ 
قوله : حنين العجول: الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. والعجول من 
الإبل: الواله التي فقدت ولدها بذبح أو موت أو هبة. ونوح الحمامة: 
وت تستقب به ضاخها. واشديل : قال ابن ية قى أدت الكاتب صن 
:5١١ ٠‏ العرب تجعله مرة ركنا تزعم الأعراب أنه كان على عهد = 


۲ الحجة (؟) 


فإن ت ل يتعدق. الى مول اعت ذا ات 
منه العين أو نقلته بالهدره عدف إلى مفعولٍ اخر» وذلك نحو 
دج ودع ٤‏ 86 ع ٤‏ روغ 


فرحته وافرحته» وغرمته واغرمتة . 

فمن قال: (فَتذكرَ إحداهما الأخرى) كان ممن جعل التعدية 
بالتضعيف» ومن قال: (مَتذْكرٌ إحداهما) كان ممن نقل بالهمزة 
وكلاهما سائغ . 


وس حجة من قال: (قَتَذَكَرَ) قوله تعالئ0©: (وذْكْرُ فان 
الذكرّى مم المؤمنينَ) [ الذاريات/ 5ه ] فهذا مُضارعُهُ ينبغي 
أن يكون يذكر. 


وقول ابن كثير”' وأبي کر مثل أَعْرَمْتهُ وأفرخته. وقول 
لا على غر مته فر حته ا الثاني من قوله سبحانه(" : 
(فشذكر إحداهما الأخرى) عذوف . المعنى : فتذكر إحداهما 
الأخرى الشهادة التي احتملتاها. 

وروي عن سفيان بن عيينة في قوله : (فتدٌکر إِحداهمًا 
e‏ أي ERE‏ کر (4) و أن من آهل 


- نوح عليه السلام. فصاده جارح من جوارح الطيرء قالوا فليس من حمامة 
إلا وهي تبكي عليه. ومرة يجعلونه الطائر نفسه. ومرة يجعلونه الصوت. 
انتهى من الخزانة وشرح أبيات المغني . 

)١(‏ سقطت من (ط). 

(۲) انظر ترحمته في .8/1١‏ 

(۳) سقطت من (ط). 

- قال: حدثت بذلك عن أي عبيد القاسم‎ ١568/7 نقله الطبري في تفسيره‎ )٤( 
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التأويل » يذهب اك ذلك عیره» ولیس هو في ا 
بالقوي» ألا ترى نھن لو بلعْنَ ما بلعْنَ ولم یکن مهن رجل 
لم تجز شهادتَهُن حی يكون معهن 5 ر : فإدأ كان الأمر 
على هذا لم يُذكرها 9 ©. والحاجة فى إنفاذ“ الشهادة إلى 
الرجل قائمة . 

وهنا ليلد فا ران ف دافا والضلال. فد ف 
أبو عبيدة: بالنسيان2؟2. فالذي ينبغى أن يعَادله ما هو مقابل 
للنسيان من التدكس: 

أ من ذهب في قوله: (أن أذ تر إبحداما وقول : !د 
و فحت أن ؛ فال هذه دعوى لا ال عليهاء والقياس 
على ما عليه كلامهم يفسڈهاء الا ادا ا 


7 ابن سلام أنه قال: حدثنا عن سفيان بن عيينة أنه قال: ليس تأويل قوله : 

5 إحداهما» من الذكر اسان ا عزو ا بمعنى أنها إذا 
ت مع الأخرى صارت شهادتها كشهادة الذكر. 

41١/5 هذا ما ذهب إليه الأحناف وغيرهم «انظر فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
٤ في كتاب الرجوع عن الشهادة» وهذا ما عدا الحدود فإن شهادة المرأة‎ 
الحدود لا تشت. وقال الشافعي رحمه الله : لا تقبل شهادة النساء مع الرجال‎ 
إلا في الأموال وتوابعها: انظر شرح فتح القدير 57/5 و۲٠ وتقبل شهادتها‎ 
فيها يتعلق بأمور النساء مما لا يطلع عليه الرجال» ولو كانت واحدة والثنتان‎ 
أحوط وبه قال الإمام أحمد. وشرط الشافعي أربعاً ومالك ثنتين. انظر شرح‎ 
. ۹۰۸/٦ فتح القدير‎ 

(۲) في (ط): تُذكرها وكلاهما بمعنى . 

(۳) في (م): نفاذ. 

(4) في مجاز القران ۸۳/۱ سبق في ص 575 . 


2 المححة (۲) 


إدا يرت حركتة م يوجب ذلك 6 في عمله ولا دل 
و فيمن فتح اللام الجارة مع المُظهر فقال : لزيد ر 
وص ت رید روی أبو فت هذه للام عن يونس › 
وعن ا عبيدة وعن خلف الأحمر. وزعم 9 سمع هو ذلك 
مرن الغرتاء قال : وۍ ذلك أنشدوا : 
اعد ره سوم لاهُلكها وأقتنيّ الدَّجَاجَا 9) 
الو E PEE Re e‏ 
م يجب على ,قباس الم أن ير ل معنن ولا تز 5 
بل ول أن الحروف العامة إا تقدمت كانت مثلها إذا 
تأخرث , 0 التقدّم عمًا كانت عليه في التأخر. 1 ترق 
أن من قال: بريد مررت » وإلى عمروٍ ذهبت. فقدم الحرف 
كان تقديمه مثل تأخيره. لا عير التقديم شيئاً كان عليه في 
التأخير؟ ومما يُبَعْذٌ ذلك قوطم : رب غارة» وربت غارةٍ» وربتمًا 
غارة» ورب مضل 2 فكما لم يختلف في التخفيف عن 
)١(‏ رواية (ط): لاهلكهاء بضم الكاف. 
(۲) ۾ نعثر على قائله . 
(۳) في (ط): لما 
(5) في (ط): لا تغير لها. 
(6) ورد هذا اللفظ في شعر لأبي كبير الحذلي : 1 
اح إن ب الا ي 
رب هيضل مرس ا ممت ميضل 
وال هيضل جماعة. فإذا جعل اسا قيل هيضلة. انظر اللسان /هضل/ 
وقال السكري في شرح ديوان الحذليين ص :1١7١‏ «الميضل وايضلة 
واحد. وهم الجحماعة من الناس يعزى مهم). 
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حال :التثقيل؛ .ولحاق حرف التأنيث بهء وكذلك ثم ومُت» 
كذلك يتبغن أن لا يتغير 237 إن بل (إنم أجدر أن لا تتغير 
أن التغييرٌ بالحركة أيسر من ا بحذف حرف وزيادة و 
. وكذلك الحذف من «إنء وکأن) لم يغيرهما عن عملهماء 
يلزم من حيث ا إن اکور بالحذف فدخلت 0 
الفعل (آأن): غير ادال رک زتها لأن العاف والتفيسن 
في إن أكثر . 

يننا تةؤلك أن ان نون اميه ع رقو 
الإبدال» يعمل عَمَلَهُ غيرَ مُبْدَلِء وذلك نحو بدل الواو من 
الباء في: «واللّه» وبدل التاء من الواو فى (تالله). فإذا كانت هذه 
الحروف مع التغيير الحادث فيها من الحذف منهاء والتغيير 
باختلاف حركاتهنا ليست تزول عما كانت عليه من العمل 
والمعنى ؛ فأن لا تتغيرَ أن بكسر الهمزة منها أجدر. 

ومما فسان “ذلك إبدالهُم الألف من نون (إذن) ألا 
أنه ذا َبْدلَتْ كان لا بومعتاها على ا كان قبل ا 
وال الحرف أكثر من تغيير الحركة. فلو كان لما ذکره مجارٌ 
أو ٠‏ مساع» لكان ذلك في هذه الحروف المغيرة اشا فإن 
CAT‏ 0 

يبین أن ما ذهب إليه يُفْسِدهُ ما عليه مقاييس كلامهم. وما کان 
من هذا الضرب من الدعاوى التي يُفسدها ردها إلى ما 
ذكرناة سناقط.. 


)١(‏ في (ط): «تتغير» . (۳) في (ط): يبدل. 
(5) في (م): : «بأن يتغير» . )٤(‏ في (م): «ومساع» . 


۳٦‏ الحجة (؟) 


واختلفوا('» فى قوله تعالى2" : (تجارة حاضرة) [ البقرة/ 
1 ] في رفعها ونصبها. 

فقرأ عاصمٌ وحدَهُ (تجارةٌ) نصباً . وقرأ الباقون: بالرفع 

[ قال أبو بكر ]: وأشك في ابن عام 5) 

قال أبو على : (كان) كلمة استعملت على أنحاء : 

أحدها : أن کون يي له ات ووقع. وذلك 59 قل 
کان الأمن أي وم وعدت والآخر: أن تخلع ‏ منه معنى 
الحدوث فتبقى لکت مجردة للرمان» لا الخبر المنصوب . 

ونظير خلعهم معنى الحدث مِنْ كان وأخواتهاء 

معنى الاسم من التاء والكاف اللتين للخطاب في قولهم : أ 
وذلك. الاد وذلك قولك : كان زيد ذاهبا. ن 


أن تكون بمعنى صار. 
اه ا ار 
بتيهاءَ قفر والمطي كأنها قطاالحَرْن قد كانت فراخابيُوضها) 
)١(‏ سقطت الواو من (ط). 
(۲) ي (ط): عز وجل . 
(۳) في (ط): في رفعهما ونصبهما. 
)٤(‏ السبعة ص ١954‏ وما بين معقوفين زيادة منه. 
(5) في (ط) فيلزمها. 
(5) النجاءك: قال في تاج العروس (نجو) ي ويقصر أي (أسرع) أ 
النجاء . أدخلوا الكاف للتخصيص بالخطاب ولا موضع لها من اي قال 
ابن الأثير : هو مصدر منصوب بفعل مضمرء أي : أنجو النجاءَ (النهاية .)٠٠/ ١‏ 
(۷) هو أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة 
مائتين. وتوفي سنة ۲۹۱ ه. انظر بغية الوعاة ."85/١‏ 
(۸) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في ديوانه ص ١١9‏ ضمن أبيات خسة هو 
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أي : صارت. فيجوز أن يكون من هذا قوله تعالى )١(‏ : 
(كيف نُكَلّمْ مَنْ كان في المَهْدِ صَبيا [ مريم/9؟ ]» أي صار 
في المهد. 

والرابع : أن تكون زيادةء وذلك: قولهم: ما كان أحسّنّ 
نذا المع الها ت ی 
سرا 5 5 بكر شافق: No‏ 


= رابعها. وهو من شواهد شرح الكافية للرضي ١84/4‏ والأشموني 
١‏ ولعاني الكبير ۲۱۳/۱ بدون عزو وعزاه في الحيوان ٥۷٥/١‏ 
وتاج العروس /بيض/ والخزانة ۳۳/٤‏ لابن أحمرء ونسبه ابن يعيش في 
شرح المفصل ٠١7/1‏ لابن كنزة» وفي اللسان (طبعة صادر) (بيض) 
عجزه. ووقع محرفاء وبرواية : ٍ 

«على قفرة طارت فراخا بيوضها) . 
فحرّف: «كانت» بكلمة «طارت» ولم أر من ذكره بهذه الرواية. وفي 
الخزانة والتاج برواية: أريهم سهيلا والمطي كأنها قطا الحزن البيت. 
وذكر البغدادي أنها الرواية التي في عامة نسخ شعره. 

)١(‏ سقطت من (ط). 

(0) البيت في سر صناعة الإعراب ۲۹۸/١‏ ومن شواهد الرضي في شرح 
الكافية ١41٠/84‏ وابن هشام في أوضح المسالك ۱۸١/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش ۰۹۸/۷ ٠٠١‏ والأشموني 54١/١‏ والخزانة ۳۳/٤‏ والعيني 4١/7‏ 
والتصريح ۱۹۲/۱ ويس ١9١/١‏ ومع الموامعم ١5١/١‏ والدرر ۸۹/١‏ 
وذكره ابن عصفور في الضرائر ص ۷۸ والبيت مروي عن الفراء ولم ينسبه 
أحد إلى قائل. وهو فيا تقدم من المصادر برواية «العراب» بدل «الحياد) 
وهي التي أشار إليها في نسخة (م) بقرله : «في أخرى: العراب» 
وهذه العبارة زيادة ليست في (ط) ولعلها زيادة على الأصل الذي بين 
أيدينا . 


4۴۸ الحجة )۲( 


فی أخرى: لا 

ا موضع أن في 57) u‏ 5 3 کون نار حاضرة 
تدِيرُوتهًا 7 10 ] فَصبٌ» المعنى: ولا تسأمو 

كتابته إل أن تكون تجارة حاضرة تديرونها يكم 
أ هذا عد ا أجل فيه. فلا يُختاج في تبايع ذلك إلى 
لوبق باكتتاب الكتاب» ولا 0" ارتهان الرهن» لوقوع التقابض 
فى المجلس. ومثل ترص رأن» هذه في اا موضع التي 
في قوله: (إلا أن تكون تجارة عن تنرّاضٍ منکم) 
اليا ] فالعامل في قوله : «أن) كوك من قوله : 0 أن 
تكون تجارة عن تراضٍ منكمء قوله عر ز وجل 9 : رلا تاوا 
ا بالبَاطِل) [ النساء/9؟ ] بتوسط | إلا وكلا ِ 
الاستفناين منقطمٌ . 
وعم سوت اه فك س في القراءة (تجارة عن ` 


تراضٍ منکم)(. 


- والبيت مع آخر قبله في عبث الوليد ص 7 برواية : «المطهمة الصلاب». 
وللبيت روايات: تسامى وتساقواء وسّراة وجياد» ومسومة ومطهمة. 
الف و لكر اليا .. ) | 

)١(‏ سقطت من (ط). 

(۳) في (ط): من . 

(۳) سقطت من (ط). 

' سقطت من (ط). ش‎ )٤( 

)٥(‏ انظر سيبويه .۳۷۷/١‏ وهي البحر ۳/۲ قرأ عاصم : «تجارة حاضرة) 
بنصبه|. على أن كان ناقصة. . . وقرأ الباقون برفعهها على أن يكون 
«تكون» تامة وتجارة فاعل . 
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1 فما حجة حجة برقع فإنه جعل كان بمعنى وقع وحدتٌ 
كأنه : إلا أن تقع ا E‏ ومثل ذلك في ار وله : 
(وإنْ کان ذو ر قنَظرَة) [ البقرة/ ۲۸٠‏ ] المعنى فيه على 
الرفع وذلك أ نه لو نصب. فقيل: وإن كان ذا عسرةٍ لكان 
الععى د و كان ی ر فنظرة » فتكون النظرة 
مقصورة عليه وليس الآمرُ كذلك لأن المستربي» وغيره» إذا كان 
ذا عسرة فله النظرة E‏ ترى أن المستربي والمشتري وسائر 
ِزْمَهُ حقٌّ إذا كان مسرا فله النظرة إلى المَيسَرّة؟ فكذلك 
المعنى في قوله : وال أن کون تجار حاضرة) . إلا أن تقع 
اد ا في هذه الأشياء التي اقتصت» وامر فيها 
باتوثقة(1» بالشهادة والارتهان» فلا جاج في ترك ذلك فيه لان 


ا کان بمعنى وفع 7 أوس 259 


هجا إل أنَمَاكَانَ قدمضى”“ علي كأثواب الحَرّام المهيتم 
ومن ذلك قول الا 
فدَىٌ لبنى ذُهْل بن شيبانَ ناقتی إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ أشنعَا 


. في (ط): بالوثيقة‎ )١( 
من قصيدة طويلة. هو الرابع والعشرون متها‎ ١7١ البيت في ديوانه ص‎ )۲( 
.١١الا/‎ ء٤۸٤4 وذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير بدون نسبه ص‎ 

وابن دريد في الجمهرة 765/7. ولم ينسبه ولكنه ذكره بعد أن قال: قال 
الراخز: ااه -وهذا غريف! لآن: الت لس هن الرجز بل .من الظويل: 
وأوس من الشعراء وليس من الرجاز. 

(9) جاء في (م) كلمة «بيننا» فوق كلمة «قد مضى» . 

(5) البيت بهذه الرواية ملفق من بيتين أنشدهما سيبويه متتابعين وهما: 


صاب 


€( الحجة (؟) 


فهذا أيضاً من باب وقع ولا يكون (أشنع) خبراً لأنك لو 
جعلته خبرا لم تستمدل به إلأماا بخندت انها تقدّم, فلم یجی ء 
الخبر هكذا كما جاء الحال في نحو قوله" . 
كفى بالناي_ من أسماء کافی 
وأما وحه قول من صب فقال ` (إلا أن كود عازه 
حاضرة). فالذي في الخلدم الذي تقدمه مما يظن أ يكون 

ا 7 ادل غليه: (تداينتم) , م قوله (إذا دايع بحن 
شيت فلا يجوز أن ٠‏ يكون لعداينٌ س کان د أحكمء 
المستدين» دن المطالة به فإدا كان ذلك ل 54 اسم 

١ =‏ - قول مقاس العائذي : 
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهبٌ 
۲ - وقول عمرو بن شأس 1 
ن اسه هل تلن لانن و كان جوا :5 يراك ا 
انظر الكتاب ۲۱/۱. ۲۲ وبيت مقاس في المقتضب 45/14 وابن يعيش 
۷ . وبيت عمرو بن باصن برواية المصنف استشهد به التبريزي في 
شرح الحماسة ۲١٠۱/١‏ في خبر أبيات حصين , بن حمام المري . 
)١(‏ في (ط): تستفيد . 

(۲) صدر بيت لبشر بن أبي خازم الأسدي وعجزه: وليس لبها إذ طال شافي. 
انظر ديوانه ١577/‏ والمقتضب ۲۲/۲ والكامل ص۷۲۹ والخصائص 
۲ ولمنصف ۱۱١۹/۲‏ وابن الشجري ۰۲۹۹٣ ۰۲۸۳ 2١8*/١‏ 25598 
والمفصل بشرح ابن يعيش 5/١ه2 .٠١*”/٠١١‏ والخزانة .75١7/7‏ ورغبة 


الآمل .١78/5‏ 
(۳) في (ط) : «المطالبه» بدل «المطالبة به». 
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ك ن الان مع وال ا و ال ٠‏ و ت 
لم يجز أن يكون التدايْنَ اسم کان» لم يجز أن يكون الحق 
اميا “لان الجن يراد به الدين في قوله : (فإن كان الذي عليه 
ال فكما لم يجز أن يكون التداين اسمهاء كذلك لا يجوز 
[ أن يكون ٠]‏ هذا في (الحقٌّ). فإذا لم يَجُرْ ذلك لم يخل 
انعم كان فن اعد شن 

أحدهما أن هذه الأشياء التي فصب من الإشهاد 
والارتهان قد علم في فحواها التبايع ؛ فأضمر التبايع لدلالة 
الحال عليه كما أضمر لدلالة الحال فيما حكاه من قوله: إذا 
كان غدا أي : أو يكون أضمرٌ التجارة» 55 إلا أن تكون 
التجارة تجارة حاضرة . ومثل ذلك قول الشاعر9" : 
فدىٌّ لبني ذهل بن شيبانَ ناقتي إذا كان یوما ذا كواكبٌ أشنعا 

أي : إذا كان اليوم يوماع :قانا” چا فهي (4) تقليب 
الأموال وتصريفها لطلب النماء بذلك. وهو اسم جات واش 
التاجر منه إل أن المراد به في الآية العين» ولا يخلو وقوع اسم 
الحدث“ على هذا المعنى الذي وصفناه من أحد ثلاثة 
أشباء:: 

ما أن يكون المرادٌ: إلا أن يقع ذو تجارة أي : متاح ذو 
تجارة . 

لاخر اواد ا المح افيه الى هو ع 
)١(‏ هكذا في ط وسقطت من م (4) في (م): «فهو». 


(۲) في (ط): من. (5) في (ط) وقوع الحدث . 
(۳) سبق في الصفحة 18 . 


۲ الححة (؟7) 


فيكون كقوله: هذا الم ضرت الأميرء و الثوب نسج 
اليمن» أي مضروبه ومنسوجه» وكذلك و الله بشي ءِ من 
الصيّد) [ المائدة/ 95 ] أي المصيد. 

ألا ترى أن الأيديّ والرماح إنما تنالان الأعيان. 

والثالث : أن يوصف بالمصدر فيراد به العين كما يقال : 
لل ورضى › يراد به عادل مرضي » وعلى هذا قالوا : 0 
لما جعلوه الشيءَ بعينه. وليس هذا كالوجه الذي قبله لأنّ ذاك 
مصدر يراد به المقعول ولیس هذا 00 على المفعول . 
فالمراد بالمصدر الى هر اتنجار: + العروضى وشيرها ما اض 
بين ذلك 556 بالحضور وبالإدارة بينناء وهذا من أوصاف 
الأعيان» والاسم المشتق من هذا الحدث يجري مجرى 
الصفات الغالبة ؛ ولذلك كسَرَ تكسيرّها في قولهم : تاجر وتجَارٌ 
كما قالوا: صاحبٰ وصحاب» ودا ورعاءً. قال ل 
کان عَلّى فيها عُمَارَا مُدَامَةَ سلافة راح تَا تجَارّمَا 


اختلفوا في ضم الراء وكسرها وإدخال الألف 
وإخراجها. 5 الهاء وتخفيفها من قوله تعالى 0 : (فرهن 
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فرهن)» واختلف عنهما 

)١(‏ البيت من قصيدة طويلة لأ ذؤيب هذل يرڻي نشيبة بن محرث في شرح 
أشعار الحذليين ۷۳/١‏ الثاني عشر منها. والخمر العقار: التي تعاقر الدَّنْ أو 
العقل» أ : تلزمه . والسلاف : أول ما يحرج من المبزلء عتقتها : تركتها 


حتى قدّمت. 
(۲) في (ط): عز وجل . 
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فروى عبد الوارث“ وعبيد بن عقيل ”“ عن أبي عمرو: 
(فرهن) ساكنة الهاء . 


وروى اليزيدي 0 (فرهنْ) ! بضم الهاء. وروی 2 
عقيل عن شبل ٩”‏ ومُطرفٍ قري عن ابن كثير (فْرَهْنٌ) 
ساكنة الهاء. 


وروی قنبل(“ عن النبال29 والبزي“ عن أصحابهما. 
e‏ أنه 1 

ومحمد بن صالح المري“ عن شبل عن ابن كثير: (فَرهُن) 

."”141/1١ سبقت ترجمته‎ )۳( . ۳۷٣/۱ سبقت ترجمته‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته .”11١/١‏ 

)٤(‏ الشقري أبو بكر مطرّف بن معقل الشقرّي التميمي السعدي قاله أبو عبيد 
القاسم بن سلام. انظر الأنساب للسمعاني ۳۹۳/۷ والذي في طبقات 
القراء ب" مطرف بسن معقل أبو بكر النبدي , ويقال: الباهلي 

(ه) قنبل أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة 
القراء ۱۸/۱ وجعله من الطبقة الا 

)١(‏ أبو الحسن أحمد بن محمد بن علقمة... المعروف بالقواس 0 مكة في 

ظ القراءة» قر عل وهب. وفر علب قبل وغ . و مغ" | و0{ انظر 
طبقات القراء ١7/١‏ . 

(۷) البري : أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة الإمام أبو 
الحسن البزي المي مقر یء مكة ومؤدن المسحد الحرام ولد سنة ۱۷١‏ وتوفي 
٠٠‏ محقق ضابط متقن قرأ على أبيه عبدالله بن زياد وعكرمة بن سليمان 
وؤهب بن واضح قرأ عليه إسحاق بن محمد الخزاعي والحشن بن الحباب 
وأحمد بن فرح. . . وغيرهم وروى عنه القراءة قنبل» وروى حديث التكبير 
من آخر الضحى وقد أخرجه له الحاكم في المستدرك. . انظر طبقات القراء 
۱ . | 

(۸) المري : محمد بن صالح ا بو إسحاق المري البصري الخياط . روى الحروف = 


445 الحجة (7) 


وقرأ نافع وعاصم وابن ن عامر وة والكسائي (فَرِهَانَ) 
بألف فكسورة الراء(') 1 


قال أبو علي : قال أبو زيد: رَهَنْتَ عند الرجل رهناً 
ورهنته رهن فأنا أرهَمُْ: إذا وة نة وارتهن فلن 7 
رجلِ رهنا ارتهاناً: إذا أخذه منه. وقد أرهنت في السلعة من 
مالي حتى أدركتها إرهاناً: وذلك إذا غاليت بها في الثمن. 
فالارتهان -في المغالاة وفي القرض والبيع - الوا 
يطوي ابن سَلْمَى بِهَاعَنْ راكب بَعَدَا E‏ فيها الدنانير 


= .سماعا عن شبل بن عباد» روى القراءة عنه عرفا محمد بن عبدالله القاسم 
بق آنا وروی عت ادائ آنه قال شالت شيل .ين غاد عن قراءة 
أهل مكة في]) اختلفوا فيه. وفيا اتفقوا عليه فقال: إذا لم أذكر ابن محيصن 
فهو المجتمع عليه» وإذا ذكرت ابن محيصن فقد اختلف هو وعبدالله بن كثير 
وذكر القراءة. طبقات القراء ٠١١/۲‏ . 

. ۱۹٩ ١98 ةعبسلا)١(‎ 

(۲) البيت الأول في تهذيب اللغة ۲۷٤/١‏ ولم يعزه لأحد. قال الأزهري: بها: 
بإبل . عيدية: نجب منسوبة إلى بنات العيدء» وهو فحل معروف كان منجبا 
ا 

وقال ابن سيده في المخصص السفر/ 10 : العيدية : نوق تنسب إلى حي 
يقال له بنو العيد» وقيل نسبت إلى عاد بن عاد. وقيل: إلى عادي بن عاد 
فهو إذا عل ذلك من شاد السب .وقيل تبت إل فحل يقال له غيل 
وهو نجيب كريم وأولاده نجب. اله. وقريب مما ذكره ابن سيدة في 
المخصص هو في اللسان (عود) وأنشد البيت لرذاذ الكلبي برواية : 

غل ن سا اللذان تاحية:. غيدية 5 الميكة: 

وذكره في مادة (رهن) براوية المصنف وأشار إلى الرواية الثانية. وفي 
الصحاح (عود) عجزه. وأنشده بالرواية الثانية لرذاذ الكلبي أيضاً صاحب - 
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ب يننا خطراً | أزهاناء وغو أن بار : من الخطر ما 
يرضى به القوم بالغا ما بلغ فيكونَ لهم سَبقاً وأخطرت لهم 
خطرا إخيطانا وهو مثل اللإرهان. وا مه 5 رید 
للع - ا 7 2 7 
وعاصما سَلمَه من الغدّر من بعد إرهانٍ بصماء الغبر 


تقال عه ا خاب اا ف فان اتو 


ويقال: أرهن لھم الشر ًف أذاففة وقال أبو موسى : رهن 
لهمءأي: دام» وأنشد0): 


- التاج في (عود) ولم تذكر المصادر السابقة البيت الثاني. وجاء البيت في البحر 
المحيط ”47/7“ بدون نسبة» وصحفت فيه كلمة ودا 8 «بعرا) بالراء . 
وقوله : بَعَدأَء جاء في اللسان (بعد): البعْدُ» بالضم. وبعد» بالكسرء 
عدا وعدا فهو بعيد وبعاد» عن سيبويه» أي : تباعَدَ وجمعها: بعداء. ثم 
شل e‏ لبعد بالتحريك» جع باعدٍء مثل: خادم وخدم. 
وقوله: ملحر أ :: من ا واليعافير ج اليعفور: الظبي الذي لونه 
كلون العَفر وهو التراب وقيل: هو 0 اه اللسان (عفر) والحسير: 
الكليل» وحسير الريح: الريح المقطوعة الضعيفة. قال في اللسان 
(حسر) العرب تقول: حسرت الدابة إذا سيرتها حتى ينقطع سيرها. اه 
)١(‏ رسمها في (م): «مالحر) ووضع فوقها كلمة: «صل» إشارة إلى وصلها. 
وأثبتنا ما في (ط) لعدم التكلف. 
(۲) البيت في ديوان العجاج 4۳/١‏ وعاصم: لص كان حبسه مروان بن 
الحكم ثم أرسله» والصماء : الداهية التي لا تجيب» والغبر: البقاءء وإرهان : إثباتٌ. 


(۳) هذا صدر بيت عجزه: وقهوة راووقها ساكبٌ. في اللسان (رهن) دون نسبة 
وفي شرح ديوان العجاج 4/١‏ . ورواية (ط): واللحم والخبر. 


15 الحجة (؟) 


والحبْرُ واللحم لهم راهن 

فقد فسروا الرهنّ بالإثبات والإدامة» فمن ثم بيبطل الرهنٌ 
إذا خرج من يد المرتهن بحر لزوال. إدامة الإمساك. والرهن 
الذي تک اف تو ثقة مد اماه ماله من الراهن اع مصدر 
,كما كان الكتاب ا في ا : (وكتابه) 
[ التحريم ٠١/‏ ] وهذه المصادر إذا نقَلّت فسمي بها يزول عنها 
عمل الفعل » وذلك فيها إذا صارت على ما ذكرنا بين إذ لم 
يعملوا مر من المصادر ما كثر استعمالهم له. كما ذهب إليه في 
قولهم : لله درك وتمثيله إياه بقولهم : لله بلادك. فإذا قال: 
رهنت زا رهنا وارتهنت رفا فلن التضحاتة انتصاب 
المصدرء ولكن انتصاب المفعول به كما د رهنت زیدا 


و ورهنته CE‏ 


وقل قالوا في هذا المعنى : أرهنته» al‏ 
. قال الي 
حتى يُفيِدَك من بنيه | رهينة ويَرْهَنَكَ 'السماك المد 


EE EEE‏ أا فيرَهٌُ نوت وأرهنتهم مالك“ 

. سقطت من (ط)‎ )١١ 

(۲) البيت في ديوانه ۲۳١‏ والبحر المحيط ۳٤۳/۲‏ وفيه: يقيد له بالقاف وهو 
تصحيف مع بيت آخر قبله سيذكره المصنف بعد قليل. 

فهة الث ٤‏ البحر احمل ۳/۲ واللسان (رهن) همام بن مرة » وجعله 
اللسان مطلع أبيات أربعة . 

وي تبذيب الأزهري 225 والصحاح (رهن) لعبدالله بن همام 

السلولىٌ ورواية البيت في المصادر السابقة ما عدا الأزهري . = 
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وقال 3 

فرهنت ف کل ۾ هذه الأبيات قد تعدى إلى مفعولين, 
تكدللك:: إذا فل ر رفا رها اله مل يولم لل 
فی ويه ها ذكوت ی کا كدر اسا کا کے عرد 
المصادر المسمى بها. 

وكير رهن على أقل 0 د لم أعلمة چ ولو جاء0) 
لكان قياسه اا مثل كلب كنب ولس فلس » وه 
استَعْنِيَ ببناء الكثير عن القدل كا اودر 190 ا 
القليل في قولهم: ثلاثة ا ل 0 ببناء القليل 
عن بناء الكثير في نحو: رَسَنٍ وأرسانٍ. فرهن 7 على بناءين 
من أبنية اوو وهوفعل وفعال وكلاهما من أبنية الكثير فمما 
جاء على فل . قول الأعشى() : 
اة اا .زلا ق ند انمد 


7ع تر اس 


فرهن : جمعٌ رَهُن» ثم يُحَقْكُ0" العينُ كما حُففٌ في 





5 «أظافيرهم» بدل «أظافيره) . آ! 

)١(‏ البيت في اللسان (رهن) ونسبه إلى احيحة بن الجلاح. 

(۳) في (ط): ولو كان جاء. 

(۳) في (ط): كا استغنوا. 

: في اللسان رع شسع النعل: قباهها الذي يشد زمامهاء والجمع‎ )٤( 
. شسوع لا يكسر إلا على هذا البناء‎ 

(©) البيت في ديوانه ۲۲۹ وفيه: لا نعطيه بدل لا أعطيه. واللسان رهن وسبقت 
الإشارة ك قريها . 

(5) في (ط): خفف 


4۸ الححة (7) 


رسل, وکت ونحو ذلك فقيل : سل رکب دل رَرهنٍ؛ 

[ الزخرف/۳۳ ] ومثل تخفيفهم ا وقولهم : ا 

جمدو أَسَدَا على اسب 9 2 ار ا قال : 

کان محرًبا من د ترج ازم الا قبيب17) 
ومثل رهن ورهن فيما حكاه أبو الحسن : لحد القبر 

ا وقلتٌ كلب اا النخلةء بط وط 0 


تر ه تو م 0 تو م من 


وورد» وسَهم حشر وسهام حشر 
فان قلت : أيجوز أن يكون ران جمع رهن ولا 00 
رهن . فالقول : إن سيبويه (9) لا يرى جمع وت 


تلع 


مطرداء ن ي أن لا يدم عليه حتى علَم. فإدا كان رهن قد 
و مثل كَعْبٍء وَكڵْب» قل ): إن «رمَان) مغل کعب 


وكعّاب» ولم يجعله جممٌ الجمع إل بنبَتِ. فن قُلْتَ: إنهم 


0 وديوانهم‎ ١١١/١ البيت لأبي ذؤيب الحذلي في شرح أشعار الحذليين‎ )١( 
والمحرب: الأسد المغيظ المغعضب. ترج: واد. قبيب: بوت مه‎ 
وهي : : القبقبة» وانظر اللسان (قيب).‎ 

( رجل نط : ثقيل البطن بطيء . انظر اللسان / ثطط /. 

(۳) قال في التاج (ورد): فرس ورد وجمعه ورد» بضم شكون سل جون 
وجونٍ. 

)٤(‏ في اللسان e‏ م محشور وخشر: مستوي قد الريش» قال 
سيبويه سهم حشر وهام حشر اه. منه. 

(5) قال سيبويه في ۲۰۰/۲: «اعلم أنه ليس كل جمع يجمع. Eg‏ ی 
كل مصدر يجمع كالأشغال والعقول والحلوم والألباب». 

(5) في (ط): قلت. 


سورة البقرة / ۲۸۳ ۹ 


قل جمعوا فياك في قولهم : عات وجُژرات» کی أبو عثمان 
أن الرياشي حكى ا سمع من شل عفدنا مات( فإدا 
جمعوه هذا الجممٌ جاز أن يكسّر أيضا ي 


التكسير والتصحيح في أن واحد منهما جمع فهذا قياس › 
التوقف عنه نراه أولى . وقد دهب إليه ار وكذلك لو قال : 


إن فعْل مثل فعَال, > في أن كل واحدٍ منهما بناءٌ للعدد الكثيرء 
ود كسروا وفغال 5 في نحو قول دی الرمة49) , 
وقربنَ بالزرق الجمائل بعدما تقوبَ عن غربان أوراكها الخطر 


فيكون رهان جمع رهن لا جمع رهن وجمعوا فغلا 

على فعال > كما جمعوا فعالاً على فَعَائِلَ في قولهم : جمائل» 

لم نر هذا القياس ؛ لأله إذا جمع شيءَ من هذا لم يَمجْرْ قياس 

الآخر عليه علده» حتی يسم ضمت الجموع عنذه في هذا 

كال حاد. 

(1) المغن : الماء كر أو السائل» والجمع مع وات انظ اللساة رمع 

(۳) في (م): فعال. 

)٤(‏ البيت في ديوانه ١/55ه.‏ والمسلسل في غريب اللغة ص 78 والحيوان 
م/م والصحاح (خطر) وشروح سقط الزند بشرح الأصمعي € /-* ١‏ 
ولاه ١‏ . واللسان (حمل. عرب» خطر. زرف) والتاج (غرب) وهنالك 
اختلاف يسير في ادواية البيت في وفي شرح الديوان : لزرق أكقة 
الذنب. د أن يخطر بذنبه ا عجزه لبد من اا ومعنى 
البيت : قرب غزاناء لان اقا الرطب فيسلح E E‏ 
به بين وركيه. فإذا أصابه الصيف وضربه ال حر انسلخ الشعر عن موصع 
خطره بذنبه» فهو حيث يتقوب . 


الحجة ج ۲ / م9" 


6 الححة (7) 





قال أحمدبن موسى: قرأ حمزة وعاصم في رواية 
يحبى بن ادم عن أبي بكر عن عاصم, وحفص عن عاصم 
(الذي اوؤْتَمنَ) [البقرة/ *18] بهمزة وبرفع الألف. ويشير بالضم 
إلى الهمز('' . 

قال أحمد: وهذه الترجمة غلط . 

وقرأ الباقون: (الذي آنْتَمنَ)"© الذال مكسورة. وبعدها 
همزة ساكنة بغير إشمام الضمّء وهذا هو الصوابٌ الذي لا 
يجوز غيره. 

وروی خلف وغعيره عن سليم عن حمزة: (الذي 
اؤْتَمنّ) : يشم يشم الهمزة الضم . وهذا: خطأ أبشا لا بحرة إلا 
بتسكين لز 

قال أبو على : لا تخلو الحركة التي أشموها الهمزة من أن 
تكون لنفس الحرفء أو تكونَ حركة حرفي قبل الهمزة أو 
بعدها: فلا يجوز أن تكون الحركة لنفس الحرف الذي هو 
الهمزة أن ارد ساكن لاط له في الحركة» وذلك ٠‏ أن 
(آؤتمن) افتعل من الأمان» من افتعل ساکنة في 
الكلام صحيحه ومعتلهء تقول : أفتتل اقترع» ایتکل› 
اختارء اناد ا اد ان فتکون فاء و في 
)١(‏ في (ط): «اهمزة». 
0) رسمها في (م): «أؤتمْنّ» وكتب فوق الكلمة: «صل» والذي أثبتنا من 

(ط) ينسجم مع المراد. _والنطق . 

(۳) السبعة ص ١95‏ . 


(5) في (ط): وذاك. 
(ه) كذا في (ط) وسقطت من (م). 


سورة البقرة / ۲۸۳ ٤٥١‏ 


ج هذه الأبنية ساك ولا ور أن تكون حركة حرف 
يلها1© م مال لم کی على نا يع تی کیم ململ 
07 وقيل, واختير» ورد والخب ٩‏ ونحوه . 
فإذا لم يكن لشيءٍ من هذه الأقسام مسا ثبت أن 
الحركة لا تجوز فيها علي الإشمام, کما لا تجوز فیا ٩‏ على 
الإشباع, فإن قيل : إن هذا الإشمام هو ليلم أن قبلها 
همره وصلِ ير وذلك أنك إدا ابتدات قُلْتَ : : أؤتمنٌ. 
ثيل : فهذا 0 قائله أن يقول في نحو: (إلى ۴ 
ر إل 0 في | قوله: 8 بم دن رديه 

وفي قوله تعالئ: (ومنْهُمْ مَنْ يمول آنذّن لي) [ التوبة/44 ] 
ونحو ذلك أن را الحس فى الهمز لأن قبل الهخرة في 
كل ذلك في ا همزة مكسورة كهنا كانت في قوله ونس 
في الاستئناف ا مَضمومة . فإن مر على قياس هذا الذي لزم 
كان 77 على خطأ وآحذا به من غير وجه. ومن ذلك أن 
الخرف الق هد التحرف لا برك يرك عا قلف كما كراد 
الحرفٌ الذي قبل الحرف لحركة الحرف الذي بعده نحو: 
)١(‏ في (ط): قبله 
)۲( أصلها «الختء» من قوله تعالى من سورة النمل/ 8" : رالا يسجدوا لله الذي 

يخرج الخبء في السموات والأرض . . .» قال في البحر المحيط 1۹/۷ : قرأ 

الجمهور (الخبّءَ) بسكون الباء والهمزة» وقرأ أبى وعيسى بنقل حركة الهمزة 

إلى الباء وحذف الحمزة. 
)۳( ي (ع): کا تجوز عل الإشباع. والصواب ما أثيتناه من (ط). 


۲ | ظ ظ ) الحجة (؟) 





يستعدٌء و (يهدّي)'“ [ يونس /۴ ] و(الخبّ) [ النمل/٠٠‏ ] 
وجو لكي وار جا ااي 9 الم ب في لهذ 
الموضع في به ؛ وذلك أن همزة الوصل ا في 
الإدراج» فإدا يقلت سقطت حركتها. و 0 تب الحركة دعل 
سقوط الحرف. فإذا كان كذلك لم د NOTRE‏ 
لها عليه اھا ليس قبلها شيم وذ لم جز ذلك . تسق أل 

الهمزة لا .وجه لها إلا السكون» كما ذهب الآخرون إليه غير 
عاصمٍ وتم ة من إسكانتها. إلا أنه يجور ز في الهمزة 0 
التخفيف والتحقيقٌ فمن خفف: (الذي اتن قال 
الَديْتَمِنَع*, فحذف الياء من الذي لالتقائها ساكنة مع فاء 


۶ 


افتعل, أن همرة و يني و فض ذيتمن 

بمنزلة : بير» وذيب» وإن حَقق كان بمنزلة من 00 الذئب والمكن: 

)١(‏ «يهدّي»: كذا جاء رسمها في الأصل و 2 : «يهدي» 
قال أبو حيان في البحر ٠١١/١‏ : قرأ أهل المدينة إلا ورشا: رم من لا يَهُدَّي) 
بفتح الياء وسكون الماء وتشديد الدّال. فجمعوا بين ساكنين. قال 
النحاس: لا يقدر أحد أن ينطق به. وقال المبرد من رام هذا لا بد أن يحرك 
خركة خفيفة» وسيبويه يسمي هذا اختلاس الحركة. وقرأ أبو عمرو وقالون 
في رواية كذلك. إلا أنه اختلس الحركة. وقرأ ابن عامر وابن كثير وورش 
وابن محيصن كذلك إلا أنهم فتحوا الهاء» وأصله: يهتدي. فقلب حركة 
التاء إلى الهاء وأدغمت التاء فى الدالء وقرأ حفص ويعقوب والأعمش 
عن أبي بكر كذلك إلا أنهم كسروا الهاء. لما اضطر إلى الحركة حرّك 
بالكسرء قال أبو حاتم : هي لغة سفلى مضر. وقرأ أبو بكر في رواية 
بجی بن ادم كذلك إلا أنه كسر الياء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويحبى 
ابن وثاب والأعمش : يهدي › مضارع هدى . وستأتي في موضعها من الكتاب . 

(۲) في (ط): ولو جاء ذلك وجاز. . )٤(‏ في (ط): الهمز. 

(۳) في (ط): لأنه. (5) رسمت في (ط): الذي تمن 


سورة البقرة / ۲۸۳ tor‏ 


وليس إشمام الحركة الهمزة في قوله (الذي ؤتمنْ) كإشمام أبي 
عمرو فيما حكى مسبو '» من قراءاته قوله : (يا صالح يتنا) 9 
[ الأعراف/۷۷ ] لأنه أ شم الحركة التي على الحاءء ولها حركة هي 
اا ولا حركة الهم ة في : (الذي اؤتمن). 

ولم يقلبُ أبوعمرو الياء التي ابدَلّت من الهمزة التي هي فاء واوا 
لتشبيهه المنفصل بالمتصل نحو : قيل . ولا يلزمه على هذا أن يقول 
ومنهم من يقول : (ايذن لي ) لأنّه نما فعلَ ذلك في حركة بناءٍ وحركة البناء 
في النداء المفرد كحركة البناء في قيل . فإذا فعل ذلك في حركة البناء. لم 
يلزمه أن يجري حركة الإعراب كحركة البناء» ومن شبة حركة الإعراب 
بحركة البناء» وهوقياس قول سيبويه لزمه نيشم الضمة في يقول الكسرة 
كما جاء ذلك في قيل . ولعل أبا عمروٍ يفصل بينهما كما فصل غيره من 
النحويين . وليس ذلك أيضاكماحكاه أبوالحسن من أن بعضهم قال في 
القراءة: (في القتلى الحُر) [ البقرة/178 ] فأشمٌ الفتحة التي على 
للام التي هي لام الفعل من القتلى الكسرة» كماكان يميله ‏ والألف التي 
في القتلى ثابتةء لأن الألف التي في القتلى حذفت لالتقاء الساكنين . وقد 


رجت الحذف لالتقاء ء الساكنين في حكم الثبات, ألا a‏ أنهم 
ا 


.٥۸/۲ الكتاب‎ رظنا)١(‎ 

(۲) رسمها في (ط): «يا صالح ايتنا» بإثبات ألف الوصل. ورسمها في 
سيبويه : «يا صا حيتنا» . 

(5) لأبي الأسود الدؤلي في الكتاب 868/١‏ والمقتضب .۳٠۳/۲‏ ومجالس ثعلب 
ص .1١5”‏ والمنصف ۲۳٠/۲‏ وأمالي ابن الشجري ۳۸۳/١‏ والانصاف 
لابن الأنباري ص 504 والهمع 154/7., والدرر 70/7. والخزانة 
14 وشرح أسات المغني ۱۸۲/۷ . واللسان (عتب). 


)۲( الححة‎ {o٤ 
7 95 9 5 ”هم‎ o ع >5" مم 5 : م‎ 
فالفيته غير مستعتبة ولا اك الله إلا ليا‎ 


فنصبوا الاسم مع حذف التنوين كما كانوا ينصبون مع 
إثباته لما كان المحذوف في حكم الإثبات . 


فكذلك الألف في «القتلى» في حكم الإثبات. وإذا كان 
في حكمه جازت إمالة الفتحة مع حذف الألف كما سكم 
إمالتها مع ثباتها. ونظير ذلك من كلامهم قولّهم : صِعَقي ” 
الا ترق ييه الصاد لمكان كسرة العو بودي 
كانت الفاء كسرت لكسرته فبقيت الفاء على كسرتهاء فكذلك 
الفتحة في زى أميلت لمكان الألف. : ثم ارتفع ما كان 
أميلت له الفتحة وذهب. فبقيت اللام على إمالة فتحتها كما 


بقيت الفاء في صِعَقِي على كسرتها. 


= وللبيت قصة رواها صاحب الأغانى بسنده عن أبى عوانه ملخصها: أنه 
تزوج امرأة فوجدها بخلاف ما قالت له قبل الخطبة فجمع أهلها الذين 
حضروا تزويجه إياها وطلقها. . انظر الأغانی .٠٠١ 2154/١7‏ 

)١(‏ في الأصل ضبطه بالكسر: «ذاكر الله». وبعض المصادر ترويه بالفتح كما 
في المقتضب. وشرح أبيات المغني قال البغدادي: قوله: ولا ذاكر الله 
روي بنصب ذاكر وجره» فالنصب للعطف على عير والجر للعطف على 
مستا ولا لتأكيد النفى المستفاد من غير. 

(۲) صعفي : نسبة إلى الصعق› وهو خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب» کان 
س يطعم بعکاظ » وأحرقته صاعقة » فلذلك سمي الصعق . ومن ولذه 
الشاعر يزيد بن عمرو بن الصعق. انظر جمهرة الأنساب ص 585 لابن 
حزم وني القاموس (صاعقة): والنسبة: صعقي» مركة» وصعقي كعنبي › 
ع غين قباس : 


وة البقرة / هم" 6 


اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله جل وعرٌ): (وكىتبه) 
[ البقرة/ ۲۸١‏ ] ههنا» وفي سورة التحريم [الاية: .]١١‏ 

فقرأٍ ابن كثيرٍ. ونافع . وعاصم ف فى رواية أبي بكر » وابن 
عامر : (وكتبه) ههنا جمع. وفي التحريم : (وكتابه). على 
التوحيد . 
وقرأ أبو عمرو: ههنا وفي التحريم: (وكتبه) على 
الجمع . [ 


وقرأ حمزة والكسائي : (وكتابه) على التوحيد فيهما. 


وروی حفص عن ع اا وي ار (وکتبه) 
مثل أبي عمرو. وخارجة عن نافع في التحريم مثل أبي 
عمرو . 

قال أبو على : قال أبو زيد: كتبت الصك» أكتبه كتاباء 
وكتبت السقاءء أكتبه كتباً: إذا خَررْته . 

0 6 .2 گا ” , م 8 ب > هرمم 2 - عم 

وفراءَ غرفية أثاى خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكت“ 

)١(‏ سقطت من (ط). 

(۲) انظر السبعة ص ١95 - ۱۹۰٩‏ وهنالك اختلاف يسير عا هنا. 

فيه اليت ف شرح ديوانه للأصمعي ١١/١‏ وفراء : واسعة . وغر فيه : ديفت 
بالغرف وهر صخر يدخ بورقه . أناع خوارزها: قال الأصمعي : الثأى : أن 
تلتقي الخرزتان فتصيرا ولخدا الكل الذي يكاد يتصل قطرة (المطر) . 
الكَتَتُ: الم الواحدة كة َة وكلّ) جمعت شيا إلى شيء فقد كتبته وسميت 
الكتبية بذلك لأمها تكفتك ل ومن كيف الكتات: إذا معت 


خا إلى حروف. وقوله: ضيعته : يريد الكت أي : ا ت الماء 
فيه| بینہا فهو يشل . 


£٦‏ الححة (؟) 


کت ا ت ا ا 
حديد أو صفر» وكتبت عليها كتباء وكتبت الناقة تكتيباً: إذا 
صررتها. 

فالكتاث مصدر کت . وقد جاء كتبّ في التنزيل على 
ASE"‏ أن SE.‏ فض 0 007 ريا ايها 
کف [ البقرة 2 5 وقال ا (كتبٌ ا 
القصاص في لقتلى) [ البقرة/78١‏ ] وقال: (وكتينا عَليهم فيها 
أن لنفس بالتفس ) [ المائدة/ره: ] وقال : ا لرام 
بَعْضهُمُ ا ببعضٍ فی كتاب الله ) و أي فيما 
فرص الله م في( السهام في المواريث› أو الحيازة للتركة . 
وجو أن . يعنى به التنزيل. أي : . هم في فرض كتاب الله أولى 
بأرحامهم» وأن يحمل لاد المكتتب أولى ‏ وذلك لقوله 
وح 0 ري واوو لام تلض َوَْى بع 0 
کان لك في الكتاب 00 [ الأحزاب/ ] 
والمسطور 2 يسطر ون صحفب أو ألواح, 10 د المطلق منهما 
إلى هذا المقيد د أولى . أنه أمر واحد. 


وقد جاء كُتبّ يراد به الحكمٌ. قال تعالئ © : ركب الله 


)١(‏ في (ط): الدابة (9) سقطت من (ط). 
69 «كتبا) زيادة من (ط). 000 ف (ط): من. 
(۳) في (ط): كتبت. (۷) سقطت من (ط). 


)٤(‏ سقطت من (ط). (۸) سقطت من (ط). 


{o۷ Ao / سورة البقرة‎ 


أغْلِنّ | أنَا وَرْسلِي) [ المجادلة/١؟‏ ] كأنه حكمء قال0"©: 
ررد أن كَنَبَ الله عليهم الجلاء لَعَدَبَهُمُ الدَّيَا) 
ذا آي کم بإخراجهمٍ ر . وقال: (وما كان 
لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله کتابا مَوّجَلا) [ آل عمران/ ه5١ ١‏ 
تانتضب كتابا بالفعل الذي دل عليه هذا ار وذلك7 "إن 
قوله : (وما كان لتقيس أذ ت بإذن الله) ا على کب 
وكذلك قوله : (كتابٌ الله عليكم) [ النساء/ 4؟ ع لأن في قوله : 
Ce‏ عليكم امهَانُكمُ) [ النساء/58 ] دلالة على كتبَ هذا 
التحريم عليكم(" أي : فرضه» فصار كتابَ الله كقوله: (صُنعَ 
الله) [النمل /88]» و(وعد الله لا بخلفُ الله وَعَدَّه) [الروم/5]. 
٤‏ فا قوله: (أواقفك کتب في لوبهم الإيمان) 
[ المجاد ل/۲۷۲ ] فان معناه جمع» وقد قالوا: الكتيمة 
من ال بوقالوا ا ر ای مت ا إلى بع 
کان التقدير: أولئك الذين جمع الله في قلوبهم , الإيمان أي : 
ا واستکملوه» فلم يكونوا ممن يقول: (نؤْمنْ ببعضِ 
كدر ببعض ) [ النساء/ ١٠6١‏ ] وهم اللي جمعوا ذلك في 
الحقيقة › ا ذللی ٩‏ إلى الله 0 نه كان بتقويته 
ولطفه كما قال: (وما رفت اد رفك ولکن الله رمی) 


[ الأنفال/۱۷ ]. 
فأمّا قوله تعال' ): (إنْ عد الشهور عند الله اثنا عش 
دو (إك - 2 : سر 
)١(‏ في (ط): وقال. )٤(‏ سقطت من (ط). 
(5) في (ط): وذاك. (9؟) سقطت من (ط). 


(۳) سقطت من (م) . (5) سقطت من (ط). . 


0۸{ الححة (۲) 


ll‏ في كتاب الله يوم ا السموات ا 
[ التوبة/5” ] فلا يجوز عة بالهدة أن فة قر بين الصلة 
والموصول بالخبر» ولكنه يتعلق بمحذوفٍ على أن يكون صفة 
للخبر الذي هو قَوْلّه: (اثنا عشرٌ شهرا) والكتاب لا يكون إلا 
مصدراء ولا يجوز أن يكون(" يعنى به الذكرء ولا غيره من 
الكت وذلك تعلق اليوم به. واليوم وار الظروف لا تلد 
بأسماء الأعان لأنها لا معاني فيها للفعل. فبهذا يُعْلّم أنه 
مصدر. 

فأمًا قوله تعالى : (وملائكته وكتبه) [ البقرة/ ۲۸٠١‏ ] فان 
الكتبّ جممٌ كتاب وهو مصدرٌ كتبّ فنقلء وسميَ به ار 
بجري مجرئى: الأعيان :وما لا معنى فعلٍ فيه » ا 
فقيل ' كنب كما قالوا : إزار وان ولجام ولجم ولولا أنه صار 
و ماو اقبي كه ا ERNE‏ 

تجمع» فأما الجمع فيه فللكثرة» وأما الإفراد في قول من قرأً: 
3-9 فليس كما تفرد المصادر, وإن أريدَ بها الكثير كقوله 
تعالى” "2 : (وادْعُوا تبُوراً كثيراً) [الفرقان/ ]١4‏ ونحو ذلك ولكن 
كما ا د ااا التي تراد بها الكثرة ة نحو قولهم : كثْرٌ الدينار 
والدرهم . ونحو ذلك مما فر لهذا المعنى. وهي تكسرء 
وكذلك: اهلك الناس الشاة والبعير» فإن قلت: إن هذه 
الأسماء التي يزاف نها الك تكون دة وهه ماف فا قد 
جاء المضاف من الأسماءء يعنى به الكثرةء وفي التنزيل: (وإن 
)١(‏ سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ط). 


سورة البقرة / Ao‏ ۹ 


َعْدُوا نَعْمَةَ الله لا تَخُْصُومًا) [ النحل/۱۸ء إبراهيم/ 4 ] وفي 
الحديث : (مُنعت العراق درهمها وقفیزها»('. 

فهذا يراد به الكثرةء كما يراد فيما فيه لام التعريف. 
و يجوز أن يكون على هذا 08 عدي( , 000 
بح الس باعي رات رمم عن ا 

وقال: (أحلّ لک ليلة الصيام الرَّقَتْ إلى سیگ 
اا ا وهذا الإحلال شائع في جميع ين الصيام . 
والتكسير أوجه كه لأن الموضع يراد به الكثرة > وليس - مجي ء 
الأسماء المضافة التي يراد بها الجنسٌء والشياع» بكثرة ما جاء 
منها(22. وفيه لام المعرقة. والاسمان اللذان أحدهما فل والاخر 
بعدّه مجموعان» فهذا يقوى الجمع کون مشاكلا لما قبلّه وما 
بعده» ويجوز فيمن فر فقال: (وكتابه) أن يعني به الشيا 
فيكون الاسم درا غير منقول . ف الذي یکت کتابا» 


)١١‏ سبق تخريجه انظر ص ١١9‏ من هذا الجزء. 
(۲) كذا في (ط). وسقطت من (م). وعدي بن الرقاع من الشعراء المقدمين› 


قال جرير سمعته ينشد: 


PHS 


تزجي أغنّ كأن إبرة روقه. 
فرحمته من هذا التشبيه فقلت: بأي شيء يشبهه ترى! فلا قال : 
قلم أصاب من الدواة مدادّها 
رحمت نفسي منه. انظر الأغاني ۹ حيث أخبار عدي . 
(۳) 0 أظفر بالقصيدة التي منها هذا البيت. وفي الشعر والشعراء ص ٠۲١‏ بيتان 
من نفس الروي والوزن وهما: 
لو ثوى لا بريمها آلف حول, لم يطل عندها عليه الشواءٌ 
اعنوافنة بف ُ أم ا سط توق ا اليا 
(5) في (م): أيام . )٥(‏ في (م): فيها. 


لك الححة (7) 


كما فيل : نسح اليمن. أو على تقدير ڏي» ای ذي الذي 
6 

اختلفوا في ضم السّين وإسكانها من قوله تعالى0©: 
(وَرْسَلِه) [ البقرة/ ۲۸١‏ ] و (رسلنا) [ الإسراء/ ۷۷  ]‏ . 

فقرأ أبو عمروٍ ما ضيف إلى مكني(" على حرفين مثل : 
(رُسَلنا) و (رُسْلِكُمْ) [ غافر/ ٠ه‏ ] بإسكان السين › وثقل ما 
عدا ذلك . 

وروی علي بن نصر عن هارون عن أبي عمرو آنه خفف 

س عمرو يقرأ (على رُسلك) Ee‏ وقرأ الباقون كل ما 

فى القران من هذا الجنس بالتثقيل © . 

قال أبو علي : وچ نراق مين ل غل رسلك) أن أصل 
اكيم على فل بضم الحين )ون أسكن خففَ ذلك 
يخفف ذلك في الآحاد في بحو لُق والطنبء وإذا خففت 
الآحادء ا أولى من حيث كانت شر من الاحاد. 
اس OS EEE‏ د حر کیان و 
Os‏ [ 
(۲) هذه الآية وردت كثيرا ولكنها 1 نات مكسورة اللام إلا ٤‏ موصعين »› 

الأول في الإسراء والثاني في الحديد/۲۷ . انظر المعجم المفهرس للايات . 

(۳) مكني : ضمير 
)٤(‏ انظر السبعة ص ١86‏ فهناك اختلاف يسير. 
(6) في (ط): كانت . 


سورة البقرة / ۲٢۸١‏ ۱ 


ورشاءٍ. آلا تراهم لم يَجْمَعوا شيئاً من هذا النحو على فعُل . 
E‏ وكتابًء وحماراًء ورغيفاً على فل ولم 
يجمعوه أيضا على التخفيف لأنه إذا حفف» والأصل التثقيل. 
کانت في حكم الثنات ودر لنها. آل ترق أن من قال : 
رَضيَ . وفص الجر لما كانت الك في حكم الثبات عنده 
لم 7 الواو ولا الياء؟ وكذلك نحو رشا وباي لم جم 
على فل ولم يجىء من هذا لباب شيء على فَعُل إلا تبي( 
ون وقالوا: نيان ٠‏ في جمعه ا وما عذاه مرفوض ر 
مستعمل . ومما یدل على أن الأصلّ فيه الحركة. أنه لو كان 
الأصل السكون لم يُرْفْض فيه جممعٌ ما كانت اللام فيه ياءاً» أو 
اناه كما لم يرفض ذلك في جنع اا وذلك نحو: 
عَمّي » و(أفأنت تهڍي العمي) [ يونس / ٤۳‏ ] وكذلك قَنُوا90) 
وق وَعَشواء ٩”‏ وَعُشْق وأبْواء 9 » واب ترى أنهم لم 
يرفضوا 0 هذا لما كان ما قبله ساكناً فصار بمنزلة الأحاد 
نحو: ځلو وَعُري, 1 وما أشبة ذلك؟ فقد دلّك”*» رفضهم لجمع هذا 
الضرب أنه على فُعُل وأنهم رفضوه لما يَلْرْمٌ فيه من القلب 
)١(‏ في القاموس (ثنى): الناقة الطاعنة في السادسة والبعير: ني » والفرس الداخلة 
في الرابعة والشاة في الثالثة كالبقرة. 
(۲) قنواء: مؤنث أقنى. كا في القاموس (القنوة) . 


(۳) مقصورة سوء البصر بالليل والنهار كالغشاوة: أو العمى. القاموس 
(العشا) . 


6 في القاموس : (أبى) : أبوته إباوة 5 بالكسر - صرت له والاسم 





0 
)٥(‏ في (ط): فقد صار ذلك . 


۲ الحجة (؟) 


اد ال دل أن أعياء فمل بصم ضم العين أنهم 


ار ل اس او 


وخوانٍ. رحو 00 الضمة في لود فإذا ا الشاعة رده 
9 أصله كما جاءً : 


5 لو و 01 الام ظ + )۳ 
و 
٠‏ ۴ يور تر قن 

ولي اللاکف اللامعات یور 


على أن أبا زيدٍ حكى : قوم قول» بضم الواو. 
وأمّا وجه تخفيف أبي عمرو ما اتصل من ذلك بحرفين 


: في القاموس (عون)‎ )١( 
العوان: كسحاب من الحروب التي قوتل فيها مرة» ومن البقر والخيل.‎ 
التي نتجت بعد بطنها البكر» ومن النساء التي كان لها زوج - جمعها عون‎ 
بالضم | . ه منه. وكلمة عوان من قوله الي في سورة البقرة/1۸: «قال‎ 
من ذلك»).‎ E إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا‎ 

(۲) في القاموس (نور): النوار كسحاب جمع نورء بالضمء والأصل نور 
بضمتين فكرهوا الضمة على الواو. ونارت ووا الک والفتح 
نفرت» وبقرة نوار تنفر من الفحل. وجاءت في (ط): «وبوارٍ وبور» بدل 
«نوار ونور» . 1 

(۳) عجز بيت لعبد الرهمن بن حسان وصدره: اغ الثنايا أحم الات انظر 
المنصف ۳۳۸/۱ »وابن يعيش 84/١٠١‏ وفيه يحسنه بدل تمنحه. وشرح شواهد 
الألفية للعيني ٠ / ٤‏ 0 وفيه تحسنها بدل تمنحه . والأشموني ٠١١ / ٤‏ . والمقتضب 
0١‏ . وفي(ط) فوق البيت :كذا عنده» والمعروف : تمنح فاها سوك الإسحل . 

)٤(‏ عجز بيت لعدي بن زيد العبادي وصدره: عن مبرقات بالبرينَ تبدو 
انظر اللسان (لمع) والمنصف ۳۳۸/۱ وسيبويه 597/57" والمقتضب ٠٠۳١/١۱‏ . 
وشرح الشافية ۱۲۷/۲ وشواهدها ٠١١‏ . 


سورة البقرة / ۲۸٤‏ ۔- ۲۸۵ ۳ 


من حروف ا E‏ (رسلك) [ال عمران/٤۱۹]».‏ 
فلانٌ هذا قل فف إذا لم ا ا فإذا 
اتصل بمتحرك حَسّنَ التخفيف لفلا تتوالى أربعةً أحرفٍ 
متحركة لأنهم كرهوا تواليها على هذه العدة بهذه الصورة, 
ف ل رال أدب متحركاتٍ في بناءِ الشعر» والكلم 2, إلا أن 
يكون 3 أق تفت لهذا الذي ذكرناه من كراهتهم 
توالي أربع متحركات. ومن لم يخفف فلأنَّ هذا الاتصال 
بالحرفين لیس بلازم للحرف» وما لم يكن رق في هذه 
الكل © فلا حكم لە ألا ترى أن ام في نحو: جَعَل 
لك. لم يلزم وإن كان قد توالى خمس متحركات. وهذا لا 
يكون في بناء الشعرء لا في مزاحفه ولا في سالمه ولا في 
الكلم المفردة . اوقد حجان فى ليحر بهد أن لا يُدْعْمَ لما لم يكن 
لازم يمن ٹم روي عن أ عمرو (على رسلك) و(على 
رسلك) كأنه أخذ بالوجهين وذهب إلى المذهبين . ۱ 

واختلفوا و SEs‏ 
لمن يشاءًع ويعذتث من يشاءُ) [البقرة/ 7/1]. 

فقراً ابن كثير ونافع وأبو عمروٍ وحمزة والكسائي: (فيغفر 
لمن يشاءً. ويعذت من يشاء) جزماً. 

وقرأ ابن عامر وعاصم: (فيغفر لمن يشاءُ» ويعذب من 


فيغفرٌ 


يشاء) رفعاً9 ). 
)١(‏ في (ط): والكلام. )٤(‏ سقطت الواو من (ط). 
(۲) في (ط): فيخفف . (©) سقطت من (ط). 


(۳) في (م) (الكلمة). () السبعة ص ٠۹٩‏ . 


OE‏ ظ ظ ظ الحجة (؟) 


قال او وجه u‏ أله نْبَعَهُ ما قبله. ولم 
بقطعه منه وهذا أشبةُ بما عليه كلامهم. الآ ترى أنهُم يطلبون 
المشاكلة» ويلزمونها؟ فمن ذلك أن ما كان معطوفا على جملة. 
من فعل وفاعل » واشتغل عن الاسم الذي من الجملة التي 
يعطف عليها الفعل. يُحْتَارٌ فيه النصبٌ ولو لم“ يكن قبله 
الفعل والفاعل لاختاروا(؟) الرفع . وعلى هذا .ا جاء من هذا 
النحو في التنزيل نحو قوله تعالى”) : (وکلا ضربنا له الأمثال) 
ا وقوله تعالى 7 : (فريقاً هَدّى وَفريقا حق 
عليهم الضلالَة) [ الأعراف/ ”3 ] وقوله : راخ من يشاءُ 0 
رحمته: والظالمينَ أعدّ لهم عَذَابَاً أليما) [ الإنسان/١”‏ ] فكذلك 
ينبغي أن. يكون الجزم أحسنّ ليكون مشاكلا لما قبله في اللفظ 
لم جل من المعنئ بشيءٍ]0». وكذلك إذا عطفوا فعلا ' 
على اسم أضمروا قبل الفعل «أن». ليقع بذلك عطف اسم 
على اسم أن الاسم الاسم أشبه من الفعل بالاسم. كما أن 
جملة من فعل وفاعل أشبهُ بجملةٍ من فعل وفاعل . من جملة 
من مبتد! وخبر بجملةٍ من فعلٍ وفاعل ا ا 
نحو: (وكلاً ضَرَيْنَا له الأمثال) [ الفرقان/ ومع ذ فى الیل 
بالنصب. وهذا النحو من طلبهم المشاكلة كثير. ومن لم يجزم 


(۱) في (ط): وإن لم. 
(۲) في (ط): اختاروا. 
(9) سقطت من (م). 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
(5) في (ط): وليس يختل من المعنى شيءٌ . 


1٥ ۲۸١ 784 / سورة البقرة‎ 





وياد من الأول» وقطعه مله على اوت وجهين اما أن يجعل 
الفعل يرا لميكدا محذوف فيَرتفع(") الفعل لوقوعه موفع جر 
لدا وما أن يعطف جملة من فعل وفاعلٍ على ما تقدمها. 


[تم الكلام في سورة البقرة والحمد لله وسلام على 
عباده الذين أصطفى ]0 . 


. سقطت من (ط)‎ )١( 


(۲) في (م): «يرتفع» وما أثبتناه من (ط) بالعطف على الفعلْ «أن يجعلَ» 
أوجه . 


(۳) ما بين المعقوفتين سقطت من (ط). 


